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تايلاند: »فتية الكهف« لن يحضروا نهائي كأس العالم
نظرا لوضعهم الصحي

الناشطون وصفوا الأول بفيديو الذّل والثاني بفيديو الفضيحة

لبنان: انتقادات لزوجة ضابط ولاستغلال وزير نفوذه لقطع الطريق على سيارة إسعاف
■ بانكــوك - الأناضول: أعلــن الأطباء 
المعالجون للفتيــة لاعبي كرة القدم الذين تم 
إنقاذهم من كهف غمرتــه المياه في تايلاند، 
أنهــم ليســوا في حالــة صحية تســمح لهم 
بالاســتجابة لدعــوة الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« لحضور المباراة النهائية لكأس 
العالــم.  ونقلت وكالة »أسوشــييتد برس« 
عــن الأطباء قولهــم إن الفتية ســيبقون في 
المستشــفى لبعض الوقت للخضوع للرعاية 
الطبية، وإنه من المرجح أن يشاهدوا المباراة 

عبر التلفزيون. 
 12 مجمــوع  مــن  أطفــال   9 ويخضــع 
)بالإضافة إلــى مدربهم( أنقذوا من الكهف 
للحجــر الصحي فــي المستشــفى لمعرفة ما 
إذا كانــوا يحملــون أمراضــاً معديــة، فيما 
يتم علاج اثنين منهم بســبب حالات التهاب 

رئوي، )بينما المــدرب وأحد الفتية في حالة 
جيدة(.  وقضى الفتية أســبوعين في كهف 

بلا طعام وهم يعانون من ضعف. 
واعتبر الأطبــاء الحالة الصحية للأطفال 

الذين تم إنقاذهم، حسنة عموما. 
وكان رئيس »فيفــا« جياني إنفانتينو قد 
وجه دعــوة للأطفال ضحايا هــذا الحادث 
لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2018 

في  روسيا في 15 تموز/ يوليو الحالي. 
وفي الســياق نفســه، أعربت »فيفا« عن 
فرحتهــا الكبيرة بنجاح عملية الإنقاذ قائلة: 
»أولويتنــا هــي صحــة الأطفــال، وكل من 

شارك في إنقاذهم من الموت«. 
وســيلتقي قادة الفيفا مع مسؤولي كرة 
القدم التايلانديين، نهاية الأسبوع الحالي، 
في موســكو لمناقشــة فرصة جديدة لدعوة 

الأولاد إلى حدث كبيــر للاحتفال بنجاتهم، 
بحســب المصدر نفســه.  وينتمــي الأطفال 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بــن 11 و16 عاما، 

إلى فريق كرة قدم يسمى »وايلد بورز«. 
وعلــق الأطفال فــي 23 حزيــران/ يونيو 
الماضي، خلال رحلة استكشــافية بصحبة 
مدربهــم داخل الكهــف في مدينة »شــيانغ 
راي« شــمالي البلد الآســيوي، قبل أن يعثر 
عليهــم فريق إنقــاذ بريطاني، فــي 2 تموز/ 
يوليو الحالي، بعــد أن حاصرتهم المياه لمدة 

10 أيام داخل  الكهف. 
وتولــى عمليــة الإنقــاذ نحــو 90 غواصا 
محترفــا؛ بينهم 40 من تايلاند، و50 غواصا 

أجنبيا. 

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

انشــغل اللبنانيــون أمس وقبله بانتشــار 
فيديوهين، الأول لســيارة إسعاف متوقفة على 
الطريق ليس بســبب زحمة الســير بل بسبب 
قطــع الطريق في شــــــارع الحمراء تســهيلًا 
لمرور موكب وزير نافذ، أمــا الفيديو الثاني فهو 
لعســكري في قوى الأمن الداخلي يرافق سيدة 
يبدو أنها زوجة ضابط كبير خلال تســوّقها في 
الوســط التجاري لبيروت، ويحمل لها كيســاً 

ويفتح لها باب المحل.
وقد أعرب ناشــطون على مواقــع التواصل 
هذيـــــن  مــن  اســتيائهم  عــن  الاجتماعــي 
المشـــهدين، وعن استغلال وزراء لنفــــوذهم 
من أجل أحقية المرور ولو على حســاب ســيارة 
للصليــب الأحمــر، وعــن اســتغلال ضبــاط 

لمراكـــــزهم من أجل فصل عناصر عسكرية من 
أجل خدمة سيداتهم. وأكدوا أن الشعب اللبناني 
هو الذي يدفع راتب هذا العسكري، ومن حقه أن 
يعترض على تكليفه بغيــر المهام التي من أجلها 

دخل السلك.
وقد استهلت قناة LBCI نشرتها الإخبارية 
مســاء الثلاثاء بالتركيز على هذين الفيديوهين 
وقالت »قبــل الحكومة والتشــكيل والحصص 
ل...  المعطِّ والثلث  والتوازن  والنسَب  والأحجام 
وقبل اجتماعات ما بعد الإجازات والمشــاورات 
فــي الوقــت الضائع... قبــل كل ذلــك، افتحوا 
وأبعدوا  الإســعاف،  ســيارة  أمــام  الطريــق 
العسكري المرافق عـــــن حمل كيس سيدة من 
ة القوم... اليوم فيديو فضيحة وأمس فيديو  عليَّ
ذُل... وبـــــين الفيديوهين لا قيمــــة لحكومة 
ولا جدوى مــن بلد إذا كان موكب ســـــياسي 
م على سيارة إسعاف قد يكون مَن فيها بين  يتقدَّ
الحياة والموت بمســافة ثوانٍ معدودة... وأمس 

م عســكريٌ حاملًا كيســا  فيديــو ذُل حيث يتقدَّ
لســيدة ويفتح لها باب أحد المحلات في وســط 

بيروت...«.
وســألت المحطــــــة »مَن أعطــــــى الإذن 
لمرافقٍ ليُقفِل الطريق على الناس وعلى ســيارة 
إسعاف بالتحديد، لكي يمر وزير أو أكثر أو أقل؟ 
ل هـــذا المسؤول أن يمـــوت مَن يكون  هل يتحمَّ
في سيارة الإســـعاف لأنه تأخـــر لثوانٍ على 
تصريف أعماله؟ متــى ينتهي التمادي في إذلال 
العســكريين بأن يكونوا مرافقي الست فيحملوا 
لها كيسا او أن يرافقوها إلى صالون التجميل أو 
إلى النادي الرياضي... هؤلاء لم تلدهم أمهاتهن 
ليكونوا مرافقين للســت، لو كانوا يريدون هذه 
المهنة لَما انتسبوا الى السلك وخضعوا لدورات 
وتخصصوا ليحملوا كيس الســت... قد لا تنفع 
المناشدة هنا لأن مَن سنناشدهم لديهم مرافقون 
لزوجاتهم ولأبنائهم، فهل ســيتم وضع حدٍّ لهذا 

العار؟«.

لندن ـ »القدس العربي«:
لا يــزال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب يثيــر المزيد من 
الإشــكالات بتصريحات حول علاقات الولايات المتحدة وأوروبا 

من جهة وعلاقات واشنطن وموسكو من جهة أخرى.
وقــال ترامب أمس الثلاثــاء إن لقاءه مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين في هلســنكي قد يكون أســهل مــن قمة الحلف 
الأطلسي في بروكســل، مضيفاً أن اللقاء بالنســبة له قد يكون 
أســهل حتى من زيارته لبريطانيا. تأتي تصريحات ترامب قبيل 

انطلاقه في جولة أوروبية لأكثر من أسبوع.
وقال ترامب في ســياق عرض برنامجــه على الصحافيين في 
حدائــق البيت الأبيض، معلقا على أول قمــة ثنائية له مع بوتين 
الإثنــن »هناك الحلف الأطلســي والمملكة المتحــدة )...( وهناك 
بوتين«، مضيفا »بصراحة، قد يكون بوتين الأسهل بينهم جميعا، 

من كان ليظن ذلك؟«.
وانتقد رئيــس المجلس الأوروبي دونالد تاســك، تصريحات 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقــة بالاتحاد الأوروبي، 

قائلًا: »اعلموا قيمة أصدقائكم جيدا فليس لديكم منهم الكثير«.
جاء ذلك في كلمة لتاســك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون 
جديدة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلسي »الناتو«، 

أمس الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف تاسك: »أريد أن أقول شيئًا لترامب الذي ينتقد أوروبا 
بشــكل مباشــر كل يوم تقريبًا مدعيًا أن إســهامها في القدرات 
الدفاعية المشــتركة غيــر كافٍ«. وتابع: »أقــول لترامب لم يكن 

للولايات المتحدة الأمريكية حليف أفضل من أوروبا ولن يكون«.
وأوضح: »اليــوم تنفق أوروبــا على الدفاع أكثــر بكثير من 

روسيا، وبقدر ما تنفق الصين«.
واستطرد: »اعلموا قيمة أصدقائكم، فليس لديكم الكثير منهم 

في نهاية المطاف، المال مهم ولكن التعاون أكثر أهمية«.
وعلّق رئيس المجلس الأوروبي علــى تصريحات لترامب قال 

فيها الأخير إن واشنطن »تحمي أوروبا من الأعداء وحدها«.
وفند تاســك ذلــك بالقــول إن أوروبــا كانــت أول من قدم 
الدعــم للولايات المتحدة بعــد أحداث 11 ســبتمبر/أيلول، فيما 
حارب الجنــود الأوروبيون إلى جانــب نظرائهم الأمريكيين في 

أفغانستان.
وأردف مخاطبــاً ترامــب: »عندما نلتقي غدًا فــي قمة الناتو، 
وعندما تلتقي في هلســنكي الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
أرجو أن تتذكر من هو حليفك الاســتراتيجي، ومن هو مشــكلتك 

الاستراتيجية«.
وتنطلق اليــوم الأربعاء قمة »الناتو« في بروكســل، لاتخاذ 
قرارات مهمة تتعلق بمســتقبل الحلف، وذلك بمشاركة زعماء الـ 

29 دولة الأعضاء، وتستمر لمدة يومين )الأربعاء والخميس(.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
للمــرة الثانيــة في غضون شــهر ونيف، يمارس ســاح 
البحرية لدولة الاحتلال قرصنته فــي عرض البحر. وأعلنت 
البحرية مساء أمس الثلاثاء، عن احتجاز »سفينة الحرية 2« 
لكســر الحصار التي كانت في طريقها الى قبرص، بزعم خرق 
الطــوق البحري حول قطاع غزة، واقتيدت الســفينة لقاعدة 

ذراع البحرية على شاطئ مدينة أسدود.
وكانت »سفينة الحرية 2« قد انطلقت صباح أمس من ميناء 
غزة، باتجاه ميناء ليماســول في قبــرص، وانقطع الاتصال 
بها بعد وصولها إلى مســافة 12 ميلا بحريا، حيث اعترضتها 
بحرية الاحتلال وقطرتها، حســب متحدث عســكري باســم 
جيش الاحتلال، إلى ميناء أســدود، بعد عملية اســتفزاز قام 
بهــا الجنود لــركاب الســفينة. وكان على متن الســفينة 10 
فلســطينيين من المرضى والمصابين بجــراح ويحتاجون إلى 
متابعة وعلاج في مشــاف خارجية، وتحول ظروف الحصار 
وإغلاق المعابر دون ســفرهم. وفي ســياق آخــر تلقت حركة 
حمــاس دعوة مصريــة لبحث ملف المصالحــة. ويفترض ان 

يغادر وفد من الحركة اليوم إلى القاهرة.  
الــى ذلك رفض المكتب السياســي لحركــة حماس، موقف 
السلطة الفلســطينية المعارض للمشــاريع الاقتصادية التي 
تهدف إلى تحســن وضع قطاع غزة المحاصر، على اعتبار أنها 
جزء من »صفقة القرن« الأمريكية. وقــال إنه يتعامل معها بـ 
»عقل وقلب مفتوحــن«، في خطوة من شــأنها ان تفتح باب 
خلاف جديد مع القيادة الفلســطينية قبل شروع مصر بجولة 

مباحثات جديدة مع الحركة، لتسهيل مهمة إنهاء الانقسام.

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

في تطور لافت لسير العمليات العسكرية في 
سوريا على ضوء قرب حسم ملف الجنوب، وفي 
هجوم هو الأعنف والأوسع منذ ثلاث سنوات، 
نفذت مجموعات سورية مسلحة من المعارضة، 
أمس، ضربات مباغتة على مواقع لقوات النظام 
الســوري والحرس الثوري الإيراني في جبال 
السوري، مما  الساحل  الشمالية، على  اللاذقية 
أدى وفق العديد من المصادر إلى مقتل وجرح 80 
من تلك القوات، وأسر عدد من العناصر المحلية 
والأجنبية. الهجوم الذي نفذته مجموعات تتبع 
لـ »أنصار الإسلام وفرسان الإيمان«، أدى وفق 
ما ذكره المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إلى 
مقتل وإصابــة 70 من قوات النظــام والحلفاء 
الموالين لــه في منطقــة »جبل التركمــان« في 

ريف اللاذقية الشــمالي. بدورها، نعت وسائل 
إعلاميــة موالية للنظام الســوري في محافظة 
طرطوس، الثلاثــاء، 30 من قواتــه، قتلوا في 
الهجوم، مؤكدة أن من بين القتلى ثمانية ضباط 
برتب عسكرية مختلفة، بالإضافة إلى 22 عنصراً 
من الميليشــيات المحليــة والقــوات النظامية. 
وأســفرت الهجمات المباغتة عن إصابة أكثر من 
40 آخرين من عناصر قــوات النظام وحلفائها، 
فيما لا تزال أعداد القتلى قابلة للازدياد لوجود 

جرحى بحالات خطرة«، وفق المصدر.
الاشتباكات تركزت وفق العديد من المصادر، 
في منطقة عطيرة القريبة من الحدود السورية 
مع لواء إسكندرون، واندلعت مواجهات أخرى 
في محاور كلس، والزيارة، ونوارة، والصراف.

بــدوره، أكد أحــد القيــادات الميدانية التي 
شــاركت بالهجوم على مواقع النظام السوري، 
مقتل قائد ميداني إيراني. وأضاف في تســجيل 
صوتي، أن المجموعات المهاجمة تمكنت من أسر 

عناصر من الميليشــيات في المواقع التي تقدموا 
القيادي،  أن ينســحبوا. وهــدد  نحوها قبــل 
واصلت  إن  بأنها  الميليشــيات  التســجيل،  في 
اســتهداف المنطقة ســيتم التعامل مع الأسرى 

وتصفيتهم.
»ســبوتنيك«  وكالــة  نقلت  جانبهــا،  مــن 
الروسية، عن قائد عســكري ميداني في قوات 
النظام السوري قوله: »إن المجموعات المسلحة 
شــنت هجوماً مســلحاً كبيراً على بلدة عطيرة 
في ريف اللاذقية الشــمالي«. وأضــاف القائد 
الهجوم  قبــل  لدينا  »المعلومات  أن  العســكري 
كانت تفيد بأن تركيا تستعد لمساندة المسلحين«. 
وفــي تطور عســكري آخــر باغــت تنظيم 
»الدولــة«، قــوات الأكراد المســماة »ســوريا 
الديمقراطية«، المدعومة مــن التحالف الدولي، 
في دير الزور شــرقي سوريا، بهجمات مفاجئة، 
أدت إلــى أخذ آبار نفطية من قبضة القوات ذات 

الغالبية الكردية.

فإن  الســورية،  المعارضة  في  مصادر  ووفق 
تنظيــم »الدولة«، ســيطر على حقلي الســياد 
والدهــش، فــي ريــف دير الــزور الشــرقي، 
بعد معــارك عنيفــة خاضها مع قوات ســوريا 
الديمقراطية، التي لم تعقب على خروج الحقلين 

النفطيين من قبضتها لمصلحة التنظيم.
تنظيــم »الدولــة« اعتمــد وفــق المصــادر 
ذاتهــا، علــى حــرب العصابــات، والهجمات 
الخاطفة، والتي أدت إلى مفاجأة قوات ســوريا 
الديمقراطية، وانتهت بســيطرته على الحقلين 

النفطيين.
هجمــات التنظيــم تأتي بعد خســارته في 
الأشــهر الأخيرة للعديد من المواقع الرئيســية 
التي كان يسيطر عليها في المحافظات السورية 
الجيوب  بعض  على  نفوذه  ليقتصر  والعراقية، 
في محيــط مدينــة البوكمــال وعلــى الضفة 
الشرقية لنهر الفرات على الحــدود السورية - 

العراقية.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ » القدس العربي«:
 اســتيقظ المصريون صباح أمس الثلاثاء، على 
خبر العثور على جثث 3 أطفال داخل أكياس للقمامة 

في أحد أهم شوارع محافظة الجيزة.
وحسب مصادر أمنية فإن »أعمار الأطفال الثلاثة 

الذين عثر عليهم تتراوح بين عامين إلى 4 أعوام«.
جثث  بتشــريح  الجيزة،  جنــوب  نيابة  وأمرت 
الأطفال الثلاثة، كمــا أمرت بانتداب المعمل الجنائي 

للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال مصــدر أمني في مديرية أمــن الجيزة، إن 
تحاليــل »دي أن أي للأطفــال الثلاثــة، الذين عثر 
عليهم بالمريوطية سوف تســاعد على كشف ما إذا 
كانوا أقارب أم لا، وتحديد هويتهم، مما قد يســاعد 

الأجهزة الأمنية في كشف لغز مقتلهم«.
الثلاث،  للجثــث  الأولية  »المعاينة  أن  وأضــاف 
أظهــرت وجود جــروح قطعية في البطــن والظهر 
ومناطق أخــرى من الجســم«، مؤكــداً أن »الطب 
الشرعي سيحدد ما إذا كانت الواقعة بغرض سرقة 

أعضاء من عدمه«. )تفاصيل ص 3(

■ إسطنبول ـ الأناضول: تجددت، أمس الثلاثاء، 
التصريحات الإيرانية المهددة بإغلاق مضيق هرمز، 
في حال أقدمت واشنطن على منع طهران من تصدير 

نفطها إلى الخارج.
وذكرت وكالة أنبــاء البرلمان الإيراني، عن نائب 
رئيس البرلمان، علي مطهري، قوله إن بلاده ستغلق 
الولايات  منعت  حال  الاســتراتيجي،  هرمز  مضيق 

المتحدة إيران من تصدير النفط.
وأشــاد مطهري بموقف الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، حيــال العقوبات الأمريكيــة على بلاده، 

واصفا موقفه بـ»الرادع«.
وبيّــن أن الولايات المتحدة ليســت مســتعدة 
لخــوض حرب فــي المنطقــة، موضحاً: »ســنغلق 

مضيق هرمز رداً على التهديدات الأمريكية بتصفير 
صادرات النفط الإيرانية«.

الرئيس الإيراني، حســن روحاني، في  وصرح 
2 تموز/ يوليو الجاري بــأن »منع إيران من تصدير 
نفطهــا، يعنــي ألا أحد فــي المنطقة ســيتمكن من 
تصدير نفطه«، في إشارة إلى السعودية والإمارات 
والكويت والعراق، وقطر أيضا التي تشــترك معها 
في حقل للغاز الطبيعــي، وتعتمد في تصديره على 

مضيق »هرمز«.
الطاقــة  معلومــات  إدارة  معطيــات  وحســب 
الأمريكية، فإن قرابة 80 في المئة من النفط المستخرج 
يتم  والعراق،  والإمارات  والكويت  الســعودية  في 

نقلها عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية.

الرباط ـ »القدس العربي«:
حــذرت جمعيــة نســائية مغربية مــن أوضاع 
المغربيــات اللواتي يشــتغلن خادمــات بيوت في 
السّعودية، وذلك في إطار الجدل الذي أثاره إعلان 
مواطن ســعودي عن »بيع خادمات مغربيات«، من 
خلال البحث عن كفيــل يتبناهن مقابل مبلغ مادي، 
وشــكاوى بعض الناجيات من هذه الممارسات من 

خلال جمعيات حقوقية في وطنهن الأم.
وقالت جمعية »أفق« للنهوض بأوضاع المرأة أنّها 
توصلت بشــكايات عدد من الضحايا، واســتمعت 
إلــى شــهادات؛ »وهو الواقــع الذي يـــــدل على 
النـســـاء،  التي تعيشها هؤلاء  قســـوة الظروف 
والتي تنطلق من كل أنواع التعســف والاســتغلال 

والابتزاز، وتنتــــهي بالسجـــــن، بتهم جاهزة، 
ومحاكمات غير عادلة، أو حتى بدون محـــــاكمة، 
لكل من حاولــت مقاومة هذه الظــروف، والمطالبة 

بأبسط حقوقها«.
وقالــت الجمعية في بلاغ نشــر فــي المغرب إن 
»نظــام الكفالة يجعل النســاء المغربيات يتعرضن 
لأصناف من المعاملة القاســية، المبنية على السخرة 
والاســتغلال والتمييــز، بمــا يجعلهــا معاملة لا 
أبســط  على  ومعتدية  بالكرامة،  حاطة  إنســانية، 

حقوق الإنسان«.
وعزت »الجريمة الإنسانية« التي تسم عمل المرأة 
المغربية في دول الخليج إلى »نظام »الكفيل«، الذي 
يجعل النســاء يتعرضن لأسوأ المعاملات، والتي قد 

تؤدي بهن إلى الانتحار. 

جوبا ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
اتهمــت الأمم المتحــدة، أمس الثلاثــاء، جيش 
جنوب الســودان، بقتل 232 مدنيا واغتصاب 120 
فتاة وســيدة، في هجمات شــنها وقوات حليفة له 
على قرى تســيطر عليها المعارضة في فصل الربيع 

الماضي.
وأفــاد تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنســان، 
التابع للأمم المتحــدة، بأن القــوات الحكومية في 
جنــوب الســودان، ارتكبــت أكثر مــن 120 حالة 
اغتصاب جماعية لنســاء وأطفــال، خلال هجمات 
على بلدتي ليــر، وميانديت، في ولاية الوحدة، تقع 
تحت ســيطرة المعارضة المســلحة، ما بــن أبريل/

نيسان، ومايو/أيار الماضيين.
ولفت إلى أن الأفعال الموثقة )جرائم الاغتصاب( 
»تشــكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون 
الإنســاني الدولي، وترقــى إلى مســتوى جرائم 
الحرب. كما حــدد التحقيــق ثلاثة مــن القيادات 
العســكرية التابعــة للجيش الحكومــي )لم يذكر 

أســماءهم( بأنهــم يتحملــون القســم الأكبر من 
المسؤولية عن تلك الانتهاكات«. 

وجاء فــي التقريــر أن بعض الفتيــات اللائي 
تعرضن للاغتصاب لا تتعدى أعمارهن 4 أعوام. 

وأضاف »تعرضت امــرأة تبلغ من العمر 20 عاما 
للاغتصاب فيمــا كانت لا تزال تنــزف من الولادة، 
وقتل بعض من قاوموا بالرصاص. كما تم اختطاف 

ما لا يقل عن 132 امرأة وفتاة أخرى«.
وأشار إلى أن كثيرين آخرين أصيبوا في غارات 
شنتها القوات الحكومية على قرى في المناطق التي 
تســيطر عليها المعارضة في مينديــت ولير، خلال 
الفتــرة من 16 أبريــل إلى 24 مايــو الماضيين، وفقا 
لتحقيقات أجراها مراقبو حقوق الإنســان في الأمم 

المتحدة. 
وبين التقرير أن القوات أحرقت مسنين ومعاقين 

أحياء في 40 قرية، بهدف طرد قوات المعارضة.
وقــال مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان الأميــر زيد بن رعد الحســن فــي بيان 

»الجناة يجب ألا يفلتوا من العقاب«.

أوروبا تردّ: قدّر أصدقاءك الجيدين فعندك القليل منهم

ترامب: اللقاء مع بوتين أسهل من حضور قمة الحلف الأطلسي وزيارة بريطانيا

وفد من »حماس« يتوجه إلى القاهرة لبحث المصالحة

إسرائيل تقرصن »سفينة الحرية« المحملة بمرضى وجرحى فلسطينيين

تنظيم »الدولة« يوجّه ضربة موجعة ومباغتة للقوات الكردية 

مقتل وجرح 70 من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني
في أعنف هجوم للمعارضة في جبال اللاذقية منذ 3 سنوات

مصر: العثور على جثث ثلاثة أطفال
في أكياس للقمامة في الجيزة

إيران تهدد مجددا بإغلاق مضيق هرمز

جمعية نسائية تحذر من سوء أوضاع الخادمات 
المغربيات في السعودية

أكدت أن قواته أحرقت مسنين ومعاقين أحياء في 40 قرية

الأمم المتحدة تتهم جيش جنوب السودان
بقتل 232 مدنياً واغتصاب 120 امرأة وطفلا

جرحى فلسطينيون ينتظرون قبل إبحار »سفينة الحرية« فيهم أمس
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شؤون عربية وعالمية

■ الموصــل  ـ   أ ف ب : تغيــب الاحتفــالات والزينة عن 
شــوارع الموصل، ثاني أكبر مدن العــراق، التي أحيت أمس 
الثلاثــاء الذكرى الســنوية الأولــى لتحريرها مــن تنظيم 
»الدولة الإســامية«، وســط اجــواء من الإحباط بســبب 

التأخير في إعادة الأعمار.
وتــروي أم محمد، دامعة عودتها إلى منزلها المهدم في أحد 
أحياء البلدة القديمة في غرب الموصل، وتســأل »تحررنا... 

إلى ماذا عدنا؟ بيوت مهدمة وخدمات معدومة«.
وتشــير ربة المنزل الثلاثينية وأم الأولاد السبعة المتشحة 
بالســواد إلى ما تبقى من منزلها قرب جامــع النوري الكبير 
الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم تنظيم »الدولة«، أبو 

بكر البغدادي.
وفي العاشــر مــن تموز/يوليــو 2017، أعلنــت القوات 
العراقية استعادة الســيطرة على مدينة الموصل بعد تسعة 
أشــهر من معارك دامية بدأت في شــرق المدينة، وامتدت إلى 
غربها الذي شــهد حربا ضروســا أســفرت عن دمار كبير، 

خصوصاً في المدينة القديمة.
فقد اختفت نتيجة المعارك منارة الحدباء التاريخية التي 
تعد أبرز معالــم الموصل، وتعرضت للتجريــف كما هو حال 
العديد من المســاجد والمواقع الأخرى والمنازل التي استحال 

بعضها ركاما.
ولئــن عادت الحيــاة إلــى طبيعتها في الجزء الشــرقي 
من الموصل، فــإن الدمار لا يزال ماثلا فــي غربها. وقبل أيام 
فقط، بدأ الســلطات المحلية بعملية رفع الأنقاض بمشــاركة 

متطوعين.
وحسب »المجلس النروجي للاجئين«،«بعد مضي عامٍ على 
اســتعادة الموصل، لا يزال هناك أكثر من 380 ألف شــخص 
من ســكان المدينة بلا منزل، وأحياؤهم عبارة عما يصل إلى 

ثمانية ملايين طن من الحطام«.
كمــا أن »حوالي 90 ٪ مــن الجانب الغربــي من مدينة 
الموصل مدمــر. وحوالى 54 ألف منزل فــي الموصل والمناطق 

المحيطة بها مدمّر«.
المجلس لفت إلــى أن الموصل تحتاج إلى 874 مليون دولار 

أمريكي لإصلاح البنية التحتية الأساسية.

لا احتفالات

لا احتفالات ولا زينة في شــوارع المدينة الشــمالية التي 
كانت تعــد مفترق طــرق تجاريــة، حولها عناصــر تنظيم 

»الدولة« خلال ثلاث سنوات إلى عاصمة »دولة الخلافة«.
أبو غصون )44 عاما( العاطل عن العمل والذي اســتأجر 
بيتا في شــرق المدينة بعد خســارة منزله فــي غربها، قال: 
»التخريب والتدمير الكبير للســاحل الأيمــن )غرب( أفرغا 

التحرير من محتواه«.
أمــا غدير إبراهيم فتــاح )35 عاما( أوضــح :«كنا نتوقع 
الإعمار مباشرة لكن شيئا لم يتحقق. هذا ترك إحباطا وغصة 

في نفوس الأهالي المنكوبين«.
ويطــال اليأس خصوصا العائلات التي لا تزال تبحث عن 

مفقودين، على غرار أم قصي )40 عاما(.
وتشكو السيدة التي تســكن في منطقة النبي يونس في 
الشــطر الشــرقي من الموصل غياب أي متابعة رسمية لهذا 

الملف، قائلة »لماذا لا ترد علينا الحكومة؟«.
كل يوم جمعة، تتحول ساحة المنصة في الموصل إلى موقع 

تجمع لسيدات يبحثن عن مفقودين من عائلاتهن.
وترتدي النساء ملابس سوداء ويرافقهن أطفالهن وبعض 
الرجــال، ويحملن صور الاحباء، في مشــهد يذكر بـ»أمهات 
ميدان مايــو« اللواتي فقدن أطفالهن فــي عهد الديكتاتورية 

العسكرية في الأرجنتين )1976 ـ  1983(.

تلكؤ

ويشــير الكل بإصبع الاتهام بالتلكؤ إلى الحكومة التي لم 
تقدم على أي خطوة لإعادة الأعمار حتى اليوم.

عضو مجلس محافظة نينوى غانم حميد، بين أن »الحكومة 
المركزية متلكئة ومقصرة بشكل كبير تجاه المحافظة. لم تقدم 

شيئا يذكر«.
وأضاف: »قبل معركة التحرير عقد مؤتمر باريس )أيلول/
ســبتمبر 2014(، وبعد التحرير عقد مؤتمر الكويت )شباط/
فبراير 2018( لإعادة الإعمار. وبقي كل ذلك حبرا على ورق«.

وقال الشــاب علاء نافع )26 ســنة( »تحررنا من الضيم 
والكابوس الكبير، لكن نتمنى من الدول المانحة أن تساعدنا 

للإعمار، لأن يدا واحدة لا تصفق«.

مخاوف أمنية 

وســط كل ذلــك، تحذر أصوات فــي المدينة مــن احتمال 
حصول تدهور أمني في محافظة نينــوى التي أعلن العراق 

فرض كامل سيطرته عليها في نهاية آب/أغسطس الماضي.
ورغم إعــان بغداد فــي كانون الأول/ديســمبر الماضي 
انتهــاء الحرب ضــد التنظيــم ا عقب اســتعادة آخر مدينة 
مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء إلى أن مسلحين متطرفين ما 
زالوا كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق 
وســوريا وفي مخابئ داخل مناطق واســعة من الصحراء 

العراقية.
وتشــهد المناطق الواقعة في محيط كركوك وديالى شمالا 
تدهورا أمنيــا، إذ لا يــزال الجهاديون قادريــن على نصب 
حواجــز وخطف عابرين، مــا اضطر الحكومــة مؤخرا إلى 
إطلاق عملية عسكرية واســعة ضد خلايا الجهاديين في تلك 

المناطق.
ويطالب كثيرون الحكومة بسرعة باتخاذ التدابير الأمنية 
اللازمة والامساك بالشريط الحدودي مع سوريا منعا لتكرار 

سيناريو العام 2014.
وفي هذا الإطار، أشــار المحلل السياسي عامر البك إلى أن 
نينوى اليوم »تشهد تعددا للقوات الأمنية من جيش وشرطة 
وحشــد شــعبي وعشــائر وغيرها. ومع ذلك هناك انفلات 

أمني«.
وأعتبــر أن »الصورة اليــوم تهدد بعــودة داعش، لكن 

بصورة مختلفة هذه المرة«.
ولمناسبة مرور عام على تحرير الموصل من تنظيم »الدولة« 
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن »مرحلة البناء 
للمناطــق المحررة بــدأت بخطواتها الأولى، مشــيراً إلى ان 
»الحكومة وضعت الخطط والاســتراتيجيات الكاملة لإعمار 

وبناء البلد«.
وقال في بيان »نستذكر اليوم وبكل فخر وإعتزاز الذكرى 
الاولــى لتحرير الموصل العزيزة، تلــك الملحمة الخالدة التي 
أثلجت صدور شــعبنا وقصمت ظهر داعــش الإرهابي الذي 

إستباح الموصل في غفلة من الزمن«.

»وحدة الشعب«

وأضــاف: »لقد كتب مقاتلونا الشــجعان وبكل صنوفهم 
ســطور هذه الملحمة الخالدة بالدماء والتضحيات الجسام 
التي فتحت أبواب الاســتقرار والأمن في ربوع بلدنا العزيز 
بمرحلــة صعبة وتحدٍ كبير قاتل فيه رجال قواتنا المســلحة 
من الجيش والشــرطة الاتحادية والمحليــة وجهاز مكافحة 
وجميع  والبيشــمركه  الشــعبي  الحشــد  ورجال  الإرهاب 
الخيريــن جنبا إلى جنــب، لأن التهديد كان مســألة وجود 

وبقاء«. 
وحسب رئيس الحكومة »تمخض عن كل هذا وحدة شعب 
وعودة حيــاة أراد لها الدواعش ان تمــوت لكننا هزمناهم 
وانتصرنا بالحياة على هذه الشــرذمة المجرمة بتضحيات 

الشهداء والجرحى وبصبر العراقيين«.
وتابع: »لقد فتح تحرير الموصل الباب واســعا امام عودة 
اهلهــا إلى منازلهــم وحياتهم الطبيعية بعــد عناء النزوح 
وهاهي اليــوم تنفض غبــار الحرب ومخلفــات الظلاميين 
وتنهض من جديد ليسجل العراقيون في سفر التأريخ انهم 
التحموا بجســد الوحدة وقاتلوا تحت راية العراق الواحد 
فنجحوا وابهروا العالم بهذا النجاح واسســوا لسور منيع 
يحصن مدنهم من الدخلاء ومن يريد السوء بهذا البلد«، لافتا 
إلى »أننا ســنتمكن من القضاء على مــا تبقى من العصابات 

وخلاياها المجرمة وتعقبها حتى خارج الحدود حيث يسطر 
القوات المســلحة والجهد الاســتخباري  ابطال العراق من 
البطولات ويلاحقونهم لتخليص البلد من شرورهم نهائيا«.

إعمار مطار المدينة

إلى ذلك، أعلنت الســفارة الأمريكية لــدى العراق، بدء 
حملة إعادة إعمار مطار الموصل بمحافظة نينوى، تزامناً مع 

الذكرى الســنوية الأولى لتحرير مدينة الموصل من سيطرة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وقال بيان للســفارة: »بمناســبة الذكرى الأولى لتحرير 
مدينــة الموصل من داعــش الإرهابي التي تصــادف اليوم 
)أمس(، فأن الولايــات المتحدة، تواصل دعــم جهود إزالة 
الألغــام في تلك المنطقــة، بما في ذلك عمليــات تطهير مطار 

الموصل الدولي«.
وأشــار البيان إلى أن »المطار قدم خدماته لملايين الناس 

من قاطني محافظات الأنبار والموصل ودهوك وصلاح الدين 
وكركوك، كما عمــل كمطار احتياطي عند وصول مطار بغداد 

لأقصى طاقته الاستيعابية«.
وأكد أن »عمليــة إعادة الإعمار بدأت في أجزاء من المطار، 
حيث قامت فرق البناء بإزالة أنقاض المباني المدمرة«، مبيناً 
أن »إعادة بناء المطار ســتبدأ بأكملها بمجــرد تطهير الموقع 
بالكامل من خطر المواد المتفجرة، وإعادة إنشاء خدمة النقل 

الحيوية لمنطقة الموصل الكبرى والمناطق المجاورة«.

اتهامات للحكومة بالتلكؤ... والعبادي يؤكد وضع خطط واستراتيجيات كاملة

الموصل: إعمار متعثر وشعور بالإحباط... و»الدولة« قد يعود بصورة مختلفة

60 مركبة تابعة للتنظيم تسللت إلى العراق... وتأهب أمني 
■ نينــوى  ـ  الأناضــول : أفــاد مصدر عســكري، 
أمس الثلاثــاء، أن القوات العراقيــة دخلت في حالة 
تأهــب، للتعامــل مــع الخرق الأمنــي، الــذي تم أول 
أمــس، بدخول نحو 60 مركبة تابعــة لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« قادمة من الجانب السوري، وتسللها إلى 

الأراضي العراقية.
وأوضــح النقيــب ســعد المرســومي، فــي قيــادة 
عمليات نينوى )أحدى تشكيلات الجيش العراقي(، 
أن »المعلومات الواردة إلى غرفة العمليات العسكرية، 
تفيد بدخول نحو 60 مركبة تابعة للتنظيم، قادمة من 
الجانب الســوري إلى الأراضي العراقيــة، وتحديدا 

قرب قضاء البعاج«.

وأضــاف »هــذا الرتــل مــزود بأســلحة ومعدات 
قتاليــة نوعية، لتنفيذ عمليات إرهابية على مســتوى 

عال«.
وأشــار إلــى أن »القــوات العراقيــة دخلــت حالة 
التأهب وهي علــى أتم الجهوزية القتالية للتعامل مع 

هذا الخرق وغيره«.
وتابع »هناك خطة عسكرية محكمة جرى وضعها 
خلال الســاعات القليلة الماضية، وتشترك بها جميع 
القطعــات )الوحدات( المســلحة، بدعم مــن الطيران 

العراقي الحربي، لإنهاء أي تهديد أمنى«. 
وشــدد على »ضرورة إرســال التعزيزات القتالية 

لاسيما في المواجهات المباشرة مع العدو«.

ولفــت إلــى أن »الحــدود العراقيــة الســورية 
طويلة جدا، وبحاجة إلى خطط أمنية جديدة في 
سبيل الســيطرة عليها ومنع تدفق المسلحين من 

خلالها«. 
وأول أمس الإثنين، قــال أحمد المدلول، عضو 
تحالف »القــرار العراقي«، بزعامــة نائب رئيس 
الجمهورية أسامة النجيفي، للأناضول، إنه أبلغ 
السلطات بدخول مقاتلين وأســلحة لـ»داعش«، 
قادمين من سوريا إلى محافظة نينوى )شمال(.

ويسيطر مسلحو التنظيم على مناطق في الجانب 
الآخر من الحدود في سوريا، ويتسللون عبر الحدود 

الممتدة على طول نحو 600 كلم. 

طفلان عراقيان قرب سيارة زفاف في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف عبد فيصل الســهلاني، عضو في 
ائتلاف »النصر« بزعامة حيدر العبادي، عن 
رغبة الأخير في إجراء عملية فرزّ وعدّ شاملة 
لجميع الأصوات، فيما رجّح أن تكون نســبة 
المشــاركة في انتخابات مجالــس الأقضية 
الحالي  العــام  أواخر  المقــررة  والمحافظات 

2018، لا تتعدى ٪3.
وقــال لـ»القدس العربــي«، إن »العملية 
الانتخابية في 2018 ســادها فساد وتزوير 
كبيــر جداً«، مبينــاً أن »ملامح عــدم نزاهة 
الانتخابات بدأت من تعيين مجلس مفوضين 
بالمحاصصــة، واختيار أشــخاص ليســوا 
العملية السياسية  بمستوى مسؤولية رسم 

المقبلة«.
وكشــف عن »عمليات ترهيــب للناخبين 
حدثت في عدد من مناطق العاصمة بغداد في 
يوم الانتخابات )12 أيــار/ مايو الماضي(«، 
موضّحــاً أن »هناك مناطق محددة في بغداد 
انســحبت منها القوات الأمنية، بضغوطات 

من قبل مليشيات مسلحة«.
وأكــد أن رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي »مع العد والفرز الشامل، على الرغم 
من حاجتنا للإســراع بتشــكيل الحكومة«، 
عازياً السبب في ذلك إلى وجود مخاوف من 

»تشكيل حكومة إنقاذ وطني«.
وشــدد علــى أهميــة »معالجة مســألة 
العــزوف، خصوصــا ونحن مقبلــون على 
انتخابات مجالــس المحافظات التي لم تقدم 
شيء، ناهيك عما شهدته العملية الانتخابية 
الأخيرة من خروقات. ربما لن تتعدى نسب 
المشــاركة 3٪ أو سيشــارك فيهــا أعضاء 
الأحزاب فقــط«، معتبــراً أن »العزوف عن 
المشاركة في الانتخابات يعني الاستمرار في 

تصدر نفس الوجوه ونفس الأزمات«. 

تطابق كامل

ويأتي تصريح السهلاني تزامناً مع إعلان 
صناديق  إنجاز  المســتقلة،  العليا  المفوضية 

محافظتي البصرة وواسط بتطابق كامل.

وقال المتحدث باســم المفوضية القاضي، 
ليث جبــر فــي بيــان، إن »المفوضية بدأت 
اليوم الاول من العد والفرز اليدوي لـ )467( 
صندوق وردت بشانهـــا شكاوى انتخابية 
للمحافظات الجنوبية )البصرة  ـ  واســط  ـ  

ميسان  ـ  ذي قار  ـ  المثنى  ـ  الديوانية («.
اليــوم الأول تم إنجاز  واضــاف: »فــي 
صناديــق البصــرة وعددهــا 90 صندوقا، 
وصناديق   ،٪100 التطابق  نســبة  وكانت 
واســط وعددها 19 صندوقا وكانت نســبة 

التطابق ايضا ٪100«.
وأشار إلى أن »اليوم الثاني للعد )أمس( 
ســيتم إعادة عــد وفرز صناديــق محافظة 
ميســان وعددها )67( صندوقا، والديوانية 
وعدد صناديقها )85( صندوقا، فيما سيشهد 
يوم الأربعاء فــرز نتائج محافظــة ذي قار 
وعــدد صناديقها )113( صندوقــا، والمثنى 

وعدد الصناديق )93( صندوقا«.
الانتخابات  صناديق  وصلت  الأثناء،  في 
لمحافظتــي الأنبــار وصــاح الديــن أمس 
الثلاثــاء إلى مركز الفرز والعــدّ اليدوي في 
معرض بغــداد الدولي، بجانــب الكرخ من 

العاصمة.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصادر 
متطابقة )صحافيين وشــهود عيــان(، بأن 
»المباشــرة بعدّ وفرزّ صناديــق المحافظين، 
ســتتم بعد الانتهاء من المحافظات الجنوبية 

في غضون اليومين المقبلين«.
وطبقاً للمصــادر، فإن »عمليــة فرزّ وعدّ 
أصوات المراكز الانتخابية المشــكوك فيها في 
بغداد لا تزال مؤجلة لحين الانتهاء من جميع 

المحافظات«.

لا تغيير في السليمانية

وفــي محافظــة الســليمانية، واصلــت 
اللجنة عملية الفرزّ والعدّ لليوم الثاني على 

التوالي، أمس، بحضور ممثل الأمم المتحدة.
الرســمي لحــزب الاتحاد  الموقع  ونقــل 
الوطنــي الكردســتاني، عن بريار رشــيد، 
المتحــدث باســم مكتــب الانتخابــات في 
الحزب قولــه، إن »عملية العد الفرز اليدوي 
لصناديق الاقتراع بــدأت لليوم الثاني على 
التوالي فــي محافظة الســليمانية«، مؤكداً 
»عدم حدوث اي تغييــر في اصوات الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
وأضــاف أن »عملية العد الفــرز اليدوي 
تجري بإشــراف القضــاة المنتدبين من قبل 
مجلس القضاء الأعلى، وبحضور ممثل الأمم 
المتحدة وعدد من الدبلوماســيين الأجانب«، 
مشدداً على أن »الاتحاد الوطني الكردستاني 
سجل شكاوى ضد بعض الصناديق التي تم 
التلاعــب بالاقفال الموجــودة عليها من قبل 
ذكر  دون  من  السياســية«.  الكيانات  بعض 

مزيد من التفاصل.
ورأت الأمم المتحدة أن عملية الفرزّ والعدّ 
اليــدوي لصناديــق الاقتراع فــي محافظة 

السليمانية تجري »بشكل شفاف«.
وقالــت أليــس وولبــول، نائــب الممثل 
الخــاص للأمين العــام لــأمم المتحدة في 
العراق خلال تصريــح للصحافيين، أن على 
»الكيانات السياسية التي سحبت مراقبيها، 
إعادتهم لمراقبة عمليــة العد الفرز اليدوي«، 
الستة  الكردستانية  إلى الأحزاب  في إشارة 

المعارضة.
وأضافــت: »الخبــراء التابعــون لبعثة 
الأمم المتحــدة موجودون منــذ بداية عملية 
العد الفــرز اليدوي، ونحن معجبون بمهنية 

وشفافية سير العملية«. 
ورغم تأكيد حزب طالبانــي بعدم تغيير 
نتائج الانتخابات المعلنة ســابقاً، عن نتائج 
الفرزّ والعدّ اليــدوي، أعلنت كتلة »التغيير« 
الاتحاد  حزب  على  »تقدمها«  الكردســتانية 
محطات  معظــم  في  الكردســتاني  الوطني 
الســليمانية المشــمولة بالفــرز اليــدوي. 
وحذّرت من الســكو علــى »التزوير الكبير 

والتلاعب« بأصوات الناخبين.

سرقة أصوات

وقال النائب السابق عن كتلة »التغيير« 
هوشيار عبد الله، في بيان »في اليوم الأول 
للعد والفرز اليدوي الجزئي في السليمانية 
فــي المحطات التــي عليها طعــون، اتضح 
تلاعباً  هناك  أن  والأرقام  والأدلة  بالوثائق 
كبيراً بالأرقام وســرقة لأصوات الناخبين، 
حيث أظهرت النتائــج الحقيقية فرقاً كبيراً 
بين الأصــوات التي حصــل عليها الاتحاد 
الأحزاب  وبقيــة  الكردســتاني  الوطنــي 

الموجودة في السليمانية«.

وبــن أن »قائمة التغييــر تصدرت بقية 
القوائم في معظم المحطات المشــمولة بالعد 
الاتحاد  علــى  وتقدمت  اليــدوي  والفــرز 

الوطني الكردستاني بفارق كبير«.
الكردســتاني،  الوطني  الاتحــاد  وحلّ 
بزعامــة رئيس الجمهوريــة الراحل جلال 
طالباني، أولًا في الســليمانية، تلاه حركة 
طبقاً  الجديد«،  الجيل  فـ«حراك  »التغيير«، 

لنتائج الفرزّ والعدّ الإلكتروني »المجمّدة«.
وأعرب عبدالله عن أســفه »من اقتصار 
العد والفرز اليدوي على محطات محدودة 
جــداً، والتي لن تؤثــر على عــدد المقاعد 
البرلمانيــة التــي حصلت عليهــا القوائم، 
والســبب يعود لكون العد والفرز اليدوي 
جزئيــاً وليس كليــاً«، متســائلا »هل من 
المعقول أن يتم الســكوت عن هذا التزوير 
دون اللجوء إلى العــد والفرز الكلي؟ وهل 
يمكــن تمرير كل هــذا التزوير الــذي نقل 
للعالم عن الانتخابات  صورة ســيئة جداً 

العراقية؟«.
واكــد أن »المطلوب اليــوم من المفوضية 
التي تضــم قضــاة منتدبين اتخــاذ قرار 
تاريخي بإعادة العد والفرز اليدوي بشكل 
كامل في عمــوم محافظات العراق، وإعادة 
ثقة النــاس بالعمليــة الانتخابية وطمأنة 
القادمة  الحكومــة  بــأن  الدولي  المجتمــع 
ســتأتي وفق اســتحقاق انتخابي لاغبار 

عليه«.
شــبكة »شــمس« لمراقبــة الانتخابات 
في اقليم كردســتان العــراق )منظمة غير 
حكوميــة(،  أعتبرت أن عمليــة العد الفرز 
الثقة  اليدوي لصناديــق الاقتــراع »تعيد 
للعملية الديمقراطية«، وتزيل الشكوك بين 

الأطراف السياسية.
وقــال هوكر جتو منســق الشــبكة، إن 
»قرار المحكمة الاتحاديــة )إجراء فرزّ وعدّ 
مشــيراً  صائباً«،  قراراً  كان  جزئي(  يدوي 
إلى أن »عمليــة العد الفرز اليــدوي تعيد 

الحق لاصحابه وتحقق العدالة«.
وتابــع قائلا: »مــع الأســف ان بعض 
الاطراف السياســية تعاملت بشــكل غير 
مســؤول مع ملــف التحــول الديمقراطي 
الاطراف  جميــع  داعيــاً  والانتخابــات«، 
إلى  والتوجه  »التوحد  إلى  الكردســتانية 

بغداد بفريق واحد«.

نتائج الفرز والعدّ اليدوي: تطابق في البصرة وواسط 
وجدل بين »التغيير« وحزب طالباني في السليمانية 

■ البصــرة  ـ  أ ف ب :  تظاهر عدد من ســكان 
محافظة البصرة في جنوب العراق، أمس الثلاثاء، 
أمام مبنى القائمقامية في شمال المدينة، للمطالبة 
بمعاقبة عناصر أمــن أطلقوا النار على متظاهرين 

الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص..
وخرج العشرات من ســكان البصرة الأحد في 
تظاهــرات متفرقــة مطالبين بتوفيــر فرص عمل 

للشباب في المحافظة العائمة على بحر من النفط.
كريم  البصــرة،  محافظة  مجلــس  عضو  وقال 
شــواك: »بســبب المشــاكل المتراكمة في محافظة 
البصرة، خرجــت تظاهرة فجر الأحــد للمطالبة 
لكن  الخدمــات،  وتحســن  البطالــة  بمعالجــة 
الإجراءات الأمنيــة غير الصحيحة وإطلاق النار، 
أديا إلــى مقتل أحــد المتظاهريــن وإصابة ثلاثة 

بجروح«.
وأوضح أن »المتظاهرين شبان يطالبون بإيجاد 
حلول لمشــاكل البطالة التي تفاقمت بســبب عدم 

إيجاد حلول من قبل الحكومة الاتحادية«.
حسام أبو الهيل أحد زعماء قبيلة بني المنصور 
التــي ينتمي اليهــا القتيل، قال: »بعــد مقتل أحد 
شبابنا أســعد المنصور )30 عاما(، نطالب بتسليم 
القاتل للقضاء وإعفاء قائــد عمليات البصرة من 

منصبه«، مؤكدا استمرار التظاهرات.

المتظاهر،  بمقتل  الدولية،  العفو  منظمة  ونددت 
وقالت فــي بيان إنها »قلقة مــن خبر إطلاق قوى 
الأمن العراقية النار على متظاهرين شــمال مدينة 
البصــرة، مــا أدى إلى ســقوط قتيــل وعدد من 

الجرحى«.
وأضافت أنها ترحب بإعلان السطات العراقية 
فتح تحقيــق، مطالبة في الوقت نفســه بضرورة 

استقلالية التحقيق.
وشــددت المنظمة أن »التظاهرة كانت ســلمية 

خالية من السلاح«.
وقالت إنه »يجب محاســبة الجهات المسؤولة 
عن اندلاع العنف خلال التظاهرة«، دون توضيح.

وانتدبــت وزارة الداخليــة العراقيــة لجنــة 
للتحقيق في الحادثة، وفقا لمسؤولين محليين.

وتشــكل المــوارد النفطية للعــراق 89٪ من 
ميزانيته، وتمثل 99 فــي المئة من صادرات البلاد، 
لكنهــا تؤمــن واحدا فــي المئة مــن الوظائف في 
العمالة الوطنية لأن الشــركات الاجنبية العاملة 

في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نســبة البطالــة بين العراقيين رســميا 
10.8٪. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 في 
المئة من ســكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة 

أعلى مرتين بين الشباب.

■ بغداد  ـ  »القــدس العربي«: بحث زعيم التيار 
الصــدري، مقتــدى الصــدر، أمــس الثلاثــاء، مــع 
سفير روســيا لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، 
الأوضاع السياســية الراهنــة ونتائــج المباحثات 
الجاريــة بــن الكتــل السياســية تمهيدا لتشــكيل 

الحكومة العراقية المقبلة.
وقــال بيان صــادر عن مكتب الصــدر »تم بحث 
شكل الحكومة المقبلة والتي يجب أن تكون حكومة 
وطنية أبويّة تضطلع بالمهــام الكبيرة التي تتطلبها 

المرحلة الحالية«.

وأضــاف »تم خلال اللقاء الذي عقد في الحنانة 
فــي النجــف، الحديث عــن العلاقات بــن البلدين 
والشعبين العراقي والروسي في مختلف المجالات 
وســبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشــتركة، 

كما تم مناقشة الوضع الداخلي والإقليمي«.
ودعا الصدر، حسب البيان »الحكومة الروسية 
إلــى أن يكون لها دور فعال في الجانب الإنســاني 
والخدمــي وخصوصــاً موضــوع النازحــن فــي 
المناطــق المحررة، باعتبارها مــن الدول المتقدمة في 

هذا المجال«.

بعد مقتل أحد أفرادها بإطلاق نار على تظاهرة مطلبية

عشيرة في البصرة تطالب
 بإعفاء قائد عمليات المحافظة من منصبه

الصدر يدعو روسيا 
للمساعدة في عودة النازحين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رغم مــرور أكثر من 7 ســنوات على الإطاحــة  بالرئيس 
المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تحديداً في 11 فبراير/ 
شــباط 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من نياير، 
لكنه ما زال يمتلك منصات علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
للدفاع عنه وعن سياســاته، والمقارنة بــن أحوال مصر في 
عهده، وأحوالها في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح 

السيسي.
 بعض هذه المنصات وإن لم ترتبط به بشــكل مباشر، إلا 
أن القائمين عليها حاولوا تقديم أنفســهم باعتبارهم مقربين 
من الرئيس الأسبق من خلال نشر صور لهم مع مبارك خلال 
وجوده في المستشــفى العســكري في فترة سجنه على ذمة 
قضايا فســاد وقتل المتظاهرين، قبل أن تصدر المحكمة حكما 

ببراءته من قتل المتظاهرين أو حتى بعد الإفراج عنه. 
من هذه المنصات صفحات »انا آســف يا ريس«، و»أبناء 
مبارك« وغيرهما على الفيسبوك، هذا بالإضافة إلى مواصلة 
علاء مبارك نجل الرئيس الأســبق، الاشــتباك مع معارضي 
والــده من خلال صفحتــه على موقع التغريــدات القصيرة 

»تويتر«.
أخر تصريحات علاء مبارك التي أثارت جدلا، رد فيها على 

انتقاد النائب مصطفى الجندي عهد مبارك.
 وغــرد علاء:« تطاول أهــل الرمم على أهــل القمم أفضل 
تعليق قرأته في وصف ما جاء على لســان الأستاذ مصطفى 

الجندي في حواره على برنامج 90 دقيقة«.
وكان الجنــدي انتقد في تصريحــات تلفزيونية المتباكين 
على عهد الرئيس الأسبق، قائلًا:« من يقول ولا يوم من أيامك 

يا مبارك، مبارك كان دلدول للقوى العالمية«.

اشتباك مع أبو الغيط

 لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي اشــتبك فيها علاء مع 
معارضي والده، فســبق له أن وجه اللوم لأحمد أبو الغيط، 
أمين عام الجامعة العربية، خــال كلمته في إحدى الندوات 
التثقيفية للقوات المســلحة، في  أبريل/نيسان الماضي عندما 
قال: »بعد وفاة الرئيس الســادات، تستلم قيادة جديدة في 
مصر المســؤولية وتتدبر وتتحرك بحــذر وبتصميم وحكمة 
وتفرض الانسحاب في 25 أبريل ويرفع العلم المصري عاليا«.

ليعلــق علاء عليــه قائلا: »الســؤال بعــد كل التفاصيل 
والأسماء التي ذكرها في كلمتة هل نسي سيادته اسم القيادة 

الجديدة«.
في أبريل/ نيسان، 2017  رد على مغردة قالت له »لا تعليق 
على أحكام القضاء«، فأجاب قائلا: »لا يوجد شيء في العالم 

اســمه لا تعليق على أحكام القضاء، هذه الجملة أخذ الإعلام 
يرددها كي تترسخ في العقول«.

كان ذلــك عندما نشــر على صفحته الشــخصية، رافضا 
طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع سفر نجله عمر، لاعب 
ناشئي النادي الأهلي، شــاكياً عدم سفر ابنه والزج بأسماء 
أبنائه الأطفال فريدة وعمــر، كمتهمين بصفتهم أحفاد رئيس 

الجمهورية الأسبق.
 وتعد صفحة »أنا آســف يا ريس« على الفيســبوك، أكثر 
الصفحات القريبة من مبارك، التي تدافع عن سياســاته، ولا 
يترك القائمون عليها  مناســبة سياسية أو حادثا مأسويا إلا 
ويســتغلونه، للتأكيد على أفضلية أيام حكم مبارك لمصر عن 

النظام الحالي.
فســبق للصفحة أن اســتغلت حــادث تفجير كنيســتي 
مارجرجس في محافظة الغربية والمرقسية في الإسكندرية، 
في أبريل/ نيســان 2017، و نشر مؤســس »آسف يا ريس«، 
كريم حســن، صورة لمبــارك معنونة بعبارة »30 ســنة أمن 
وأمان«، وكتب في تعليقه عليها: »سلاما على الرجل الذي لم 

نتذوق نعمة الأمن والأمان بعده«.

سد النهضة

أما عن أزمة ســد النهضة الإثيوبي الــذي ترى مصر أنه 
ســيؤثر على حصتها التاريخية من ميــاه النيل، فانتقدت 
الصفحة تعامل نظام السيســي مع الأزمة، ونشرت تسجيلا 
صوتيا قالت إنه لمبــارك، تحدث فيه عــن أن الإثيوبيين لم 
يتمكنوا من بناء الســد في عهده، وأنه كان يستطيع تدمير 
الســد من خلال توجيه ضربة جوية له، وأنه تمكن من وقف 
اتفاقيــة »عنتيبي« التــي تنهي حصص مصر والســودان 

التاريخية في مياه نهر النيل. 
مبارك أضاف، في التسريب الصوتي، إن الدول الأفريقية 
كانت لا تســتطيع فتــح فمها خــال فترة حكمــه، متابعا: 
»صاغوا اتفاقيــة عنتيبي التي تنهي الحصــص التاريخية 
لمصر والســودان فــي مياه نهــر النيل، فتمكنــت من وقف 

الاتفاقية«.
 وفي مارس/ أذار الماضي، نشــرت صفحة »أنا آســف يا 
ريس«  تسريبا صوتيا مُسجّلا قالت إنه لمبارك وهو يتحدث 

عن دور الأمريكان في ثورة يناير.
وقال في التســريب الصوتي الجديــد، »الأمريكان كانوا 
يعملــون على ثورة ينايــر منذ عام 2005، وأنا كنت أشــعر 
بذلك، لذا كنــا في اجتماع في ســبتمبر/ أيلول 2010، وقلت 
إن الأمريكان وضعوا صوابعهم في الشــق مني لأني أرفض 
أن أتنــازل لهم عن قاعدة أو ميناء أو اتصالات أو أي شــيء 

ويرغبون في إزاحتي بأي ثمن«.

وتابع: »كنت أشــعر منذ عــام 2005 برغبة الأمريكان في 
إزاحتي، وهم عملوا على إزاحتي منذ ذلك الوقت، وقلت لهم 
على العموم أنا في عام 2011 سأسلم الحكم ولن أورث الحكم 
لابني، والأمريكان كاذبون وهم من أطلقوا إشــاعة التوريث 

دي والناس صدقتهم«.
وطوال السبع سنوات الماضية لعبت هذه الصفحات دور 
المتحدث باســم مبارك، وإن كان بشــكل غير رسمي، حتى 

تتمكن الأسرة من قول ما تريد دون أن تتحمل عواقب ذلك.
 ولم يخرج مبــارك للحديث بعد الإطاحــة به من الحكم 
سوى مرتين، الأولى في تسجيل صوتي عام 2014  أعلن فيه 
تأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات 
الرئاســية في مواجهة المرشح اليســاري حمدين صباحي، 
والثانية من خلال بيان نفى فيه ما جاء في وثائق نشــرتها 
هيئة الإذاعة البريطانية، بشأن قبوله توطين الفلسطينيين 

في سيناء.
 وقال مبارك في بيانه في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، 
إنه تمســك بمبدأ لم يحد عنه أبدًا، وهو عدم التفريط في أي 
شبر من أرض مصر التي حارب وحارب جيله كله من أجلها، 
ما اعتبــره البعض انتقادا لتوقيع السيســي اتفاقية إعادة 
ترسيم الحدود مع السعودية، والتي انتقلت بموجبها ملكية 

جزيرتي »تيران وصنافير« إلى المملكة.

نجله علاء يرد عبر »التويتر« على منتقدي والده.. و»آسف يا ريس« تعقد مقارنات مع السيسي  

الفضاء الإلكتروني وسيلة عائلة مبارك ومؤيديه للدفاع عن فترة حكمه 

صورة أرشيفية لمبارك يحيي مناصريه من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

رغم حديث نظــام الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي عن إنجازات حققها في مجال 
الأمن، وتبني معادلة الأمــن مقابل الحريات، 
ارتفعــت فــي مصر وتيــرة حــوادث خطف 
الأطفال، فقد اســتيقظ المصريون صباح أمس 
الثلاثاء، على خبر العثور على جثث 3 أطفال 
داخــل أكيــاس للقمامة في أحد أهم شــوارع 

محافظة الجيزة.
وحســب مصادر أمنيــة »أعمــار الأطفال 
الثلاثة الذين عثر عليهم تتــراوح بين عامين 

إلى 4 أعوام«.
بتشــريح  الجيزة،  جنوب  نيابــة  وأمرت 
جثــث الأطفال الثلاثــة، كما أمــرت بانتداب 
المعمــل الجنائــي للوقــوف على ملابســات 

الواقعة.
وقال مصدر أمنــي في مديرية أمن الجيزة، 
الثلاثــة،  أي للأطفــال  أن  إن تحاليــل »دي 
الذين عثر عليهم بالمريوطية ســوف تســاعد 
على كشــف ما إذا كانوا أقارب أم لا، وتحديد 
هويتهم، مما قد يســاعد الأجهــزة الأمنية في 

كشف لغز مقتلهم«.
وأضــاف أن »المعاينــة الأوليــة للجثــث 
بالبطن  قطعية  جروح  وجود  أظهرت  الثلاث، 
والظهر ومناطق أخرى من الجسم«، مؤكداً أن 
»الطب الشرعي ســيحدد ما إذا كانت الواقعة 

بغرض سرقة أعضاء من عدمه«.
وكان قســم شــرطة الطالبية، تلقى بلاغًا 

يفيد بالعثور على 3 جثث لأطفال »مذبوحين«، 
وبالانتقــال والفحــص تبين أنهم فــي حالة 

»تعفن شديدة«.
الأجهــزة  تحريــات  النيابــة  وطلبــت 
ظروفها  على  للوقــوف  الواقعة  حول  الأمنية 
وملابساتها، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي 
لتحليل الأدلة في مــكان العثور على الجثث، 
المراقبة  كاميرات  وتفريــغ  فحص  إلى  إضافة 
الخاصة بالمنشــآت المحيطة في موقع العثور 
على الجثــث، فــي محاولة للتوصــل لهوية 
الجناة والسيارة المســتخدمة في نقل الجثث 

والتخلص منها.
وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف 
غموض الواقعة وملابساتها، وفحص بلاغات 
التغيب المحررة في الآونة الأخيرة في أقســام 
الشــرطة في الجيزة للتوصــل لهوية المجني 

عليهم.
واقعة العثور على جثــث الأطفال الثلاثة، 
جاءت بعــد أيام مــن واقعة أخــرى تعلقت 
بخطــف أحد الأطفــال في مدينة الشــروق،  
التي عرفت إعلاميــا بـ»طفل  الواقعــة  وهي 

الشروق«.
وبدأت الحادثة فــي إحدى المناطق الراقية 
في القاهرة التي تضم فيلا رئيس وزراء مصر 
المهندس شريف إســماعيل، عندما  الأســبق 
تعرض الطفل هشام ســامي للخطف من أمام 
سكن عائلته بواسطة ســيارة كان بداخلها 4 

أشخاص.
وبعد ذلك تلقى جد الطفــل اتصالا هاتفيا 
من الخاطفــن طالبــوه بتحويــل مبلغ 2.5 
مليــون جنيه علــى حســابات خارجية، من 

أجــل الإفراج عــن الطفل وإعادته لأســرته، 
وهو الطلب التي اســتجابت له العائلة دون 
أن تخبــر الجهات الأمنية، لكــن أجهزة الأمن 
تمكنت من تحرير الطفل بعد أقل من 3 أيام من 
اختطافه، وأعادته مع الفدية إلى أهله، وأمرت 
المستشــار  برئاســة  الجديدة  القاهرة  نيابة 
محمد ســامة، بحبس 8 متهمين بتنفيذ عملية 

الخطف 4 أيام على ذمة التحقيق.  
وبينما وجه كثيرون التحية لأجهزة الأمن 
على تمكنها من تحرير الطفــل، إلا أن كثيرين 
اعتبروا أن الاســتجابة السريعة تعود لكون 

أسرة الطفل من الأثرياء في مصر. 
التواصل  مواقع  رواد  من  الكثيرون  وطلب 
الاجتماعي أن يكــون رد فعل الأجهزة الأمنية 
على نفس المســتوى في كل حــالات اختطاف 

الأطفال دون النظر لمستوى أسرة المختطف.  

 4 أسباب

قبل  من  الأطفــال  خطف  حــوادث  ومثلت 
عصابات الإتجــار في الأعضاء البشــرية أو 
لطلب فدية من قبل عصابات إجرامية صداعا 

في رأس الشعب المصري.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الصفحــات المتخصصة في نشــر حالات فقد 
الأطفال، مثل »أطفال مفقــودة« و»أكبر تجمع 
للبحث عن المفقودين« و»الصفحة الرســمية 
للإبلاغ عن متغيبين ومخطوفين«، فلا يكاد يمر 
يوم دون نشر صورة لطفل جرى اختطافه أو 

تغيب في ظروف غامضة.
 رامــي الجبالــي، مديــر صفحــة »أطفال 

مفقودة« على موقع الفيسبوك، ناشد الأهالي 
بـ»ضرورة العمل على استحداث شهادة ميلاد 
جديدة غير المعمول بها في المصالح الحكومية، 
على غرار شهادات الميلاد في الدول الأوروبية 
تتضمن بصمة قدم الطفل وباركوود مســجلا 
عليه كافة أوصافه وبياناته، فضلَا عن  صورة 

ضوئية للأم والأب«.
وأضــاف فــي تصريحــات تلفزيونية أن 
»فقر البيانات في شــهادة الميلاد أحدث فجوة 
وعصابات  المتســولون  بها  استطاع  قانونية 
خطف الأطفال فــي تزوير نســب الكثير من 

الأطفال المفقودين«. 

تغليظ العقوبة

»شــبكة  رئيس  مصيلحي  أحمد  وحســب 
الدفــاع عن حقوق الأطفال« فــإن »هناك عدة 
أســباب لكوارث خطف الأطفــال تتمثل أولها 
فــي الإتجار بالأعضــاء البشــرية، حيث أن 
هناك 12 قضية تم الكشــف فيها عن عصابات 
تعمل لجهات داخل وخــارج البلاد في بعض 
المستشــفيات من أجــل الإتجــار بالأعضاء، 
والســبب الثاني هــو اســتخدام الطفل في 
عصابــات التســول حــن يكون من أســرة 
متواضعة، والسبب الثالث كان التبني، وهي 
في حالات الأطفال ميســوري الحــال التي لا 

يصلح معها التسول أو الإتجار بالأعضاء«.
أما الســبب الرابع، وفق المصدر فهو »طلب 
الفدية، الأمــر الذي ينطبق علــى حالات من 
الأســر ذات الدخــول المرتفعــة؟ والســبب 
الخامس هو ذبح الطفل علــى مقبرة من أجل 
أعمال السحر واكتشاف الآثار، والذي ينتشر 
في محافظــات الصعيد، بينما يظل الســبب 
الســادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب 
مثل حالــه زينــة، الطفلة المعروفــة إعلاميا 

بـ)طفلة البامبرز(«.
وأجبــرت المســتجدات التي طــرأت على 
جرائــم خطــف الأطفــال، مجلــس النواب 
لتغليظ  تشريعي  تعديل  إجراء  على  المصري، 
العقوبة لتصل إلى الإعدام شــنقا أو السجن 
25 عامــاً، أملًا في القضاء علــى الجرائم التي 

انتشرت في الآونة الأخيرة.
 ويأتي هــذا التوجه بعد مرور نحو ثمانية 
عقود على قانون العقوبات الذي حدد السجن 

من ثلاث إلى سبع سنوات لمن يخطف طفلا.
ويأمــل المصريــون أن تســاهم تعديلات 
قانون العقوبات في ردع المجرمين وانخفاض 

معدل جرائم خطف الأطفال.

العثور على ثلاث جثث في الجيزة بعد واقعة خطف

أطفال مصر في مواجهة عصابات »الأعضاء البشرية والفدية« 

■ القاهرة  ـ   الأناضول : قالت مسؤولة في وزارة الصحة 
المصرية، أمس الثلاثاء، إن بلادها تشــهد إنجاب ربع مليون 

طفل سنويا جراء زواج القاصرات )أقل من 18 عاما(. 
جاء ذلك خلال كلمة فيفيان فؤاد، منســقة الاستراتيجية 
القوميــة لختــان الإنــاث فــي وزارة الصحــة المصريــة، في 
مؤتمــر نظمته المنظمة الدولية لتنمية الأســرة والمجتمع )غير 
حكوميــة، مقرها القاهرة(، وفق وســائل إعــام محلية في 

مصر. 
وأوضحت أن زواج القاصرات يتســبب فــي إنجاب 250 
ألف طفل ســنويًا، وأن التشــريعات في مصــر لا تمنع زواج 

الأطفال لكنها تحظر توثيقه. 
عزة العشماوي، أمينة المجلس القومي للأمومة والطفولة 
)رســمي( بينــت أن المجلــس يســعى حاليًــا لتجــريم زواج 

الأطفال )أقل من 18 عامًا(. 
ويبلغ إجمالي عــدد الأطفال المصريــن حوالى 38 مليون 
طفــل أي 40٪ مــن إجمالي عدد الســكان البالغ عددهم 94 
مليونًــا داخل البــاد، وفق أحدث إحصــاء للجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء )حكومي( لعام 2017. 
ويبلغ عدد الأطفال الذكور حوالى 19.6 مليون طفل، بينما 

يبلغ عدد الأطفال الإناث 18.3 مليون طفلة.

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربــي«: انتقــد الإعلامي 
المصري الموالي للنظام، أحمد موسى، عددا من الإعلاميين 
بســبب تقديمهم التهئنة إلى اللاعب الســابق محمد أبو 
تريكة، عقب قبول حكم النقض على قضية إدراج اســمه 

بقوائم الإرهاب.  
وهاجم عبر برنامجه »على مســؤوليتي« المذاع على 
فضائية »صدى البلد«، الفنان أحمد السقا والفنان محمد 

هنيدي لتهنئتهما أبو تريكة.
وقال: »السقا ورط نفسه بمباركته لأبو تريكة، وهذه 

ســقطة حقيقية من الســقا لأنه لديه جمهور عريض من 
اللي بيكرهوا أبو تريكة فهل هتخسر هذا الجمهور عشان 

واحد لسه على قوائم الإرهاب؟ ».
وكانت محكمة النقض )أعلى محكمة طعون مصرية(، 
قد ألغت قرار إدراج الرئيس المعزول محمد مرســي وأبو 

تريكة، وأكثر من 1500 آخرين على »قوائم الإرهاب«.
لكن أدرج المتهمين ذاتهم مجددا في قرار جديد، أواخر 
أبريل/نيســان الماضي، علــى »قوائم الإرهــاب«، وفق 

محاميي مرسي وأبو تريكة.

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: قال وزيــر الخارجية 
المصري، سامح شكري، أمس الثلاثاء، إن بلاده على 
اســتعداد للتعاون مع المبادرة الصينية بشــأن بناء 

الحزام والطريق.
جاء ذلك خــال كلمته في أعمال الــدورة الثامنة 
للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني، 
المنعقد في بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأوضح شــكري أن »مصر وسائر الدول العربية، 
على استعداد للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المبادرة 
الصينية بشأن بناء الحزام والطريق، كونها الركيزة 
الأساســية التي تقوم عليها أعمال الــدورة الحالية 

للمنتدى«.
وأشــار إلى أن الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية 
لهذا التعــاون تتمثل في زيادة حجم التجارة البينية 
والاســتثمارات بــن الجانبين العربــي والصيني، 

وتوطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وشدد الوزير المصري على أهمية مواصلة التشاور 
بين الدول العربية والصين حــول القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات 
الجســيمة التــي تشــهدها الســاحتان الإقليميــة 

والدولية.
وفــي مايو/أيــار 2017، أعلن الرئيــس الصيني 
ا ضخمًا  شــي جينبينغ، أن بلاده ســتقدم دعمًا ماليًّ
للمشــاريع المتعلقــة بمبــادرة »الحــزام والطريق 

للتعاون الدولي«، يبلغ حجمه قرابة 79 مليار دولار.
والطريق(،  )الحــزام  الصينية  المبــادرة  وتهدف 
التي تضم الحــزام الاقتصادي لطريق الحرير البري 
والبحري، إلى بناء شــبكة للتجارة والبنية التحتية 
تربط آســيا وأوروبا وأفريقيا سعيا لتحقيق التنمية 

ورخاء المشتركين.

■ القاهرة  ـ  الأناضول:  أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، 
إحباط محاولة ســرقة مقتنيات »مدينة أثرية كاملة«، 

تعود للعصر اليوناني الروماني، وسط البلاد. 
ووفق بيــان لوزارة الداخليــة المصرية، فقد أوقفت 
الســلطات 7 أشــخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابي 
تخصص في التنقيب عن الآثار في محافظة المنيا، وسط 

مصر، وبحوزتهم 484 قطعة أثرية.
وقالت الداخلية إن التشــكيل اكتشف«مدينة أثرية 
كاملة تعود للعصر اليوناني الروماني )323 ـ 31 ق.م(، 
وبهــا العديد من المقابر الأثرية المنحوتة في الصخر )لم 

يحدد عددها( وأعمدة وكنيسة رومانية«. 
وأوقفت السلطات التشــكيل العصابي أثناء قيامهم 

بأعمال الحفر فــي المدينة الأثرية، وبحوزتهم 483 عملة 
أثرية مــن النحاس والبرونــز تعود للقرنــن الثاني 
والثالــث الميــادي، وإناء مــن الفخار يعــود للعصر 

اليوناني، حسب البيان ذاته.
وخلال السنوات الماضية، زادت معدلات سرقة الآثار 
في مصر بنســبة 90٪ عما كان عليه الحال قبل ثورة 
يناير/كانون الثاني 2011، حسب تصريحات صحافية 
ســابقة لرئيس قطاع الآثار المصرية الأســبق يوسف 

خليفة. 
وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 
32 ألفًا و638 قطعــة أثرية على مدار أكثــر من 50 عامًا 

مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها أخيرًا.

إعلامي موال للنظام المصري
 ينتقد فنانين لتهنئتهم أبو تريكة

مصر مستعدة للتعاون
 مع مبادرة بكين بشأن »الحزام والطريق«

محاولة سرقة مدينة أثرية في مصر

ربع مليون طفل سنوياً جراء زواج القاصرات 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 
أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 
الفريق أول صلاح عبد الله قوش، أمس الثلاثاء، 
عــن اســتحداث وحــدة خاصــة بالتحريــات 
والتحقيقات لجمع معلومات استخباراتية تعنى 
بمكافحة الفســاد وسلامة النشــاط الاقتصادي 

وتقديم المعلومات للنيابة لفتح البلاغات.
وفي أول مؤتمر صحافي له منذ إعادة تعيينه 
مديرا عاما لجهاز الأمن في فبراير/ شباط الماضي، 
كشــف قوش عن إحباط هيئة الأمن الاقتصادي 
التابعة للجهاز محاولة تهريب 245 كيلوغراما من 

الذهب عند معبر الجيلي شمالي الخرطوم.
وبــن أن »الدولة ســتواصل حملــة محاربة 
الفســاد«، قائــاً: »لا محســوبية ولا كبير على 
القانون وكل من يتجاوز القانون ســتطاله أيدي 

العدالة«.
وأشار إلى أن »الدولة مستمرة في الحملة التي 

تستهدف البلاد والاقتصاد«.
 وزاد »لن نخشــى أحدا وكل من يتجاوز هذه 
الإجراءات ســتطاله أيدي العدالة وسنجتهد في 

إعادة كل موارد الدولة التي أخذت بغير حق«.
وشــدد على »الاســتمرار في محاربة الفساد 
الذي يســتحوذ على مــوارد البــاد«، لافتا إلى 
أن »الفترة الماضية شــهدت تعاونــا مع الأجهزة 
المختلفة وتطويرا للأداء في هذا الجانب وتغييرا 

في المنهج«.
منظومــة  اســتحداث  »تم  قــوش  وحســب 
جديدة في الجهــاز )وحدة خاصــة بالتحريات 
والتحقيقــات( تضم تخصصات مختلفة ســيتم 
افتتاحها قريبا لجمع المعلومات الاســتخباراتية، 
وذلــك لســامة النشــاط الاقتصــادي وتقديم 

المعلومــات للنيابــة لفتح البلاغــات«، مبينا أن 
»نظام المعلومات الجديد يســاعد في ردع وضبط 

كل المتلاعبين بأمن وموارد البلاد«.
وأضــاف أن »الدولة تحــاول لملمــة أطرافها 
للســيطرة على موارد البــاد لتوجيهها لخدمة 
السودانيين«، لافتا إلى أن »هناك شبكات منظمة 
تحــاول أن تحيل عائدات هــذه الموارد لمصالحها 

الخاصة«.
وأعتبر أن »من أكبر التحديات تهريب وشراء 

الذهب الذي يعد من أسباب شح السيولة«.
وبين أن »القوانين غير رادعة«، مشيراً إلى أنها 

»تحتاج إلى تعديل«.
 وذكــر أن »المنتجــات الزراعية للبــاد يعاد 
تصديرها إلى الســودان من الخــارج وأكثر من 

60٪ من الإنتاج يعاد تصديره للداخل«.
ضخمة  بمــوارد  يزخر  »الســودان  أن  وتابع 

يجب المحافظة عليها«.  
وفــي فبراير/شــباط الماضــي ضبطت قوات 
الدعم الســريع )تتبع للجيش الســوداني(، 80 
كلغم من الذهب كانت في طريقها لخارج السودان 

عبر الحدود.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 
105 أطنــان، ولا توجــد تفاصيــل رســمية عن 

الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج.
وتعــول البــاد على الذهــب كمــورد للنقد 
عائداتها  أربــاع  ثلاثة  فقدانهــا  بعــد  الأجنبي، 
النفطية، بســبب انفصال جنوب الســودان في 

يوليو/ تموز 2011.
واحتل الســودان المرتبة الثالثــة أفريقيا في 
إنتاج الذهب بعــد جنوب أفريقيا وغانا، وتتوقع 
الحكومــة وصولها إلى المرتبــة الأولى خلال هذا 

العام.

مدير جهاز الأمن السوداني يتعهد بـ»مواصلة« مكافحة الفساد

عبّــر  العربــي«:  »القــدس  ـ  لنــدن   ■
الاتحاد الأوروبي عن أســفه، أمس الثلاثاء، 
لعدم توقيــف جيبوتي وأوغنــدا، الرئيس 
للمحكمة  وتســليمه  البشير  عمر  السوداني 
الجنائية الدولية امتثالا لالتزاماتهما بموجب 
القانون الدولي ونظام روما الأساسي الذي 

وقعّت عليه الدولتان.
البشير كان قد زار جيبوتي وحفل افتتاح 
المنطقــة التجارية الحــرة الخميس الماضي، 
كما التقى نظيره الأوغندي موســيفيني في 
عنتيبي بعد يومــن. وأول أمس الإثنين زار 
تركيا، لحضــور حفل تنصيــب رجب طيب 

أردوغان في فترة رئاسية جديدة.

ونــوّه الاتحــاد الأوروبي فــي بيان له 
الرئيس البشــير لكل من  عن »علمه بزيارة 
جيبوتــي وأوغنــدا في الفترة بــن 5 إلى 7 

يوليو/ تموز«.
ودعــا »كافة الــدول الأعضــاء في الأمم 
مجلس  قرارات  وتنفيذ  الامتثال  إلى  المتحدة 
الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، وتحديدا القــرار رقم 1593 الصادر 

عام 2005«.
وأكــد البيــان أن »الاتحــاد الأوروبي لا 
يزال داعما قويــا للمحكمة الجنائية الدولية 
الدولي  الجنائي  القانــون  بتطبيق  وملتزما 

وبوضع حدّ للإفلات من العقاب«.

الاتحاد الأوروبي يأسف 
لعدم اعتقال جيبوتي وأوغندا عمر البشير
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

حرّكت عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري 
مياه التأليف الراكدة حيث عاود الحريري ادارة 
محرّكاتــه في محاولة لفكفكــة العقد التي تحول 
دون أن تبصر التشــكيلة الحكومية النور.واولى 
التحــركات التي قام بها الحريــري كانت زيارته 
إلى عــن التينة للقاء الرئيس بــري حيث دعا » 
إلى التنازل لمصلحة البلد والمواطن »، مؤكداً » ان 

لبنان لا يقوم الا بتوافق ابنائه ».
وســعى الحريــري إلــى تبديــد أي اختلاف 
في وجهــات النظر بينــه وبين بــري بقوله »أنا 
والرئيس بري على الموجة نفسها. يجب الاسراع 
في التشــكيل لأن وضــع المنطقة يدفــع إلى ذلك 
العجلة،  تحريــك  يوجب  الاقتصــادي  والوضع 
كل المجتمع الدولي حريص على الاســتقرار. لقد 
أعطانــا ســيدر وعلينا القيــام بالاصلاحات في 
التشــكيل  أن  الشــعور  الجميع  وعلى  القوانين، 
اولوية الأولويــات ».واضاف » هنــاك خلافات 
علينا جميعــاً الترفّع عنها والنظــر إلى مصلحة 
البلد. على الــكل ان يضحي لمصلحــة الاقتصاد 
والوطن لانهــا بتحرز. من هنــا اتفقنا على حث 
الجميع علــى العمل لتســريع التشــكيل ولدي 

سلســلة لقاءات خلال هذين اليومــن«. وقال » 
العقــد راوح مكانــك، الايجابيــة الوحيدة انهم 
قرروا تخفيف السجال الإعلامي وهذا ربما يسرّع 

عقد لقاءات قريبة جداً ».

»إيجابيات«

وعن تلويح الرئيس بري بعقد جلســة نيابية 
لانتخاب اعضاء اللجــان قال الحريري »الرئيس 
بري حريص على الايضاح ان مؤسســات الدولة 
تعمــل والحكومة أنجــزت الكثير لكــن الحكومة 
انجزت موازنة وســيدر وروما وديــر عمار كلها 
ايجابيات ، علينا اكمال هذا المسار ليكون الحكومة 
في اكبر شريحة من الأحزاب السياسية. الرئيس 
بري حريص ويريد التركيز على تسريع التشكيل 
للضغــط على الجميــع. اعتقد ان المشــكلة قابلة 
للحل يجب علــى الاقرقاء ان يركزوا على البلد، لا 
على الحصص لانه اهم من اي فريق سياسي. اذا 
ركزنا على المعادلات والحصص لا تنتهي. تركيزنا 

لتشكيل الحكومة والباقي تفاصيل«.
وهل يعتبر أن المشــكلة هي في الحصص ام في 
تحجيم البعــض أجاب »حصص، في هــذا البلد 
لا احــد يغلب الاخــر كل المحاولات فشــلت لذلك 
وامام ما حصل لنكبّر عقلنا ولنســتطيع ان نقوم 
بالبلــد لان التحديات الاقتصاديــة والاجتماعية 

والاصلاحات البنيوية كبيرة جداً«.

وسئل الحريري لماذا تساير الجميع فإما تشكّل 
الحكومــة او تعتذر فأجاب »أؤمن ان هذا البلد هو 
رضــاء بين كل الأطراف لا احد يــدوس على احد. 
التجربــة خلال عــام ونصف نجحــت على رغم 
الخلافات الأساسية التي وضعناها جانباً، ركّزنا 
علــى النهوض بالبلــد. فهل نعود إلــى التجربة 
الفاشلة؟ بالنســبة لي، انا مقتنع وسبق ان قلتها 
ان التوافق الذي توصّلنا اليــه يجب ان نُضحّي 

لأجله«.
»أن صلاحيات رئيس الحكومة موجودة  وأكد 
في الدســتور ولا أقبل ان يتعدّى احــد عليها كما 
على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وممنوع 
المسّ بها، وســأتصدّى وأقف في وجه اي محاولة 

للتعدّي على صلاحيات الرؤساء«.
وكان زوّار رئيــس المجلــس نبيه بــري نقلوا 
عنــه انه يفكر جدّيــاً بدعوة هيئــة المجلس لعقد 
جلســة الاســبوع المقبل ‏لانتخاب مطبخ المجلس 
من اللجان النيابية، ما يشــير إلــى انه يعتقد ان 
تشــكيل الحكومة دونه بعــض التأخير، وانه لن 
‏ينتظر مزيداً من التلكــؤ أكثر مما انتظر ولا بد من 
اطلاق عمل المجلس النيابــي عبر انتخاب المطبخ 

.‎التشريعي
تزامناً، عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي من الفاتيــكان إلى قصر 
بعبــدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون لاطلاعه على مســعاه لجمــع الوزير ملحم 

اللبنانيــة والنائب  القوات  الرياشــي عن حزب 
ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر إلى مائدة 
الغداء يــوم غد في محاولــة لتهدئة الخلاف بين 
الحزبين المسيحيين، نافياً الدعوة إلى لقاء يجمع 

الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل.
وقــال الراعــي » بحثنا في موضوع تشــكيل 
الحكومة وتداعيات تأخير التأليف لا ســيما بعد 
مؤتمر سيدر الذي أقرّ مســاعدات ميسرة للبنان 
إلى  الهيكليــات«. ولفت  مقابل إصلاحــات فــي 
»أننا شــدّدنا على الوحدة الداخلية وقيمة لبنان 
تكمن في التنوّع ومــا يهمّنا هو التفاهم بين جميع 
اللبنانيين«. وأكــد »أننا لا نحبّــذ الثنائيّات إنما 
التنوّع الكامل لبناء الوحدة والحديث مع الرئيس 
عون يبعث بالأمل«، مضيفاً »التنوع في التطلعات 
مســموح ولكن نرفض الخلاف، ولا اقصاء لأحد 
ولا تفــرّد وكلنــا نعمل لمصلحة للبنــان ونرفض 
الثنائيات«، وتابع »الرئيس عون طمأنني إلى ان 

العمل جار لتأليف الحكومة«.

موقف بكركي

تزامنــاً، وفيما هــدأت على جبهــة القوات – 
التيار بعــد تعميم قواتي على الــوزراء والنواب 
والكــوادر بعدم الرد علــى أي تهجّم على القوات 
التيار  خــط  على  لتشــتعل  عــادت  اللبنانيــة، 
والحزب التقدمي الاشــتراكي بعد تغريدة للنائب 

الســابق وليد جنبلاط صوّبت على رئيس التيار 
جبران باسيل من دون تســميته حيث قال »لماذا 
لا يأتي فريق الســلطة على ذكــر القانون رقم 10 
الذي يضع شــروطاً تعجيزية لعــودة اللاجئين 
السوريين فتكتفي السلطة برسالة وليد المعلم وما 
أدرانا بأدواره الســابقة قبيل اغتيال الحريري«.
وســأل » اين هي الخطــوات الاصلاحية الجدية 
لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير 

بالانهيار؟«.
وقد توالى نــواب » تكتل لبنــان القوي« على 
التصويــب على المختــارة مذكّرين اياهــا بالهدر 

وبأموال صندوق المهجرين.
من جهتــه، رأى الوزيــر باســيل تعليقاً عن 
المســؤول عن تأخير الحكومة » أن القصة ليست 
فقط التفتيش عن المســؤول لرمــي التهم، هناك 
قواعد ديموقراطيــة تمثيلية يجب احترامها، وأي 

تلاعب بها يُحدث خللًا، كان هناك خلل سياسي في 
الماضي كلّفنا أكثر من 11 شهراً للتأليف، الآن نحن 
خرجنا من انتخابات، ولا اســتقرار أمنياً من دون 
استقرار سياسي، ولا استقرار اقتصادياً من دون 
اســتقرار سياســي، حجر الزاوية هو الاستقرار 
السياســي بالتمثيل الصحيح وهذا ســيتم، ولن 
تكــون حكومة  تتجاهل هــذه القواعد التمثيلية، 
عندما نســلم بهذا الشيء تمشــي الأمور. حرام 
ان نخســر الوقت، لبنان لــن يخضع مرة جديدة 
للتأثيرات الخارجية، لقد أصبحت لدينا مناعة من 
القرار السياسي  الإستقلالية والقدرة على اتخاذ 
الوطنــي، وبأن الخروقات مــن الخارج اصبحت 
اقــل، واصبحنا محميــن أكثــر، ولا يمكن لأحد 
ان يوقف مســارنا بتحديد مصيرنــا، فالحكومة 
الإقتصادي  التحدي  هو  اليوم  والتحدي  ستؤلف 

الذي نحن محكومون بأن ننجح فيه ».

 هدأت على جبهة »التيار« - »القوات« بعد مساعي الراعي واشتعلت على »التيار« - »الاشتراكي«

الحريري استدار نحو بري وأدار محرّكات التأليف... لكن العقد »راوح مكانك«

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري في صورة أرشيفية

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

بعد توغل قوات النظام الســوري فــي المنطقة 
الشــرقية من محافظة درعا، وتثبيت مواقعها على 
طول الشــريط المحاذي للأردن، يوشــك النظامان 
الروسي والســوري في إطار مســاعيهما الحثيثة 
لحسم شــامل لمصلحة الأخير بعد الافراغ من  ملف 
المقاتلــن المحاصريــن فــي مدينة درعــا المعروفة 
برمزيتهــا، وذلك بالحفاظ على واقــع 1000 مقاتل 
محاصرين في مســاحة 3 كيلو مترات مربعة بدون 
اقتحام المنطقة، مقابل عودة انتشــار أجهزة النظام 
السوري في باقي القطاع الشــرقي، بيد ان الطرح 
الروسي اصطدم برفض قابل للطعن في المفاوضات 

القائمة.
  وعلى ضوء وقائع درعا، يقترب القطاع الغربي 
للمحافظة والقنيطرة من الإعلان عن تشــكيل لجنة 
سياســية تجلس على الطاولة مع روسيا للتباحث 
حــول آلية تســليم المنطقة بعيداً عــن المواجهات، 
الامر الذي يتماشــى مع الرغبة الإسرائيلية المعلنة 
قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتــن ورئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهــو اليوم، والتي تحــذر من اقتراب 

إيران والقوات التابعة لها من المنطقة.
مصدر مسؤول مطلع على ســير المفاوضات في 
القنيطرة أوضح لـ«القدس العربي« ان مدن وقرى 
القطاع الغربي من درعا ومحافظة القنيطرة شكلت 
لجنة سياســية للتباحث مع الجانب الروسي عبر 
تحييد المنطقة عن القتال وتسليمها للنظام السوري 
دون مواجهات، مضيفــاً ان »ممثلي بلدة انخل من 
المعارضة قيــد التحضير لاجتماع مطول مع الجانب 
الروســي ســيعقد اليوم في بلدة بصرى الشــام 
بهدف ضم البلدة إلى باقي مدن المصالحة« أما بقية 
القطاع »كنوى وجاســم ونمر والحارة وكفر شمس 
والقنيطــرة فيتم حاليــاً انجاز الهيئة السياســية 
المختصة فــي التفاوض« مشــيراً إلــى ان اللجان 

المفاوضة تتجه نحو تسليم المناطق دون مقاومة.
وحول تعقيد المشــهد في مدينة درعا التي تضم 
نحو 1000 مقاتل محاصرين بســاحهم، وســط 
نســف روســي متعمد لمراحل الاتفــاق المبرم يوم 
الجمعة الفائت مــع وفد المعارضة، قــال المتحدث 
الإعلامــي باســم الغرفــة المركزية فــي الجنوب 
لـ«القدس  أبو شــيماء«  المعروف باســم »حسين 
العربي« ان المفاوضات لم تــزل قائمة مع الجانب 
الروســي، وتركز علــى بحث بنــد التهجير حيث 
يجري اعداد قوائــم دون التطرق بعد إلى تحديد 

التوقيت وآليات التنفيذ.
ولفت »أبو شــيماء« إلى اقتراح روســي يفيد 
ببقــاء المقاتلــن محاصرين داخــل ثلاثة جيوب 
رئيســية في مدينة درعا »مخيم النازحين ومخيم 
الفلســطينيين وطريق الســد« مع تطمينات بعدم 
دخول القوات الأمنية والنظامية إلى المدينة، مقابل 
ان تعود مؤسســات الدولة إلى الريف الشــرقي 
وإلغاء عملية التهجير، مشــيراً إلى رفض الفريق 
المفاوض المقترح الروســي ومواصلــة المباحثات 
للتوصــل إلى اتفاق نهائي يؤمــن حياة المقاتلين« 
واعــرب المتحدث عــن تخوفه إزاء »غــدر النظام 

وروسيا وتهديد حياة قيادات ورموز الجنوب التي 
وقفت بوجههم على مدار سنوات، فضلًا عن رفض 
الكثير من المطلوبين للنظام او للخدمة العســكرية 
من العودة إلى سطوة الأسد«. ولفت إلى »مراوغة 
الروس« في الاتفاق المبرم والذي وضعته موسكو 
بما يرضي فريق المعارضة المفــاوض، ونفذته بما 
يرضي ويضمن هيمنة حليفها الســوري، ناســفة 
كل مراحــل الاتفاق، وأبرزها اخــراج المقاتلين إلى 

الشمال السوري.
وتحدث المصدر عــن العراقيل التي تحول دون 
تنفيــذ المرحلة الأهم قائــاً »بنــد التهجير وافق 
عليه الروس قبيل محاصرة المعارضة في مناطقها 
المقسمة حالياً، حيث كان من الوارد عودة المعارك، 
بيد ان تباين موازين القوى بعد محاصرة المقاتلين 
في مدينة درعا ومصالحة الريف الشرقي للنظام، 
أفضى إلى تحكم القوة الضاربة برقاب المحاصرين 
والمساومة من اجل اجبارهم على القبول بالواقع«.

تسليم القنيطرة

الغربية من درعــا والقنيطرة  المنطقــة  تتوزع 
المحاذية لإســرائيل إلى شقين. القسم الأول لم تزل 
تســيطر عليه فصائل المعارضة واهــم مدن هذه 
المنطقة »نوى«، اما القسم الثاني فهي المنطقة التي 
يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم 

الدولة في أقصى جنوبي سوريا.
وامام سياســة النظامين الســوري والروسي 
في الحســم العســكري، رأى الباحث السياســي 
ســعد الشــارع ان  ســيناريو ما حصل في الريف 
الشــرقي ســوف ينطبق على الريف الغربي لكن 
بوطأة عســكرية أخف، مضيفــاً ان »هناك بعض 
المؤشــرات إلى بقاء بعــض المعارضــة المنزوعة 
الســاح لكن ذلك مرهــون بالمفاوضات بســبب 

وجود الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة الذي لن 
يســمح في الغالب إلا بحسم شامل وهذا ما تريده 
إيران وموســكو والنظام السوري وبعض الدول 

الإقليمية المعنية«.
الدولة  المرتبط بتنظيــم  الشــق الجغرافي  أما 
»جيش خالد بــن الوليد« والذي يشــهد هجمات 
لتنظيــم الدولة على مواقــع المعارضة، فيعتقد ان 
تبقى محدودة، فمــن المرجح ان يكــون مصيرها 
ومآلاتها مشــابهين لما حدث في مخيم اليرموك في 
المفاوضات  ستنتهي  إذ  الشرقي،  والقلمون  دمشق 
بالســماح لتنظيــم الدولة بالانتقــال إلى مناطق 
ســيطرته في البادية الســورية وربمــا ريف دير 

الزور.
وتشــير التحركات العســكرية لتنظيم الدولة 
حسب رؤية الباحث السياسي الشارع ان التنظيم 
ينوي قضــم أكبر منطقة جغرافيــة ممكنة ويهيئ 
نفسه لمعارك عســكرية قادمة حيث من المرجح ان 
تشــهد هذه المنطقة مواجهات محدودة بين داعش 
وقوات النظام او »اللجان المشكلة حديثاً من أبناء 
المنطقة«، لا ســيما بعدما هاجمــت قواته مناطق 
ســيطرة المعارضة في ريف القنيطــرة، وانتزعت 

بعض النقاط العسكرية خلال الساعات الماضية.

270 صحافياً مهددون 

طالبت رابطــة الصحافيين الســوريين الأردن 
والناشــطين  الصحافيين  أمــام  الحــدود  بفتــح 
الإعلاميين العالقين على حدودها، وناشدت العالم 
تأمــن حماية لهم، وجاء في بيانهــا »مع تطورات 
الوضع في الجنوب الســوري وخصوصاً محافظة 
درعا، بات نحــو 270 صحافياً وناشــطاً إعلامياً 
وموفر خدمات إعلامية عرضة للخطر والاستهداف 
مــع انتشــار قــوات النظــام الســوري ودخول 

مجموعات مسلحة من الميليشيات الرديفة لها إلى 
القرى والمدن«.

وخــال الأيام القليلــة الماضيــة اضطر معظم 
العاملــن في قطــاع الإعلام للانتقــال إلى منطقة 
جغرافيــة ضيقــة في ريــف القنيطــرة المحاذي، 
فيما يبقــى آخــرون محاصرين فــي مدينة درعا 
البلد والريف الغربــي المحاذي، حيث وجه هؤلاء 
نداءات اســتغاثة وطلب دعم وتأمين نقلهم وفتح 
الحــدود الجنوبية أمامهــم، خوفاً مــن تعرضهم 
للتصفية والاعتقال والملاحقة، بالنظر إلى السجل 
الحافل للنظام الســوري بارتكاب انتهاكات بحق 

الإعلاميين«.
ويعزز من مخاوف الإعلاميين المحاصرين، رغبة 
الانتقام التي تمارســها عناصر النظام الســوري 
وميليشــياته الرديفة بحق كل ما يتعارض ورؤية 
القوى العســكرية والسياســية التابعــة للنظام 

السوري.
باهتمام  القضية  تتابــع  انها  الرابطة  وأضافت 
بالغ، وتدعــو دول الجوار الســوري وخصوصاً 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية إلى فتــح الحدود 
للصحافيــن العالقين وتأمينهــم، وتحمّل النظام 
الســوري والقوى الداعمة له، كامل المسؤولية عن 
التعرض لأي صحافي سواء كان يرغب بالبقاء أو 

الخروج الآمن.
كما دعت الرابطة مختلف المنظمات والمؤسسات 
الدولية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حصول 
كارثة بحق الصحافيين وعائلاتهم، والضغط لدى 
الحكومات لتأمينهم، وضمان ســامتهم عبر فتح 
الحدود لمــن يرغب بالخــروج، أو تقديم ضمانات 
وتعهدات مــن قبل القوى المســيطرة على الأرض 
لمنع ملاحقــة أو اعتقال أو إيذاء من يرغب بالبقاء، 
وكذلك تأمين بيئة مناســبة للعمل الصحافي دون 

أي ضغط أو تهديد.

درعا - »القدس العربي«:
رغم موجــة الانتقادات التي وجهــت لقائد فصيل 
شباب الســنة، احمد العودة بســبب عقده للتسوية 
الأولى مع النظام في بلدة بصرى الشــام في درعا، الا 
ان ســكاناً محليين في درعا يعتقــدون أن جانباً هاماً 
مــن اتفاق العودة مــع النظام، قد اغفــل النظر اليه، 
خصوصاً ذلــك المتعلق بتعطيل ولــو مؤقت، لدخول 
»ميليشــيات شــيعية« للبلدة، تنتمي لسكان بصرى 
الشــام الشــيعة، وتحتفظ بـ«ثارات« مــع جيرانها 

السنة في بصرى الشام.
العودة نفسه، اشار إلى هذه الجزئية في تسجيل 
صوتي سابق له، يدافع فيه عن نفسه بعد الانتقادات 
الحادة التي وجهت له، اذ اعتبر ان منع عودة الشيعة 
هو من الايجابيات لاتفاقه، معلقاً بانه لن يكون هناك 
»لطميات شــيعية فــي البلدة«، اشــارة إلى طقوس 
الطائفــة الشــيعية التي كانت تمارس في حســينية 
البلدة ذات الاغلبية الســنية، بالرغم مــن ان البلدة 

ستؤول السيطرة عليها للنظام في نهاية المطاف .
الاتفــاق الذي عقده العــودة، يقضي بعدم دخول 
قوات النظام لاربع بلدات فــي درعا، ودخول القوات 
الروســية في هذه المرحلة، ولكن البلدات ســتخضع 
رسمياً لسلطة النظام، بعودة مؤسسات الدولة ورفع 
راية النظام فــوق المقرات الرســمية،  ومن المفترض 
ان تعود قوات النظام العســكرية للدخول في مرحلة 
لاحقــة بعد تســوية اوضــاع الرافضــن بضمانات 

روسية.
ويثير موضوع عودة الســكان الشــيعة لبصرى 
الشــام البالغ عددهــم نحو 3 الاف نســمة من ضمن 
نحو عشــرين ألفــاً من ســكانها الاصليين الســنة، 
يثير حساســيات بالغة تعود لمرحلة انطلاق الثورة 
الســورية، اذ انخــرط بعض الســكان الشــيعة في 
ميليشــيات موالية للنظــام، قدر عددهــا بنحو 300 
»شبيح« استقروا في قلعة المدينة الشهيرة واتخذوها 
مقراً أمنياً لقمع الحراك الثوري، واشــتهر اســتخدام 
ســاح القنص في اســتهداف الاحياء المعارضة، مما 
ادى لمقتــل نحو 200 مدني كثير منهم أطفال ونســاء،  
وبالمقابل، يتهم الســكان الشــيعة مقاتلو المعارضة، 
باســتهدافهم بأعمــال طائفيــة، مــن قتــل وخطف 
النظام، بلغت ذروة  لاشــخاص اتهموا بالتعاون مع 
هذه الاعمال، فــي وضع عبوات ناســفة وألغام على 
الطريق الــذي اســتخدمه المدنيون الشــيعة خلال 
النزوح للسويداء، حيث استقرت المئات من العائلات 
الشــيعية في قرية القريا وهي بلــدة الزعيم الدرزي 

ســلطان الاطرش . وبالرغم من تصاعد اعمال العنف 
الطائفي في البلــدة، الا ان أواصــر القرابة العائلية 
ما زالت تســهم في تخفيف حدة مشــاعر العداء بين 
الجهتــن، فالكثير من شــيعة بصرى الشــام، الذين 
نزحوا اصلًا من جنوب لبنان، صاهروا سكانها السنة، 
وما زالت عائلاتهم تتواصل فيما بينها، وحسب سكان 
محليين من المعارضــة يرتبطون بأواصر مصاهرة مع 
العائلات الشــيعية، فهناك المئات مــن هذه العائلات 
التي نزحت لدمشــق، واســتقرت في السيدة زينب، 
لا ترغب بالعودة لبصرى الشــام حتى بعد السيطرة 
عليها من قبل النظام، والســبب في ذلك على ما نقلت 
قريبات احدى السيدات لـ«القدس العربي«، بتعرض 
بيوتهم لدمار واســع من قبل فصائــل المعارضة التي 
كانت تستهدفهم بقذائف الهاون، حسب قولهم، بينما 
يرد المعارضون للأسد بان النظام كان يقصف الاحياء 
الســنية المعارضة حتى ســواها بــالأرض، وتجنب 

استهداف الاحياء الموالية للشيعة.
 لكن ســببًا اخــر يتحدث عنه الناشــط الإعلامي 
مهند الحوراني، المتواجد حاليا فــي درعا، ونقلًا عن 
اشخاص يرتبطون عائلياً بعائلات شيعية، فإن المئات 
من هذه العائلات المســتقرة في دمشــق وخصوصًا 
في الســيدة زينب، تلقت تعويضات مجزية، وحسب 
افراد من عائلاتهم في بصرى الشام يرتبطون بصلات 
قرابة مع انســبائهم في دمشــق فإنهم »حصلوا على 
امتيازات ومساكن خاصة، وقد لا يرغبون بترك الشام 

والعودة لدرعا«.
ويقــدر عدد الشــيعة بأقــل من ٢% من ســكان 
ســوريا، وقد ناصرت القرى والتجمعات الشــيعية 
نظام الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية، وظلت قرى 
شيعية كنبل والزهراء في ريف حلب وكفريا والفوعة 
في إدلب، معاقل عصية على قوات المعارضة السورية 
طــوال الســنوات الماضية، وحظيت بدعم عســكري 
ولوجســتي مكنهــا من التصــدي لهجمــات فصائل 
المعارضــة رغم كونهــا قرى معزولة بمحيط شــعبي 
معارض للأســد، وبينما تمكن النظــام من الوصول 
لبلدتي نبل والزهراء، فانه عمل على تخفيف الحصار 
على بلــدات كفريا والفوعة، من خــال التفاوض مع 
هيئة تحرير الشــام التي تســيطر علــى ادلب، وفي 
المقابل اســتخدمت الهيئة ملف هذه البلدات، لاخراج 
مقاتليهــا الذين حوصروا فــي الزبداني، وبعدها في 
حلب، وكذلــك الحصول على وقف لاطــاق النار في 
مدينة ادلب صمد لعدة أشــهر علــى الرغم من بعض 
الخروقــات والقصف العنيــف للنظــام والذي ادى 

لمجزرتين.

تطمينات روسية بعد اقتراح حماية 1000 مقاتل معارض محاصرين في درعا

لجنة سياسية عن القنيطرة وريف درعا الغربي
تحضّر لتسليم المنطقة للروس

عودة شيعة بصرى الشام
قد تثير مخاوف من أعمال انتقامية

دروز في الجهة المحتلة من الجولان يحيون إخوانهم في الطرف الآخر في سوريا

خبير في العلاقات الدولية لـ »القدس العربي«: أستبعد فتح معركة في الشمال 

ماذا عن مستقبل إدلب؟... التزام أنقرة بتعهداتها في ضبط السلاح الثقيل وإنهاء ملف »النصرة« على المحك
دمشق – »القدس العربي«:

فــي وقت تتجــه فيه الأنظار إلــى المخزون 
المتبقــي مــن المعارضــة الســورية فــي إدلب 
ومحيطها شــمالًا، يســود ترقب حذر يشــي 
إلــى  الســوري  النظــام  عمليــات  بانتقــال 
المحافظــة، لاســيما بعــد ان حذرت موســكو 
مقاتلي المعارضة من مغبة الهجوم العسكري 
مفصحــة عــن معــارك وشــيكة قــد تجتــاج 

المنطقة.
ومــع اقتراب الحســم العســكري جنوباً، 
تبقى آخر معاقل المعارضة في ادلب والارياف 
المحيطة فيها، التي تنقســم إلى قسمين الأول 
تتواجد فيه بعض القوى العســكرية الوازنة 
مثــل هيئــة تحريــر الشــام وحركــة أحــرار 

الشــام  وبعض القــوى »القاعدية« كالحزب 
الإسلامي التركستاني وفصيل حراس الدين 
وغيرهما، امــا الكتلة الثانية مــن هذه البقعة 
فهي التي ســيطرت عليها المعارضة المدعومة 
من الجيــش التركي في عمليتي » درع الفرات 
وغصن الزيتون« والتي كان آخرها السيطرة 

على مدينة عفرين.
ويــرى خبــراء ومحللــون ان هــذه المنطقة 
الواقعــة تحــت الوصايــة التركية بنــاء على 
الاتفاقيــة »مناطق منخفضــة التصعيد« في 
اســتانة، مهددة إذا لم تتحــرك تركيا بالمهام 
الموكلة اليها في ضبط التشكيلات العسكرية 
المنتشــرة فيهــا، والســيطرة على ســاحها 

الثقيل حيث يطرح ملف النصرة بقوة.
وإزاء التصريحــات التركيــة وكان آخرها 

امس عندما حــذر الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان من اقتحام هــذه المنطقة وقال انها 
»تقــع تحت حمايتنــا«، فيما تعمدت روســيا 
وايران تكرار تصريحات مفادها نقل المعارك 
إلــى المنطقة الشــمالية بعد الافــراغ من قتال 
المعارضــة جنوباً، وقال الباحث  السياســي 
ســعد الشــارع ان هذه التصريحــات موجهة 
إلــى الاتــراك أكثر مــن كونهــا موجهــة إلى 
المعارضــة المنتشــرة في هــذه المنطقة، وكون 
التفاهمات  التي حصلت سابقاً كانت تقضي 
بان يســود نفــوذ الجانب التركــي على هذه 
المنطقة مقابل اخلائها مما يسمى التنظيمات 

الإرهابية.
 ويبــدو الان ان تركيــا لم تقم بــأي اجراء 
يصب في تعزيز الاتفاقية، بيد انه من المحتمل 

ان تشــرع بالمضــي بحل هذه التشــكيلات او 
ضبطها بصيغة ما، بعــد الانتخابات التركية 
حيث بات الوضع حســب الباحث السياسي 
ملائمــاً مــع تحــرك تركــي سياســي او ربما 
عســكري بغية ضبــط القطــاع الداخل تحت 
الوصاية التركيــة وتعزيز نقاط المراقبة التي 
تعزز أصلًا بشكل اســبوعي كان آخرها منذ 
يومين عندما دخل رتل عســكري تركي جديد 
إلى النقطة الثامنة والتاســعة في ريف حماة 

الشمالي.
الخبير في العلاقات الدولية محمد العطار 
اســتبعد فتح الــروس والإيرانيين معركة في 
الشــمال الســوري لاعتبــارات عــدة ، الأولى 
انها تحت النفوذ والوصاية التركية، الســبب 
الثاني القوة العســكرية الكبيرة والتي تعتبر 

الاكبر في سوريا للمعارضة المسلحة، وتضم 
قوى عســكرية لا يســتهان بها كهيئة تحرير 
الشــام وأحرار الشــام والزنكــي والفصائل 
القاعدية وغيرها، مشيراً إلى انه ربما تخشى 
روســيا ومعها إيران من انكسارات عسكرية 
في ادلــب ومحطيها فضلًا عــن الضغوطات 
الكبيــرة والمســعى الأمريكي لتحجيــم الدور 

الإيراني ونفوذه في سوريا.
وبالمحصلة فــإن مســتقبل ادلب محصور 
في مســارين، إمــا اســتمرار العمــل باتفاق 
خفــض التصعيــد علــى أن يتحــول لاتفــاق 
شامل لوقف إطلاق النار ومن ثم تبدأ مرحلة 
الحل السياســي. وهــذا الاحتمــال يقتضي 
التــزام تركيــا بتعهداتهــا لروســيا وإيــران 
إزاء ملــف ضبــط الســاح الثقيــل للفصائل 

وملف هيئة تحرير الشــام. وبالنسبة لمصير 
المنطقــة الجغرافــي فهــو مرتبــط بالتفاهــم 
الروســي التركي وربما تخضــع لإدارة ذاتية 
مؤقتــة لحين إتمام مراحل الحل السياســي، 
وفقــا لرؤية الباحث السياســي عبد الوهاب 

عاصـي.
أو إنهــاء العمــل باتفاق خفــض التصعيد 
المذكــورة  بتعهداتهــا  تركيــا  التــزام  لعــدم 
أعــاه، وفــي هــذا الاحتمــال يصبح المســار 
العســكري مفتوحاً على مصراعيــه ويترتب 
عليه انســحاب تركيــا من أســتانة أو تعليق 
المفاوضات وسحب نقاط المراقبة من الشمال 
الســوري. وبناء على النتائج العســكرية في 
الميــدان يُمكن حينهــا تقدير مصير الشــمال 

وحدود التدخل التركي من عدمه.

»الائتلاف« يلتقي سفيري السويد وساحل العاج
ويشجب العدوان على جنوب سوريا

أنقرة - »القدس العربي«:
أجرت دائرة العلاقــات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية لقاءين منفصلين 
في العاصمة التركية أنقرة، مع كل من الســفير السويدي لارس واهلوند، وسفير دولة ساحل العاج يعقوب أتا، 
وبحثت معهما آخر التطورات الميدانية على صعيد المجازر في درعا، إضافة إلى ما تشــهده الســاحة السياسية 

السورية حول الملف الدستوري.
واســتعرض رئيس الدائرة عبد الأحد اسطيفو، سلسلة عمليات التهجير القســري التي قام بها نظام الأسد 
بحق المدنيين في مناطق مختلفة من ســوريا، وحثَّ السويد وساحل العاج، وهما عضوان غير دائمين في مجلس 

الأمن، على دعم حقوق الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.
وأكد اســطيفو على أن تقوم السويد التي سترأس مجلس الأمن الشــهر المقبل، بأخذ زمام المبادرة في إصدار 
مواقــف جدية توقف جرائم الحرب التي يرتكبهــا النظام بحق المدنيين، وتنهي حالــة العجز الدولي عن تحمل 
المسؤولية القانونية في حماية المدنيين. ولفت إلى ضرورة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين والمهجرين، 
وعلى الأخص في المنطقة الجنوبية الذي وصل فيها العدد لما يزيد عن 300 ألف نازح، حسب أرقام الأمم المتحدة.
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ما هو دور إسرائيل والسعودية والإمارات في إقناع 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بعقد صفقة كبرى مع 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين؟ وما علاقــة إيران 

بالصفقة؟ 
يــرى آدم إنتــوس بمقال فــي مجلــة »نيويوركر« أن 
ولــي العهــد فــي أبو ظبــي محمد بــن زايد طــرح فكرة 
لصديــق أمريكي اعتبرت في تلك الفترة »صفقة كبرى« 
غيــر متوقعة. حدث هذا في تشــرين الثانــي )نوفمبر( 
2016 عندمــا قــال بــن زايــد إن فلاديميــر بوتــن لديه 
اســتعداد لحل الأزمة في ســوريا مقابل رفع العقوبات 
المفروضــة على بلاده بســبب أوكرانيــا. ونقل الكاتب 
عن مســؤولين حاليين وســابقين قولهــم إن بن زايد لم 
يكــن الزعيم الوحيد في المنطقة الــذي دفع للتقارب مع 
عدو سابق في الحرب الباردة. وفي الوقت الذي راقب 
قادة أوروبا بنوع من الرهبة اهتمام ترامب بالشــراكة 
مع بوتــن إلا أن ثلاث دول لها تأثيــر كبير على الإدارة 
المقبلة - إســرائيل والســعودية والإمارات دعمت هذا 
الهــدف وإن بشــكل خــاص. وشــجع المســؤولون من 
هذه الدول وبشــكل متكرر المســؤولين الأمريكيين على 
التفكير بوقف العقوبات المتعلقــة بالأزمة في أوكرانيا 
مقابل مساعدة بوتين في إخراج الإيرانيين من سوريا. 
ويــرى الخبراء أن صفقة كهذه غير قابلة للتطبيق حتى 
ولو كان ترامــب مهتماً بالفكرة لأن بوتــن ليس مهتماً 
بالضغط على الإيرانيين لترك سوريا من جهة ولا يملك 

القدرة على إخراجهم منها من جهة أخرى.

على طاولة »هلسنكي«

 ويقول المســؤولون في الإدارة إن موضوعي سوريا 
وأوكرانيــا ســيكونان علــى طاولــة النقاش فــي قمة 
هلســنكي التــي ســتعقد فــي 16 تموز/يوليــو ولم يرد 
البيت الأبيض على أسئلة الصحافي للتعليق. ويضيف 
الكاتــب أن روبرت موللر، المحقق الخــاص وفريقه في 
مكتــب التحقيقــات الفدرالــي )أف بــي أي( يبحثــون 
في صلات الــروس وتأثيرهم على الحملــة الإنتخابية 
الأمريكية عام 2016، ومنها دور الإماراتيين في تسهيل 
الإتصالات بين فريق ترامب والمسؤولين الروس الذين 
حاولوا التأثير على السياســة الأمريكية. فقبل تســعة 
أيام مــن تنصيب ترامــب التقى إريك برينس مؤســس 
شــركة التعهــدات الأمنيــة »بلاكووتــر« والمقــرب من 
مستشــار ترامب السابق ســتيفن بانون مع محمد بن 
زايد في منتجع بجزر سيشــل وكيــرل ديمتريف، مدير 
صندوق سيادي والذي اســتخدمه الإماراتيون كصلة 

الوصل مع بوتين.
ونشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« في نيســان 

)إبريــل( 2017 مقالًا شــارك إنتوس فــي كتابته وجاء 
فيــه: »وافقــت الإمــارات علــى عقــد اللقاء كجــزء من 
محاولة إقناع الروس بوقف علاقاتهم مع إيران بما في 
ذلك وجودهم في سوريا، وهو هدف للإدارة ويقتضي 
بالعقوبــات  يتعلــق  فيمــا  لموســكو  كبيــرة  تنــازلات 

الأمريكية«. 
وركز فريق موللر أيضاً على لقاءات الفريق الإنتقالي 
لترامب في كانون الأول )ديسمبر( 2016 وشارك فيها 
مســؤولون إماراتيــون وروس. وعقد واحــد منها في 
فندق بنيويورك حضره محمد بن زايد، وثان تم في برج 
ترامب وحضره الســفير الروســي بالولايــات المتحدة 
فــي حينه ســيرغي كيســلياك. وكان الطرفــان راغبين 
بمناقشــة النزاع في ســوريا واقترح الســفير الروسي 
كيســلياك تنظيم لقاء مع مستشار الأمن القومي المعين 
مايكل فلين ومن أشــار إليهم الســفير بـــ »الجنرالات« 
وذلك حسبما جاء في شهادة جارد كوشنر، مستشار 
وصهــر الرئيس ترامب. ولمنع المخابــرات الأمريكية من 
التنصت على الحوار اقترح كيســلياك اســتخدام »خط 
آمــن« وهــو ما دفع كوشــنر لاقتــراح اســتخدام جهاز 
اتصال آمن موجود بمقر السفارة الروسية بواشنطن. 
ويقول إنتوس إن بــن زايد حاول في عهد باراك أوباما 
بحــث إقامة علاقات قريبة مع بوتين على أمل تشــجيع 
موســكو تخفيــف شــركاتها مــع إيــران خاصـــة في 

سـوريا.
 واعتبرت الإمارات مثل الســعودية وإسرائيل إيران 
تهديــدا كبيرا واشــتركت معهما في عــدم الثقة بإدارة 
أوبامــا. ولتحفيز بوتين علــى بناء شــراكات مع دول 
الخليــج بدلا مــن إيران بــدأت الإمــارات والســعودية 
باستثمار مليارات الدولارات في روسيا وتنظيم لقاءات 
على مســتويات عالية في موسكو وأبو ظبي والرياض 
وجزر سيشــل. ولا يعرف إن كانــت فكرة بن زايد التي 
عرضــت قبل الانتخابات هي مــن بوتين او مقربين منه 
او مــن بنات أفــكار بن زايد نفســه. إلا أن الفكرة تقترح 
إيمانه بضرورة إلغاء العقوبات كخطوة لتغيير موسكو 
موقفهــا من إيــران. مع أن أي قــرار بهذا الشــأن يعود 
للرئيس الأمريكي. وقال مسؤولون حاليون وسابقون 
إنه لو فــازت هيــاري كلينتــون بالإنتخابــات لم تكن 
إدارتها لتقبل بواقع العدوان الروسي في أوكرانيا لكن 

ترامب وعد بنهج مختلف للتعامل مع روسيا.

التقرب من بوتين

ويقول إنتــوس إن المســؤولين الإســرائيليين بدأوا 
عمليات لوبي تهدف للتقارب بين موســكو وواشــنطن 
بعد انتخاب ترامب مباشــرة. ففي لقاء خاص عقد بعد 
انتصار ترامب كشــف أحد الحاضرين فيه أن الســفير 
الإسرائيلي في واشــنطن وأحد المستشارين الموثوقين 
لرئيس الــوزراءء بنيامين نتنياهــو، رون ديرمر قال إن 
الحكومة الإسرائيلية تشجع الإدارة المقبلة لترامب على 

التعاون مع بوتين وبطريقة أقرب، بدءاً من سوريا على 
أمل إقناع موســكو الموافقة على إخــراج الإيرانيين من 

البلد. 
ومثل محمد بــن زايد فقد جعــل نتنياهو التقرب من 
بوتين أولوية خاصة بعد التدخل الروســي في سوريا 
عــام 2015. وكان نتنياهــو راغبا بالتأكد من اســتمرار 
الطيــران الإســرائيلي المجــال الجــوي الســوري الذي 
بات تحت ســيطرة الروس، من أجل منع نشــر أسلحة 
إيرانيــة متقدمة ونقلها إلى حزب الله اللبناني. ورفض 
مســؤول إســرائيلي التعليــق علــى كلام ديرمــر لكنه 
أضاف أن »إســرائيل تعتقد بإمكانيــة التوصل لاتفاق 
أمريكي- روســي فــي ســوريا لإخــراج الإيرانيين من 
هناك« و »لعمل هذا فقد تكون بداية لتحسين العلاقات 
الأمريكيــة – الروســية ». وفــي إطــار منفصــل تذكــر 
مســؤول ســابق حديثاً مــع وزير إســرائيلي بعلاقات 
قويــة مــع نتنياهــو كيف طــرح الوزيــر فكــرة »مبادلة 

أوكرانيا بسوريا«. 
وقــال المســؤول الســابق: »لهــذا تفهم كيــف ترى 
إســرائيل مســاعدة روســيا فــي ســوريا هــي أولوية 
إسرائيلية أكثر من دفع العدوان الروسي عن أوكرانيا. 
ولكنني اعتبــرت هذا الموضوع تحولًا إســرائيلياً كبيراً 
وهي تحاول إقنــاع الولايات المتحــدة أن غض الطرف 
عــن العدوان الروســي في أوكرانيا يخــدم مصالحها. 
بالطبــع قد لا يوافــق ترامب لأســبابه الخاصة«. وبعد 
تولي ترامب الســلطة أعاد وزير الخارجية الســعودي 
عادل الجبير ووزير خارجيــة الإمارات عبدالله بن زايد 
الفكرة في عشــاء خاص أقيم فــي آذار )مارس( 2017 
وحضره عدد من الضيوف. وحســب أحد الحاضرين: 
»كانت الرسالة هي لماذا لا ترفعوا العقوبات عن روسيا 

في أوكرانيا مقابل إخراج موسكو إيران من سوريا«.

توقيت 

ويقول المســؤولون الحاليون والسابقون إن توقيت 
العرض لــم يكن جيــداً فبالإضافة لتحقيــق موللر كان 
أعضــاء الكونغرس يدفعون باتجاه تشــديد العقوبات 
علــى روســيا لا تخفيفها. وعبــر ترامب لمســاعديه عن 
إحباطــه وأنه لا يســتطيع التقدم في العلاقات بســبب 

المعارضة داخل واشنطن.
واعتقــد المســؤولون الذيــن اســتمعوا للإماراتيــن 
والسعوديين والإســرائيليين في عام 2016 وبداية عام 
2017 أن فكــرة مقايضة اوكرانيا بســوريا قد ماتت إلا 
أن ترامــب وقبل لقائــه مع بوتين قال إنــه مفتوح لعقد 
صفقــة معه. وفــي 8 حزيــران )يونيو( طالــب بإعادة 
روسيا لمجموعة الدول السبع وبعد ذلك قال في عشاء 
أثناء القمة بكندا أن شــبه جزيرة القرم هي روسية لأن 
الســكان فيها يتحدثون الروســية وبعد أسابيع عندما 
سئل عن موقف أمريكا من ضم القرم كان جوابه »علينا 

الإنتظار«.

صحافة 
عالمية

»نيويوركر«: الإمارات والسعودية وإسرائيل سوّقت لترامب
فكرة مقايضة أوكرانيا بسوريا والابتعاد عن إيران

»بزنس إنسايدر«: 800 ألف عامل أجنبي تركوا السعودية مخلفين أزمة عمالة
أشــار موقع »بزنس إنســايدر« إلى أن مغــادرة 800 ألف 
عامل وافد من الســعودية خلف ازمة توظيــف لأرباب العمل 
في المملكة لأن »الشباب والشــابات السعوديين كسالى وغير 
مهتمين بالعمل«. وفي تقرير أعده أمبروز كيري، مدير »ألاكو« 
وهي شركة استشــارية اقتصادية أمنية مقرها لندن قال فيه 
إن سياســة »الســعودية« التي بدأها ولي العهد الســعودي 
الأمير محمــد بن ســلمان تزامنت مــع »خــروج الوافدين« 
وهروب الإستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل 
السعوديين يشــتكون من عدم رغبة العمال المحليين العمل في 

وظائف متدنية كانت العمالة الوافدة تقوم بها.
ويقول كيــري إن الأمير محمــد ربما قدم نفســه على أنه 
مصلح يعمل على تغييــر القيود الاجتماعيــة الخانقة إلا أنه 
يواجه مشكلة في إنعاش حظوظ البلاد التي يعاني اقتصادها 
من مشكلة ثقة. وبسبب انهيار اسعار النفط تعاني السعودية 
اليوم هبوطاً في الإســتثمارات الأجنبية ومســتوى عال من 
خروج رأســمال في الوقت الذي يحاول فيــه الحاكم الفعلي 
الأمير محمد توطيد دعائم ســلطته والدفع بمســار الاقتصاد 

الجديد.

طموحات غير واقعية

وترافقــت الطموحــات غيــر الواقعية أحيانــاً والخطط 
لتحديث الاقتصاد مع معاناة لمــلء الفراغ في القطاع الخاص 
بســبب اســتمرار رحيل العمــال الأجانب. ومنذ عــام 2016 
حتى نيســان )أبريل( 2018 زاد عدد الوافديــن الذين تركوا 
السعودية عن أكثر من 800.000 عامل بشكل أثار قلق الشركات 

المحلية من أن العمالة الأجنبية لا يمكن استبدالها بسهولة.
ويضيف كيــري أن رحيل العمالة هو جــزء من محاولات 
ولــي العهد فطم الســعودية الإعتمــاد على النفــط وتنويع 
الإقتصاد وإقناع الســعوديين العمل في الوظائف الشــاغرة. 
وترغب الســلطات بخلق 450.000 وظيفة في القطاع الخاص 
بحلول عــام 2020. وحاول الأمير محمد تعجيل رحيل العمالة 
الوافدة التي تشكل ثلث سكان الســعودية من خلال سياسة 

»السعودة« والتي تعني خلق قوة عاملة محلية منتجة. وقام 
بفرض رسوم على الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية 
وفرض رســوما أخرى على مرافقي العمال وتم تقييد المجالات 
التي يمكن للوافديــن العمل فيها حيث خصــص مجالات في 
الصناعــة والخدمات للســعوديين فقــط. وأدت الإجراءات 
لرحيل الوافدين بأعداد كبيرة والامر واضح من خلال تراجع 
ســوق تأجير العقارات ومراكز التسوق الفارغة. وفي الوقت 
الذي يعتبر أصحاب الكفاءات الغربيون العمل في السعودية 
مهمة صعبة يعوضها الإعفــاء الضريبي إلا أن معظم العاملين 
في الوظائف المتدنية الأجور جاءوا من الشرق الأوسط وآسيا 
والتي تم تخصيصها الآن للسعوديين. ولكن أصحاب المصالح 
المحليين يجدون صعوبة في العثور على عمال محليين تعودوا 
على وظائف مريحة في القطاع الحكومي والمساعدات السخية 
لمن هم بدون عمل. وتشــير التقارير إلى أن السعوديين نفروا 
من الوظائف المعروضــة عليهم برواتب متدنية ولا تتواءم مع 

مستواهم الاجتماعي. 
وأثــارت مشــكلة العثور علــى العمالة المحليــة قلقاً وبدا 
واضحاً في تقارير »ســعودي غازيت« الحكومية والتي عادة 
ما تنشــر تقارير مهدئة عن الحياة في السعودية. فقد نشرت 
في شباط )فبراير( تقريراً عن دعوة رؤساء الغرف التجارية 
والصناعية الحكومة لإعفاء القطاع الخاص من نسبة %100 
أو الســعودة الكاملة خاصة في الوظائف التي يصعب ملؤها 
مثل قطاع البناء، ووسط مخاوف اضطرار الكثير من أصحاب 
الأعمــال لإغلاقها. وفــي أيار )مايو( كشــف تقرير عن 5.000 
غرامة صدرت خلال ثلاثة أشهر على أصحاب أعمال استهانوا 
بقوانين الســعودة فــي قطاعات تترواح مــن الاتصالات إلى 
الفندقة وتأجيــر الســيارات. وقامت العديد من الشــركات 
بالتحايل على الحصة المخصصة من خلال توظيف سعوديين 
ودفع رواتب قليلة لهم للقيام بوظائف وهمية فيما يطلق عليها 
»ســعودة مزيفة«. مما دعا البعض إلى إعادة النظر بسياسة 

تأميم سوق الوظائف. 
وفي كانون الأول )ديســمبر( قدم المعلــق الدكتور محمد 
البسناوي رؤية مثيرة حول مظاهر قلق القطاع الخاص بشأن 

السياسة وآثارها: »يقول أرباب العمل إن الشباب والشابات 
الســعوديين كســالى وغير مهتمــن بالعمل واتهم الشــباب 
الســعودي بعدم الاهتمــام وتفضيل البقاء فــي البيت على 
القبول بوظيفة متدنية الأجر ولا تناســب الوضع الإجتماعي 
للســعودي الباحث عن العمل«. وحذر البسناوي من مخاطر 
»الســعودة المزيفة« والتي قد تؤدي لخلق جيل من الشــباب 
والشــابات غير المهتمين بالبحث عن فــرص عمل ويفضلون 

الحصول على رواتب بدون القيام بعمل. 
ويعلق كيري أن الحكومة لن تتراجع عن سياسة السعودة 
حيــث يأمل الأميــر محمد بتحصيــل 17.33 مليــار دولار من 
الرسوم التي فرضت على العمال الوافدين لمواجهة العجز في 

الميزانية المتوقع هذا العام بـ 52 مليار دولار وتمويل مشــاريع 
اقتصادية جديدة. إلا أن النقاد يتســاءلون إن كانت العوائد 
الناجمة  المســتهلكين  نفقات  خســارة  ســتعوض  الضريبية 
عن رحيــل العمالة الوافدة. وحتى التي ســتظل فســتضطر 
لإرسال عائلتها إلى بلادها لتجنب دفع الرسوم المتزايدة على 

المرافقـين.
المعلق في »غالف نيوز« طارق المعينا قال إن فرض الضريبة 
على الوافدين قبل تحول الســعودية إلى اقتصاد منتج يعتمد 
على الصناعة يشبه وضع العربة قبل الحصان. وكتبت كارين 
إي يونغ، من معهــد دول الخليج العربية في واشــنطن على 
موقع المعهد في شباط )فبراير( أن السعودية بحاجة لعقد كي 

تخلق طبقة عاملة سعودية مستعدة للعمل في قطاع الخدمات 
والتجزئة والبناء. كما أن آمال الأمير محمد بن سلمان بزيادة 
رأس المال من مصدر آخر وتوفير النفقات العامة تتضاءل. فقد 
أثرت حملته لمكافحة الفساد على ثقة المستثمرين الخارجيين. 
وقام العام الماضي بحملة اعتقالات لرجال أعمال ومســؤولين 
وأمراء والتــي لم تحصل إلا جزءاً مــن 100 مليار دولار قالت 
الحكومــة إنها تريد تحصيلها. وتراجعــت الحكومة عن خطة 

لتقليل الدعم العام بسبب تذمر السكان.

تلميع الصورة

 ورغــم الزيــارة الخارجية علــى دول عدة مهمــة قام بها 
ولي العهد وســط دعاية واســعة وعملت على تلميع صورته 
الشخصية كمصلح إلا أنها لم تؤد على ما يبدو لتسكين مظاهر 
قلق رجال الأعمال الســعوديين والمســتثمرين الأجانب. فقد 
تراجع الاســتثمار الأجنبي من 7.5 مليار دولار عام 2016 إلى 
1.6 مليــار العام الماضي. وكشــفت ورقة بحثيــه أعدها معهد 
المالية الدولي في تشــرين الثاني )نوفمبــر( توقع فيها تدفق 
رأســمال في عام 2017 بـ 101 مليار دولار أي 15% من الدخل 
القومي العام. وقال المعهد إن خروج رأســمال من الســعودية 
أســهم في تقلص الإحتياطات الرســمية. وهناك إشارات إلى 
أن نســبة كبيرة من هذا الخــروج يمثل رجــال أعمال قلقين 
يقومون بنقل أرصدتهم السائلة للخارج. ولحسن حظ محمد 

بن سلمان فقد أدى ارتفاع أسعار النفط لتخفيف حدة الأزمة.
 وشــهدت الإحتياطات الأجنبية التي اســتخدمت لتمويل 
العجز في الميزانية ارتفاعا بناء على معدل شهري بـ 13 مليار 
دولار لتصل 499 مليار دولار في نيســان )إبريل( ولكنها أقل 
من الذروة قبــل أربعة أعوام حيث وصلــت الاحتياطات إلى 
737 مليــار دولار. ورغم وجود مال تحت يده فابن ســلمان لا 
يســتطيع الإعتماد عليه للأبد لتعويض النقص في الميزانية. 
وفي ظــل تراجع ثقــة المســتثمرين الســعوديين والأجانب 
والضغوط على السعودة فلن يجد بن سلمان عوناً من القطاع 

الخاص إلا بعد فترة حتى يتمكن ضبط حساباته.

»وول ستريت جورنال«:
ملامح عودة لتنظيم »الدولة« وسط فرقة أعدائه

 يعتمــد مقاتلو تنظيم »الدولــة« )داعش( الذين 
فروا من القــوات التــي تدعمها الولايــات المتحدة 
فــي العراق وســوريا إلى الصحراء على الأســلحة 
والذخيرة المخزنة لشــن هجمات فــي داخل البلدين 
فيما تتعثر الجهود لإنهاء التنظيم بســبب الخلافات 
بين القــوى الأجنبية، تقول صحيفة »وول ســتريت 
جورنال« التي ترى أن الهجمات هي إشارة عن خطط 
متقدمة للتنظيــم تضع عقبات أمــام خطط الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية.
فقد قام التنظيم قبل خروجه مــن معاقله القوية 
بالتخلي عن المركزية في القيادة وإنشاء خلايا نائمة 

وحفر الأنفاق في الصحراء التي تمتد على البلدين.
وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع )البنتاغون( لم 
تعد تتحدث عن موعــد زمني لإنهاء الحملة التي قال 
البيت الأبيض في نيســان )إبريــل( انها تقترب من 
نهايتها السريعة حيث تحتفظ أمريكا في سوريا الان 
بحوالي 2000 جندي. وفي الشــهر الماضي قال وزير 
الدفاع جيمس ماتيس: »حملتنا العسكرية في سوريا 
مســتمرة«، ولم يحــدث أي تقدم في خطــط إدارة 
عربية.  بوحدات  الأمريكية  الفرقة  اســتبدال  ترامب 
وتشــير الصحيفة إلى أن »الدولــة« كان قادراً على 
البقاء بســبب تضارب الأولويات بين القوى المحلية 
والأجنبيــة التي تقاتل في ســوريا. وتقــوم القوى 
التابعة لإيران بالســيطرة على مناطق في الصحراء 
الســورية حيث يختبئ مقاتلــو التنظيم هناك وقام 
فيها الروس بشــن غــارات جويــة. إلا ان القوتين 
منشــغلتان بمقاتلة قوى المعارضة الأخرى من أجل 
التأكــد من نجاة النظام الســوري. وفي بداية العام 
ترك مقاتلون في ســوريا الديمقراطية التي تسيطر 
عليها الوحدات التركية مواقعهم في شــرق ســوريا 
وانضموا للمقاتلين الأكراد في شــمال البلاد لمواجهة 
تقدم القوات التركية التي حاولت منع توسع سيطرة 

الأكراد غرب نهر الفرات.

الجيوب الكبيرة

 ويقول كريســتوفر فيبليبس، الخبير بشــؤون 
سوريا في المعهد الملكي للدراسات الدولية )تشاتام 
هاوس( »من يتعامــل مع تنظيم »الدولة« كأولوية؟ 
فقــط الولايات المتحدة«. وتواصــل أمريكا ملاحقة 
الجيــوب الكبيرة للتنظيــم والتــي يتحصن فيها 
حوالــي 1.000 مقاتل في منطقة ديــر الزور الغنية 
بالنفط. وتمت اســتعادة 20 ميلًا مربعاً منذ الإعلان 
عن عملية الاعتقــال في أيار/مايــو والتي يقودها 
التحالف حســب المتحدث باســم قــوات التحالف 

العقيد شون ريان.
وشــن الطيران الأمريكي في أيار/مايو 225 غارة 
وهو ضعف ما تم شــنه في آذار/مارس. وفي الوقت 
الــذي يركز فيه التحالف علــى مناطق الفرات على 
طول الحدود مع العراق ركز تنظيم »الدولة« وجوده 
في المناطق الواقعة غرب الفرات. وتقع هذه المناطق 
خارج صلاحية التحالف والتي تعتبر منطقة خفض 

توتر حددت بالإتفاق مع روسيا.
وتشــير الصحيفــة إلــى أن هجمــات التنظيم 

الأخيرة اســتهدفت عــددا من الأطراف مــن بينها 
جماعات تحظى بدعــم الولايات المتحدة وجماعات 
أخرى منافســة. وفي 3 تموز/يوليــو أعلن التنظيم 
أول هجماته على الرقة منذ طرده منها في تشــرين 
الأول )أكتوبــر( العام الماضي. وقــد حدث الهجوم 
على الجماعات الكردية الموالية خارج مسجد. وتبع 
الهجوم هجمات على خــارج المدينة في 22 حزيران 
للحكومة  المناهضــة  الجماعات  وأكــدت  )يونيو(. 
الســورية الهجمات فيما انفجرت قنبلة مزروعة في 
الطريق بقافلة عسكرية أمريكية في الأسبوع الماضي 
وذلك حســب الجيش الأمريكي الذي أكد عدم وقوع 

ضحايا وأعلن تنظيم »الدولة« المسؤولية عنه. 
وقتــل ناشــطون فــي التنظيم متشــددون في 
جماعات إيرانية بهجوم على مواقعهم في دير الزور 
الشــهر الماضي. وكان من بين القتلى مقاتلون شيعة 
عراقيون ومن حزب الله اللبناني وقائد من الحرس 
الثوري الإيراني. وفي شــمال العراق شن التنظيم 
سلســلة من الهجمات التي تتراوح مــن قتل رعاة 
إلى نصب كمين لعناصر عشائرية موالية للحكومة. 
وتم العثور في الأســبوع الماضــي على جثث ثماني 
أشــخاص اختطفهم التنظيم مرمية خــارج بغداد 

وعليها آثار التعذيب. 

خطة طارئة 

وتــرى الصحيفة أن اســتراتيجية النجاة التي 
أعدهــا التنظيــم تعود لأشــهر قبل ســقوط الرقة 
والموصل، حيث بدأ بالتحضير لاستخدام الصحراء 
كقاعــدة عمليات ضــد النظام والقــوى الأجنبية. 
ويقول هيد هيد، الباحث في المركز الدولي لدراســة 
لنــدن »يحاول  السياســي في  التطــرف والعنف 
التنظيم الآن تفعيل الخطــة الطارئة« و »يحاولون 
زيــادة الهجمات حتى تظــل لهم أهميــة«. ويقول 
الجيش الأمريكي أنه لا يخشــى من عــودة تنظيم 
»الدولة« لأن إنجازاته الأخيرة انحصرت في مناطق 
صحراوية خارجة عن السيطرة. كما أن المخاوف من 
زيادة الهجمــات على الدول الغربيــة بعد عمليات 
الموصل والرقة لم تتحقــق، فمن بين 1.500 اوروبي 
سافر للمشــاركة مع التنظيم عاد منهم 1200 تقريباً 
إلى بلادهم حســب إحصائيات الاتحاد الأوروبي. 
ولكن القلق الأكبر لدى القادة الأمريكيين هو الصدع 
الواضح بين الجماعات المقربة من الولايات المتحدة 
في سوريا. ويحاول نظام الأســد بذر بذور الفرقة 
بين الجماعات المقاتلة التي تدعمها أمريكا والسكان 
العائديــن لمناطق مثل الرقة. ويحــذر المحللون من 
انســحاب أمريكي كبير قد يســبق عودة التنظيم، 
خاصة أن موقف إدارة ترامب مــن الصعب التكهن 
به. ويرى فيليبس أن هناك إمكانية لأن يقوم تنظيم 
»الدولة« أو بديله في المستقبل بالإستفادة من سوء 
الإدارة في المناطق الكردية«. كما واستخدم التنظيم 
شــبكاته في ســوريا والعراق لتمويل جماعته في 
أفغانستان والصومال وخاصة تنظيم »الدولة« في 
سيناء، مصر والذي أصبح أكثر جرأة وقتل أكثر من 

300 مصل في مسجد العام الماضي.

عمال من جنسيات مختلفة في إحدى ورشات البناء في الرياض

بتوقيع »معارض طارئ« أو »مواطن صالح« وبأثر رجعي

الأردن: حرب »تسريبات وشائعات« يشنها بعض »أبناء الدولة« عليها
وموظفون سابقون غاضبون يمارسون »الرجم الوطني«

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا أحــد يمكنه حتــى اللحظة تفكيــك ألغاز حملة 
التســريبات والشــائعات والاعتراضــات التي بدأ 
يشــنها نخبة من المتقاعدين بالصفة العسكرية على 
الرســمية بعد سلسلة الانفلاتات  الدولة  مؤسسات 
التي بــدأت تتكاثر مؤخراً وتؤســس لحالة تجاذب 
واســتقطاب حادة وبصور جديدة تماماً غير مألوفة 
خرجــت في بعض الاحيــان عن حيثيــات منظومة 

أخلاق الوظيفة والعمل المعتادة.
 موظفون متقاعدون في حالة احتقان أو في حالة 
غضب جــراء إحالتهم على التقاعــد يتحولون رغم 
قلــة عددهم وفجأة إلى معارضــن ومناكفين للنظام 
وينضموون هنا إلى مدنيــن كثر يحاولون اختراق 
الخطوط الحمــراء. لا بل بعض هؤلاء اختار التحول 
إلى كاتب رأي ومقالات او إلــى مواطن »صالح باثر 

رجعي«.
 الظاهرة تستوجب التأمل لكنها بدأت تربك المناخ 
العــام خصوصاً مع نشــر مجموعة مــن المعلومات 
والمعطيات وفي اغلب الأحوال شــائعات وتسريبات 
تحاول اظهار التوبة على شــكل اعلان براءة واتهام 
مسؤولين آخرين في الدولة. ووصل الأمر حد اظهار 
نشاط غريب وفي بعض الاحيان غامض في أجندته 
على وســائط التواصــل الاجتماعي التــي يتلقفها 
بالعــادة غالبية الأردنيين ويصنعون منها بشــغف 
قصصاً وحكايــات تغذي ما وصفــه رئيس الوزراء 
الدكتــور عمر الرزاز وتحــت قبة البرلمــان بـ«أزمة 
مصداقيــة لا يمكن تجاهلها« بين مؤسســات الدولة 

والمواطن.
وفي العادة يقــوم معارضــون أو مبتزون برفع 
ســقف الخطاب في الشــارع، ويحتــرف حراكيون 
رجم الدولة وقذفها والتشكيك بمؤسساتها ورموزها 
لكن ظهور حرب معلنة على شــكل تسريبات لا يمكن 
التوثق منها لم يكن من المألوف في ســياقات الدولة 

الأردنية حتى يكاد الامر يصبح ظاهرة مقلقة للجميع 
فقد اســتقبل مكتب »القدس العربــي« لوحده نحو 
ســبع مداخلات ونصوص ومذكــرات لمتقاعدين من 
مؤسسات أمنية يكشفون من خلالها معطيات لا يحق 
لهم كشــفها. فداخل أعمق مواقع القــرار تم توقيف 
البعــض والتلويح بمحــاكات للبعــض الاخر لكن 
قرارات لإحالة على التقاعد بدأت تتســبب بتوسيع 
رقعة هذا النمط من مشاغبة بعض ابناء لدولة عليها.
 الاعتبــارات على الأرجح شــخصية والمعلومات 
التــي يتقدم بهــا مثل هــؤلاء تفتقد فــي الكثير من 
الحــالات للمصداقية لكنها تنتج في الشــارع اليوم 
مساحات إضافية من التشــويش في الوقت الذي لا 
يمكن اعتبارها في حال حصــول أخطاء وتجاوزات 
فعلية أكثر من سياقات فردية في الاحتجاج والنكاية 
ترد علــى اخطــاء للأفــراد لا يمكن حســابها ضد 

المؤسسات.
لا مجال للتشــكيك على ارض الواقع بالمؤسسات 
السيادية ودورها الحقيقي فمع الفوضى التي تنتجها 

مؤسســات السياســة والبيروقراط والاعلام يمكن 
القول بأن رأس المال الحقيقي الوحيد والملاذ الأخير 
العميقة  للمواطن الأردني في مؤسســاته السيادية 
وخصوصاً العســكرية والامنية. فهذه المؤسســات 
وفي المســتوى الامني تحديــداً لا تــزال تتعامل مع 
حجــم هائل من تحديــات ومشــكلات معقدة بصبر 
وبأداء يحترم الثوابت ويحاول الحفاظ عليها. وفي 
المســتوى العســكري أدارت باقتدار ووضوح ازمة 
الجنوب الســوري باعتبارها المشكلة الأخيرة الأكثر 
تعقيداً. بدون ذلك تثير المؤسســات السياســية من 

اللغط والتناقض الكثير.
ودون ذلــك اصبــح هــذا النمــط من الشــغب 
المدنية  البيروقراطــي لمن يتقاعــد من المؤسســات 
وغيرها مقدمة إما لتصفية حســابات شخصية على 
الارجح او مســاهمة اعتباطية وعشــوائية لبعض 
الأردنيين ضد مؤسسات عميقة وراسخة مطلوب من 
اجندات خارجية التأثير عليها ولأغراض سياســية 

واقليمية في النهاية.

مــن المرجح ان تجد مؤسســات العمــق الأردني 
وســيلتها في ضبط مثل هــذا الايقاع الســلبي لكن 
ينبغــي ان يحصل ذلك بســرعة وبطريقة أكثر هيبة 
خصوصــاً اذا مــا تداعت وبــدون ردع مثــل هذه 
المحاولات من التســريب والنضــال الالكتروني ضد 
الدولة وخياراتهــا أكثر عبر عمليات تقليد اجتماعية 
تلحق بمشــاريع اعــادة الهيكلة وســط بيئة فردية 

وشخصية واجتماعية لا تقبل فكرة التقاعد.
 يقــر برلماني ومفكر اســتراتيجي بــارز من وزن 
الدكتــور مصطفى الحمارنة أمــام »القدس العربي« 
بوجود مشــكلة اســمها »رفض الفرد الأردني لفكرة 
التقاعد« رغم انعكاســات ومزايا التقاعد على حياة 
الفــرد ورفاهيته وعلــى متطلبات المؤسســات في 
التجديد. بكل حال تبرز مثــل هذه المعارك الصغيرة 
بهدف ما يمكــن وصفه بمحاولات خــدش العملاق 
ولأســباب تعتقد دوائر الدولة العميقة بأن لها علاقة 
بخيــارات الادوات والرموز المرجعية حيث يشــعر 
أي موظــف كبير أو مهــم يصله قطــار التقاعد بأنه 

أكثر خبرة وأهمية ووطنية مــن المدراء الذين قرروا 
إخراجــه من الوظيفة. شــخصية امنيــة في مواقع 
المســؤولية اســتغربت ما يجري وهــي تتحدث لـ 
»القدس العربي« على اساس ان كل مؤسسة أو جهاز 
في الدولة سيدار من قبل شــخص واحد في النهاية 
ولا يمكن تحويل الجميع إلــى مدراء. وبكل حال مثل 
هذه التداعيات قد تلامس ما صرح به الرئيس الرزاز 

عندما تحدث عن المواطن الذي طفح الكيل معه. 
وقد تلامس تلك الخبرات التي اجتهدت او جازفت 
في إدارة المؤسســات في الماضي لكن الشــعور ينمو 
وســط مواقع القرار بان جهات عدة تشــاغب على 
الدولــة الأردنية او تحاول شــراء ضمائــر أردنيين 
دون ان يبذل بالمقابل الجهد الكافي ومن مركز القرار 
لتقديم تبريــرات منصفة ومقنعة لخيــارات الرموز 
وكبــار الموظفين. تلــك صفحة في النهاية مســكوت 
عنها في النقاش العام لكن الأردني اليوم يســال عن 
التنامي الملمــوس في ظاهرة الأصــوات التي تهجم 

على الدولة بعد التقاعد منها. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
رفض المكتب السياســي لحركة حماس، موقف 
السلطة الفلسطينية الرافض للمشاريع الاقتصادية 
التي تهدف إلى تحســن وضع قطاع غزة المحاصر، 
على اعتبــار أنها جزء من »صفقة القرن« الأمريكية، 
وأعلــن ترحيبه بكل الجهود المبذولة بهذا الشــأن. 
وقال إنــه يتعامل معها بـ »عقــل وقلب مفتوحين«، 
فــي خطوة من شــأنها ان تفتح بــاب خلاف جديد 
مع القيادة الفلســطينية قبل شــروع مصر بجولة 
مباحثات جديدة مع الحركة، لتســهيل مهمة إنهاء 

الانقسام.
ورحب المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان 
أصدره عقب اجتماع مهم لأعضاء المكتب في الداخل 
آخر  ناقش  هنيــة،  إســماعيل  برئاســة  والخارج 
من  كافة  المبذولة   بالجهود  السياســية،  التطورات 
أجل »رفع المعاناة« عن الشعب الفلسطيني المحاصر 

في قطاع غزة.
وأكــد أن »الحصار الذي تســاهم فيه الســلطة 
الحراك  وإعاقة  الرواتــب  وقطع  العقوبات  وفرض 
الإقليمي والدولي، لا يعني إلا شيئًا واحدًا، وهو أن 
السلطة بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد 
وتســهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق 

صفقة القرن«.
وفي الوقت ذاته جدد المكتب السياسي لحماس 
رفضه القاطع لـ »صفقة القــرن«، التي تنتقص من 

الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وكانــت حركة فتــح والقيادة الفلســطينية قد 
حذرتا من محاولة أمريكا وإســرائيل تمرير مخطط 
مشــاريع  خلال  مــن  الأمريكية  القــرن«  »صفقــة 
اقتصاديــة في غزة، أعلــن عنها مبعوثــو الإدارة 
الأمريكيــة خلال زيارتهم الأخيــرة للمنطقة، حيث 
وصفت الرئاســة الفلســطينية تلك الخطة باســم 
»صفقة غزة«، التي تقوم على إنشــاء مشاريع بنى 
تحتية وتحســن وضع غزة، مقابــل تمرير الصفقة 

السياسية.
وقرر المكتب السياســي لحماس في الوقت ذاته 
قبول دعوة مصر لزيــارة القاهرة والتباحث هناك 
مع المسؤولين بشــأن التطورات الجارية في الشأن 

الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية.
وجدد رغبته فــي تحقيق المصالحــة والوحدة 
الوطنية »على أساس من الشراكة في المقاومة وفي 
القرار«، مشــيرا إلى ان الظرف الأمثل لتحقيق هذه 
المصالحة يتمثل في »رفع العقوبات الظالمة عن قطاع 
غزة فورًا«، و«إعادة بناء منظمة التحرير من خلال 
مجلس وطنــي توحيدي جديد حســب مخرجات 
بيروت 2017«، وكذلك »التطبيق الكامل والشــامل 
والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011 رزمة واحدة دون 

اجتزاء أو انتقاء«.
ونــدد بــأي محاولة رســمية أو غير رســمية 
عربية أو محلية لـــ »التطبيع مع الكيان الصهيوني 
الغاصب«، مشيدا بكل النماذج العربية والإسلامية 

والدولية المشرفة المقاطعة للاحتلال.
كذلك أكد على اســتمرار مسيرات العودة وكسر 

الحصار حتــى تحقيق أهدافها، وفــي مقدمتها رفع 
الحصــار عن قطاع غزة، وأثنى على أهالي شــهداء 
التزامه  مؤكــدا  والجرحــى،  العودة«  »مســيرات 
تجاههــم، ودعا الــدول العربية والإســامية إلى 

الوقوف بجانبهم.
كما أشــاد البيان الصادر عن المكتب السياســي 
الفلســطيني، خاصة في منطقة  لحماس، بالشعب 
الخــان الأحمــر، وقال إنهــم »يتصــدون للهجمة 
الإجرامية الاســتيطانية« التي يسعى الاحتلال من 
خلالها إلــى تهويد القدس والإجهــاز على أي حلم 

لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية.
وعبــرت قيادة حمــاس كذلك عن اســتهجانها 
ورفضهــا لـــ »المحــاولات الصهيونيــة المحمومة 
لتدنيــس المســجد الأقصــى«، التــي كان آخرها 
اقتحامات وزراء وأعضاء كنيست لباحات المسجد.

ورفضــت قيــادة حركــة حمــاس أي تلاعــب 
فــي مخصصات وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا«، وحملت إسرائيل والإدارة 
الأمريكية مســؤولية الأزمة القائمــة حاليا، وما قد 
يترتــب عليها من »كــوارث إنســانية، واضطراب 

وانعدام للاستقرار في المنطقة«.
وجاء في البيان بخصــوص أزمة التمويل التي 
تواجه »الأونروا«، أنه »لا يمكن إعفاء وكالة الغوث 
نفسها من مســؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل 
هذه المشــكلات المالية وتراجع الخدمات، والوقوف 
عاجزة أمام أي مؤامرة تهــدف إلى تصفية القضية 

الفلسطينية«.

غزة - »القدس العربي«:

اعترضت البحرية الإســرائيلية أمس »سفينة 
الحرية 2« التــي انطلقت من مينــاء مدينة غزة، 
إلى أحــد الموانئ القبرصية، وعلــى متنها مرضى 
وطالب، في رحلة هي الثانية من نوعها، لتدشــن 
خط بحــري بهدف كســر الحصار الإســرائيلي 
المفــروض على الســكان منذ 12 عامــا. واعتقلت 
قوات الاحتلال ركابها بعد أن قطرت السفينة لأحد 
الموانئ القريبة، في الوقت الذي تحركت فيه سفن 
كســر الحصار الآتية من أوروبا صوب إيطاليا في 

طريقها إلى غزة.
وانقطع الاتصال ما بين الســفينة وقطاع غزة، 
بعد وصولها إلى مســافة 12 ميــا بحريا، حيث 
جرت هنــاك عمليــة الاعتراض وقطرها حســب 
متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال إلى ميناء 
أسدود، بعد عملية استفزاز قام بها جنود البحرية 

الإسرائيلية لركاب السفينة.
وعلــى متن الســفينة 10 مواطنــن هم مرضى 
ومصابون بجراح ويحتاجون إلى متابعة وعلاج 

في مشــاف خارجيــة، وتحول ظــروف الحصار 
وإغلاق المعابر دون سفرهم.

من  الاحتلال  الحصــار  كســر  هيئة  وحذرت 
المس بركاب الســفينة، ودعــت المجتمع الدولي 
للتدخل، وأكدت في مؤتمر صحافي أن الشــعب 
الفلسطيني اتخذ قراره بـ »كسر الحصار«، لافتة 
إلى أن المحاولات لن تنتهي لإطلاق السفينة حتى 

كسر الحصار.
وهذه هي المــرة الثانية التــي تعترض فيها 
سلطات الاحتلال سفن كسر الحصار التي تخرج 
من قطاع غزة للعالم، في سياق تطبيق قراراتها 
البحري  الحصار  بفرض  الســابقة  العســكرية 
على غزة، الذي يشــمل منع وصول سفن لكسر 

الحصار من الخارج.
وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار قد 
أطلقت يوم 29 مايو/ أيار الماضي »سفينة الحرية 
»مــن غزة، وعلــى متنها 17 مواطنًــا من الطلبة 
والمرضــى والخريجين، وقوبلــت وقتها بهجوم 
إسرائيلي أسفر عن اعتقال ركابها، قبل أن يطلق 
ســراحهم ليلا، فيما لا تزال ســلطات الاحتلال 

تعتقل ربان تلك السفينة سهيل العامودي.
وانطلقت السفينة الثانية يوم أمس من ميناء 
غزة المخصص لسفن الصيادين، بعدما أقيم حفل 
المسؤولون  فيه  شــارك  للمسافرين،  كبير  وداع 
عن هيئة كسر الحصار، وحشد كبير من السكان 

والمسؤولين.
وقبل المغادرة، أجريت مراسم رسمية لمغادرة 
الســفينة، من خلال مكان أنشىء داخل المرفأ لـ 
»ســلطة الموانئ البحرية«، جرى خلاله التدقيق 
في جوازات ســفر المغادرين، قبــل الركوب على 

ظهر السفينة، والانطلاق في الرحلة البحرية.
وجاء ذلك في إطار الســعي لأن تكون عملية 
السفر مســتوفاة للشــروط القانونية اللازمة، 
وذلك في ســياق العمل على تدشين خط بحري 
بين غزة وقبرص، بهدف كسر الحصار المفروض 
على الســكان من قبل ســلطات الاحتلال منذ 12 

عاما.
وأقيمــت في المــكان منصة كبيــرة للاحتفال 
بخروج الســفينة، ووضعت هنــاك لافتة كبيرة 
كتــب عليها »ســفن الحرية 2 لكســر الحصار«، 

حيث اعتلتها عشــرات الأعلام التي تعود لدول 
الاحتلال  في  المشــاركون  ورفع  وأجنبية.  عربية 
وبينهم أطفال ورجال ونســاء لافتات كتب عليها 
»ارفعوا الحصار عن قطاع غزة«، فيما لوح آخرون 

في وداع المشاركين في الرحلة بأعلام فلسطينية.
وقال بسام مناصرة الناطق باسم هيئة الحراك 
الوطني لكســر الحصــار، إن هــذه الرحلة التي 
وصفها بـ »الإنسانية«، تأتي كـ »محاولة لمواجهة 
الحصار الإســرائيلي المشــدد على القطاع، الذي 
يهدف إلى إخضاع الشــعب الفلســطيني تمهيدا 
لتمرير صفقة القرن المشــبوهة، مــن أجل تصفية 
ذات  الجهــات  وطالب  الفلســطينية«.  القضيــة 
العلاقة بالعمل على توفيــر الحماية الكاملة لهذه 
الرحلة، معربا عن أمله بأن يتم تدشين خط ملاحة 

بحري يربط غزة بالعالم.
ويأمل ســكان غزة في أن يقام ممر مائي يربط 
غزة بالعالــم عبر جزيرة قبــرص، تمهيدا لإقامة 
ميناء كبير في القطاع، تمر منه البضائع للســكان 
بدون إعاقات، ويسمح من خلاله بالسفر والعودة 
لغزة، لكسر الحصار الإسرائيلي وعمليات إغلاق 

المعابر المتكررة منذ 12 عاما.
وتزامنــت مغادرة »ســفينة الحريــة 2« أمس 
مــع انطلاقــة ســفينتي »العــودة« و«حريــة« 
لكســر الحصار، من ميناء اجاكســيو في جزيرة 
كورســيكا الفرنســية في البحر المتوســط ، في 
طريقهما إلى مدينة نابولــي الإيطالية، حيث من 
المتوقع وصولهما خــال اليومين المقبلين، ومن ثم 
ســتغادرنها باتجاه مينــاء »باليرمو« في جزيرة 
الشراعيين  بالقاربين  هناك  وســتلتقيان  صقلية، 

»ماريد« و«فلسطين«.
وتقل هذه السفن مســاعدات إنسانية، وكذلك 
شخصيات أجنبية وعربية، وهدفها كما في المرات 
السابقة كســر الحصار الإسرائيلي المفروض على 
قطاع غزة. وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار 
أن من ضمن المشــاركين رئيس لجنة فلسطين في 

البرلمان الأردني النائب الأردني يحيى السعود.
وتأتي هذه الرحلات رغــم عمليات الاعتراض 
الســابقة من قبل البحرية الإســرائيلية لها قبل 
وصولها الى شــواطئ غزة، وقطرها بالقوة بعد 
اعتقــال المتضامنين القادمين علــى متنها، ومن ثم 

ترحيلهم إلى بلادهم.
وأوضــح رئيــس اللجنــة الدوليــة، العضو 
المؤســس في »تحالف أســطول الحريــة« زاهر 
بيراوي أن السفن الأربع ستنطلق تجاه غزة بعد 
عشرة أيام، ومن المتوقع وصولها شواطئ غزة في 

الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
وأكد أن تحالف أســطول الحريــة يأمل في أن 
تسمح ســلطات الاحتلال للسفن التضامنية ومن 
الدوليين  على متنها من الشــخصيات والنشطاء 
بالوصول الى غزة، دون أن يســتبعد »السيناريو 
الأسوأ« المتمثل في منع السفن من مواصلة طريقها 
لغزة. وأوضــح أن التحالف كلّــف لجنة قانونية 
للتعامل مع هذا الســيناريو ومتطلباته القانونية 
إلى  وعودتهم  المشــاركين  ســامة  تضمــن  التي 

أوطانهم.
يشــار إلى أن أعنف الأعتداءات الإســرائيلية 
على سفن كسر الحصار القادمة من أوروبا، كانت 
ضد »أســطول الحرية الأول«، حيث أسفر الهجوم 
وقتها عن مقتل عشرة متضامنين أتراك كانوا على 

متن سفينة »مافي مرمرة«.

سفن كسر الحصار الأوروبية تقترب من محطتها الأخيرة قبيل الوصول للقطاع

إسرائيل تعترض »سفينة الحرية 2« بعد خروجها من غزة وتعتقل ركابها

غزة في وداع سفينة الحرية 2 التي كانت تقل مرضى وجرحى قبل أن تقطرها بحرية الاحتلال إلى ميناء إسرائيلي

غزة - »القدس العربي«:
شرعت ســلطات الاحتلال بتطبيق قرار رئيس 
القاضي  الجيــش،  ووزير  الإســرائيلية  الحكومة 
بالتشــديد على قطاع غزة، وتقليص إدخال السلع 
إليــه، بســماحها يوم أمــس بمرور عــدد محدود 
من الشــاحنات التي تقل سلعا أساســية وأدوية 
ووقودا فقط، كرد على اســتمرار إطلاق »الطائرات 
والبالونات الحارقة« مــن القطاع، في الوقت الذي 
تواصلت فيه التحذيرات الفلســطينية من خطورة 

القرار الذي اعتبرته بمثابة »إعلان حرب«.
وســمحت ســلطات الاحتلال يوم أمس تطبيقا 
لقرار الحكومة الإســرائيلية بإدخال شاحنات تقل 
مواد غذائيــة، وأخرى تقل وقــودا وغاز طهي إلى 

قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
الشاحنات  بمرور  الاحتلال  سلطات  تسمح  ولم 
التي تقل مــواد بنــاء أو مواد خام تســتخدم في 
الصناعات المحليــة أو أدوات إلكترونية أو معدات 

كهربائية.
 ومن المقرر حســب الأوامر التــي تلقاها جيش 
الاحتلال أن يســمح فقــط بمرور المــواد الغذائية 
والدواء وسلع أساســية، كرد على عمليات إطلاق 

»الطائرات والبالونات الحارقة«.
ويشبه الوضع الحالي الأوضاع التي كان عليها 
قبل 12 عامــا، مع بداية فرض إجــراءات الحصار 
المشــددة على قطاع غــزة، حيث افتقرت أســواق 

القطاع وقتها للعديد من السلع الضرورية.
وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
نتنياهو، قد قــرر إغلاق المعبر التجــاري الوحيد 

لقطاع غزة، استنادا إلى توصيات رفعتها المؤسسة 
العسكرية، كعقاب على إطلاق الطائرات الحارقة.

جاء ذلــك بعد أن أجــرى مشــاورات مع وزير 
الجيش افيغــدور ليبرمــان، الذي توعــد بدوره 
باللجوء إلى القوة العســكرية، وشــن حرب على 
غــزة، إذا اســتمرت عمليــات إطــاق الطائرات 

والبالونات.
وهذه هي المرة الأولى ألتي تعلن فيها إســرائيل 
عن فــرض عقوبــات جديــدة على غزة، بســبب 
إليها  لجأ  التي  الحارقــة«،  والبالونات  »الطائرات 
الفلســطينيون منــذ انطــاق فعاليات »مســيرة 

العودة« في 30 مارس/ آذار الماضي.
غير أن خطوة الحكومة الإســرائيلية، لم تمنع 
اســتمرار عمليــات إطــاق »الطائــرات الورقية 
والبالونــات الحارقــة« صوب مناطق إســرائيل 

القريبة من حدود غزة.
فقد تواصلت أمس عمليات إطلاق هذه الأنواع، 
التي لجأ سكان غزة لاستخدامها في إطار فعاليات 
»مسيرة العودة«، ما أدى إلى اندلاع حرائق جديدة 
في الجانب الإســرائيلي، وأعلن في إســرائيل أن 
نهاية يــوم الإثنين الــذي صدر فيه القرار، شــهد 
اندلاع 33 حريقا في البلدات الإســرائيلية القريبة 

من حدود غزة.
التي  البالونــات الحارقة«،  وتوعدت »وحــدة 
أعلنت عن نفســها خلال فعاليات »مسيرة العودة« 
قبل عدة أســابيع، أنها قررت إطــاق عدد كبير من 

البالونات ليلا كـ »رد على تشديد حصار غزة«.
أنها ســتزيد مــن نشــاطاتها ردا على  وأكدت 
خطوة تشديد الحصار. وجاء في بيان لها »أن قرار 

الحكومة الإسرائيلية بتشديد الحصار على القطاع 
للضغط على الشباب الثائر لمنع إطلاق البالونات، 
لهو إثبات بفشله في إدارة دفة الصراع مع الشباب 
الذي انتفض بشكل سلمي لرفع الحصار عن غزة«، 
مؤكدة أن تشديد الحصار لم يكن حلا، وأن إسرائيل 

من ورائه »لن تحصد إلا الفشل والهزيمة«.
وحــذرت الوحدة إســرائيل من عقابهــا هذا، 
مؤكدة أن الأوضاع »ســتذهب للانفجار«، مضيفة 

»عندها لن تبقى هناك خطوط حمراء«.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تزيــد من صعوبة 
الأوضاع الإنســانية المتردية في قطاع غزة، بسبب 
الحصار المفروض منذ 12 عاما، الذي رفع من نسب 

الفقر والبطالة.
وطالبت جمعيــة رجال الأعمال الفلســطينيين 
أمس الثلاثاء، برفــع الحصار والعقوبات الجديدة 

التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال رئيس الجمعية علــي الحايك في تصريح 
صحافي، إن العقوبات الجديدة من شــأنها »شــل 
الحركة التجارية في غــزة، وتكبيد التجار ورجال 
الأعمال والمســتوردين خسائر مالية فادحة«. وأكد 
على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد، 
وطالــب بإخــراج احتياجات غزة الإنســانية من 
الحسابات السياسية، كون القطاع لا يحتمل فرض 

المزيد من العقوبات.
وفــي الســياق اســتمرت تنديــدات الفصائل 
الفلســطينية بقرار تشــديد الحصــار على غزة، 
وأكدت لجان المقاومة في فلســطين أن التشديد »لن 
يكسر عزيمة شــعبنا الفلسطيني الصامد«، مؤكدة 

أنه يعتبر »استمراراً للعدوان على قطاع غزة«.

وأشــارت إلى أن الاحتــال بهذا القــرار الذي 
وصفته بـــ »العدواني« يدفع إلى »تفجير الأوضاع 
الميدانية«، محملة الاحتلال كافــة تبعات قراراته. 
وأكدت أن الاحتلال الاســرائيلي »فشل في مواجهة 
مســيرات العودة وكســر الحصار«، مشــيرة في 
الوقت ذاته الى أن المقاومة »لن تســمح باستمرار 

خنق غزة«.
مــن جهتها قالــت الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، إن هذه الخطــوات الجديــدة »تعكس 
مدى الإجرام الإســرائيلي«، داعية لاجتماع قيادي 
فلسطيني عاجل، من أجل بحث التطورات الراهنة 
وحــذرت الجبهــة الاحتلال والمجتمــع الدولي من 
»خطورة وتداعيات مثل هذه القرارات والإجراءات 
الإجرامية التــي تأخذ المنطقة حتمــاً الى منزلقات 
خطيرة وتصعيد شــامل«. وأكدت علــى مواصلة 
»مســيرات العــودة« كحلقة نضاليــة متقدمة في 
التي  المؤامــرات  مواجهــة جرائم الاحتــال وكل 

تستهدف القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية.
وكانت حركة الجهاد الإســامي في فلسطين، قد 
اعتبــرت إعلان حكومة الاحتلال تشــديد الحصار 
على غزة  بمثابة »إعلان حرب«. وقالت في بيان لها 
إن المقاومة »لن تكــون عاجزة ابداً عن الرد عليه«، 
مؤكدة أنها في حالة تنســيق مع القوى والفصائل 
لتقييم كافة المستجدات بما فيها إجراءات الاحتلال 

الأخيرة.
وســبق ذلك أن حملت حركة حماس فور إصدار 
قرار تشــديد الحصار، حكومة الاحتلال مسؤولية 
النتائــج المترتبة عليــه، ودعت المجتمــع الدولي 

للتحرك.

نتنياهو يضاعف جهوده لسنّه خلال أيام
مخاوف في إسرائيل من مشروع قانون يشرّع 
بناء بلدات لليهود فقط ويشطب اللغة العربية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أبدى رئيس إســرائيل رؤوبــن ريفلين، تحفظه 
على مشــروع قانــون »القومية« الذي يكشــف عن 
تحول العنصرية فيها الى سياســة رســمية معلنة، 
داعيا إلى إجراء تعديلات علــى بعض بنوده، فيما 
يضاعف رئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهو جهوده 

لتشريعه نهائيا خلال أسبوع. 
ويخشــى ريفلين مــن أن يتم توظيــف القانون 
أنحاء  حــول  اليهودي  الشــعب  ضد  واســتعماله 
العالــم، ولذا توجــه إلى أعضاء اللجنــة الوزارية 
الإســرائيلية للتشــريع وطالبهم بإجراء تعديلات 
عليه، خاصة البند الداعي لإقامة تجمعات ســكنية 
لليهود فقط، وعدم التصويت على مشروع القانون 

بصيغته المقترحة.
وضمن تسويغ موقفه تساءل ريفلين في توجهه 
للوزراء »هل هــذا هو معنى الرؤيــة الصهيونية؟. 
وجاء في الرســالة التي بعث بهــا ريفلين للوزراء 
أعضاء لجنة التشريع: »أخشى أن الأسلوب الشامل 
والواسع الذي صيغ به بند بناء التجمعات السكنية 
لليهود فقط دون موازنات، يمكن أن يضر بالشــعب 
اليهــودي واليهود حــول العالم ودولة إســرائيل 
ويمكن أن تستخدم حتى كأسلحة من جهة أعدائنا«.
وتابــع: »أود أيضــا أن نحول نظرنا إلــى المجتمع 
الإســرائيلي، هل باســم الرؤيــة الصهيونية نحن 
مستعدون لتقديم يد العون للتمييز وإقصاء رجل أو 

امرأة على خلفيتهم؟«.
الوزارية  اللجنة  وأضاف موجها حديثه لأعضاء 
للتشــريع: »الصياغة المقترحة للبنــد )7ب(، التي 
هي أمامكم للتداول والتصويت اليوم، تســمح لكل 
مجتمع أو مجموعة جماهيرية بشــكل حر وواســع 
ودون أي قيود أو توازن، بتأسيس وإقامة تجمعات 
سكنية خاصة بهم، دون السماح لليهود الشرقيين، 
أو المتدينــن الأصوليــن ) الحريــديم( بالســكن 
فيها وحتــى دون مثليي الجنس. أطلــب منكم مرة 
أخرى إعادة النظر في مضامين وانعكاســات النص 

المقترح«.
القضائي للكنيســت،  إلى ذلك، وزع المستشــار 
المحامي أيــال يانون توصيته بعــدم المصادقة على 
»قانــون القومية« مــع البند الــذي يتضمن عملية 
إقصاء لمجموعات ســكانية في البــاد، وانضم إليه 
القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي 
راز نزري، وذلك لكونه »ينطوي على أبعاد دولية«، 

متطابقا بذلك مع مخاوف ريفلين.
من جهته دعا يانون إلى عدم المصادقة على البند 
7« ب«، واقترح تبني صياغات بديلة تســمح بإقامة 
بلدات جماهيرية منفصلة ذات طابع اجتماعي ثقافي 
دون إقصــاء جــارف لمواطنين على أســاس قومي 
أو ديني أو حســب ميولهم الجنســية، طالما لا يمس 

قبولهم بالنسيج الاجتماعي الثقافي للبلدة.
يشــار إلــى أن التعديلات التي أجرتهــا اللجنة 
الحكوميــة الخاصــة لمشــروع قانــون »القومية« 
الذي ســيعرض في الأســبوع المقبل على الكنيست 
للتصويت عليه نهائيا، تنص على تكريس لليهودية 
مع تغييب وإقصاء تــام للغة العربية التي ســيتم 
تحديد مكانتها من خلال تشريع قانون آخر، على أن 
تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل 

بخلاف ما كان حتى اليوم.
 ويتضمن مشــروع القانون بندا يســمح بإقامة 
بلدات لليهود فقــط، ومنع غير اليهود من الســكن 
فيها، حيث تم، رغم معارضة بعض الأحزاب الإبقاء 
على البند )7ب(، الذي يســمح بإقامة مستوطنات 
وبلــدات لليهــود فقط، وأبقــي على هذا الشــرط 

رغم المخــاوف من المعارضة التي يبديها المستشــار 
القضائي للحكومة وأحزاب »الحريديم«.

 كما ينص مشــروع القانون علــى جعل المحكمة 
القيم  اليهودي للدولــة على  العليا تفضل الطابــع 
الديمقراطية عندما يحصل تناقــض بينهما، بيد أن 
كلمة »ديمقراطية« لا تظهر في مشروع القانون الذي 
يتضمن بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع 

غير اليهود من السكن فيها. 
وتشير التعديلات على القانون بما يخص اللغة 
العربية، إلى عدم اعتمادها كلغة رســمية أو منحها 
»مكانة خاصة« مثلما كان مقترحا بالنص الأول، على 
أن يتم إدراج استعمالها بقانون خاص، حيث أبدى 
حزب الليكود معارضة شــديدة لمنح اللغة العربية 
»مكانة خاصة«. وأبدى الوزير ياريف ليفين مخاوفه 
من مغبة أن تتيــح المحكمة العليا اســتخدام اللغة 
العربيــة لدرجة أن يتم اســتعمالها خلال المداولات 

القضائية.
وبما يخص بند الشــتات )6 ب( الــذي يتطرق 
إلى »الديــن والدولة«، فقد جرى اختصاره على بند 
الشتات، خشية من أن تقدم أحزاب »الحريديم« على 
تعميق تدخلها في الشــؤون الدينية بالدولة، وذلك 
على غرار قضية الصلاة لليهود في ســاحة البراق، 
كما تم إضافة مصطلح »عيد قومي رســمي« إلى بند 

)9أ( ليوم الاستقلال.
أما فــي ما يتعلق بأســس القضاء، فتم شــطب 
»بند 11 أســس القضاء«، الذي يدعــو إلى إخضاع 
كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات 
التي تظهر في »قانون القومية«، كما تم شــطب بند 
»القضاء العبــري«، الذي يهدف إلى توجيه القضاة 
إلى الشــريعة اليهودية في القضايــا التي لا يوجد 

سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.
 وطلبــت الأحزاب المشــاركة فــي الائتلاف من 
الليكود شطب عبارة »القانون العبري« لأنها عبارة 
افتتاحية فقط، كون القانــون العبري مثبتا بالفعل 

في القانون.
 يشار إلى أن مشــروع القانون الذي بادر إليه 
عضو الكنيست آفي ديختر مع مجموعة من أعضاء 
الكنيست، يرســخ مكانة إســرائيل كدولة قومية 
وديمقراطية«،  يهودية  كـ«دولة  اليهودي،  للشعب 
وتثبيت الرموز اليهودية والصهيونية في الدولة، 
على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، مع الإبقاء 
على اللغة العبرية كلغة رســمية وحيدة، وتغييب 

اللغة العربية وتهميشها.
 إلى ذلــك، يواصــل رئيس حكومــة الاحتلال 
الائتلاف  داخــل  مســاعيه  نتنياهــو،  بنيامــن 
الحكومي من أجل أن يطرح في الأسبوع المقبل على 
الكنيســت مشــروع القانون بعد التعديلات التي 
أجرتها اللجنــة الخاصة برئاســة الوزير ياريف 

ليفين. 
»يديعــوت  صحيفــة  موقــع  وحســب 
أحرونوت« الذي كشف النقاب عن أبرز التعديلات 
على مشروع القانون، فإن المصادقة على التعديلات 
المقترحة بحاجة إلى دعم 61 من أعضاء الكنيست، 
وعليــه صدرت تعليمــات من نتنياهــو للأحزاب 
المشاركة في الائتلاف بعدم التغيب عن التصويت 

وعدم مغادرة الكنيست خلال الأسبوع المقبل.
في ســياق متصــل صــادق الكنيســت أمس 
بالقراءة النهائية على القانون الذي يمنح الطلاب 
فــي الجامعات الاســرائيلية نقطتــن أكاديميتين 
خلال دراستهم الجامعية، وذلك مقابل تأدية خدمة 

الاحتياط العسكرية لفترة لا تقل عن أسبوعين. 
وقد صوّت ضد القانون نواب القائمة المشتركة 
الذين أكدوا على التمييــز العنصري الذي يحمله 
القانــون ضد الطلاب العرب بســبب منح الطلاب 
اســتحقاق  نقاط  بصورة  اكاديميًا  امتيازًا  اليهود 

تعليمية بذريعة الخدمة العسكرية.

دعوات لتدخل دولي عاجل

إسرائيل تشدد الحصار على غزة ومطلقو الطائرات يتوعدون بالمزيد

يحيى السنوار

أعلن عن قبول دعوة مصرية لزيارة القاهرة

المكتب السياسي لحماس يؤيد الجهود المبذولة لرفع معاناة غزة
ويرفض موقف السلطة الذي يربطها بـ »صفقة القرن«
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 رام الله - »القدس العربي«:

لا تزال ســلطات الاحتلال الإســرائيلية تقيم منطقة 
من المنــازل المتنقلة »الكرفانات«، فــي منطقة أبو ديس 
فــي القدس المحتلــة، تمهيدا لنقل ســكان تجمع الخان 
الأحمر شــرق القدس، ضمن مخطط إزالة قريتهم رغم 
قــرارات تأجيل الهدم الجديــدة التي أصدرتها المحكمة 
الإســرائيلية، وهــو ما يؤكد وجــود قــرار نهائي لدى 
حكومــة الاحتلال بالمضي قدما فــي تنفيذ هذا المخطط 
القائم على توســيع الاســتيطان، وعزل مدينة القدس 

المحتلة عن المناطق الفلسطينية.
وواصلت جرافات الاحتلال التابعة للإدارة المدنية، 
العمــل في شــق طرق توصــل إلــى التجمــع البدوي، 
لتســهيل عمليات الهــدم المخطط لها وإخلاء الســكان 

وعددهم أكثر من 180 شخصا بشكل قسري.
يأتي ذلك مع استمرار بقاء الأوامر التي تلقاها جيش 
الاحتلال والطواقم المختصة، بتنفيذ عملية الهدم، إذ لا 
تزال تلك الطواقم التي قدمت للتجمع الأسبوع الماضي 
على أهبــة الاســتعداد، تعززهــا الجرافــات والآليات 

الخاصة بعمليات الهدم وتهجير السكان.
وتواصــل قــوات الاحتلال حصار التجمــع، وأبقت 
رغــم قــرار المحكمــة الجديدة، علــى أوامرها الســابقة 
باعتبــار التجمــع »منطقــة عســكرية مغلقــة«، بعد أن 

أغلقت كل الطرق المؤدية إليه.
وكانت المحكمة العليا الإســرائيلية قد أصدرت قررا 
جديــدا بتأجيل هدم تجمــع الخان الأحمــر، حتى يوم 
الإثنــن المقبل، وذلك قبــل انتهاء قرار آخــر بالتأجيل 
ينتهــي اليــوم الأربعــاء، لحــن البت فــي مخطط قدم 

للسلطات الإسرائيلية من أجل ترخيص التجمع.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان وليد 
عســاف، إن محامي الهيئة انتزعوا  قــرارا من المحكمة 

استمرار دعوات المشاركة في الاعتصام المفتوح وكسر الحصار عن التجمع

إسرائيل تتحضر لهدم الخان الأحمر رغم حكم التأجيل... 
والفلسطينيون يشرعون بـ »حرب قانونية« لوقف المخطط

العليا الاســرائيلية، بتأجيل الترحيــل، بعد أن تقدموا 
الأســبوع الماضي بطلب التأجيل، لافتا إلى أنه ســيتم 
اليوم الأربعاء تقديم التمــاس آخر للمحكمة. ووصف 
ما يجري بـ »حرب قانونية« يخوضها الفلســطينيون 
بعــدة طواقم. وأضــاف »متأكدون أننا قــادرون على 

المحافظة على أرضنا«، مشيدا في الوقت ذاته بطواقم 
الهيئة وكل لجان المقاومة الشعبية والأهالي، في كافة 

التجمعات المهددة.
وطالــب الجميــع بالانضمــام للأماكن المهــددة من 
الاحتــال  قــادة  أن  مؤكــدا  الإســرائيلي،  الاحتــال 

بقــرارات الهــدم »يرتكبــون جرائم حــرب«، لافتا إلى 
انه ســيتم رفع قضايــا ضدهم في محكمــة الجنايات 
الدوليــة. ومنطقة تجمع الخان الأحمر، هي واحدة من 
46 تجمعا بدويا في الضفــة الغربية والقدس المحتلة، 
تريد ســلطات الاحتلال هدمها، وترحيل سكانها، في 

سياق مخطط استيطاني كبير يحمل اسم »E1« يهدف 
إلى فصل مناطق شمال الضفة عن جنوبها، وإلى عزل 

مدينة القدس، وتوسيع العديد من المستوطنات.
وكان الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، قــد 
أكــد انه لن يســمح بهذه القــرارات الإســرائيلية، ضد 
الفلســطينيين المتمثلة في اســتقطاع رواتب الأســرى 
والشــهداء، وهدم الخان الأحمر، وقــال إنها »قرارات 

عدائية«، ستكون لها »عواقب وخيمة«.
ســيتخذ  الفلســطيني  الجانــب  أن  إلــى  وأشــار 
الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الحقــوق الفلســطينية، 
مشــيدا خــال لقــاءات عقدهــا مــع فعاليات شــعبية 
فــي الضفة الغربيــة وتنظيميــة بـ »المقاومة الشــعبية 
الســلمية«، الموجــودة فــي الخــان الأحمــر لمواجهــة 

الاحتلال.
ولا تزال الفعاليات الشعبية المساندة لأهالي تجمع 
الخــان الأحمــر تتواصــل علــى أرض المنطقــة المهددة 

بالهدم والمصادرة من قبل سلطات الاحتلال.
وتقــرر أن تقــام بعد غــد الجمعة صــاة الظهر على 
أرض التجمــع، في حــن تقرر إحياء فعاليات شــعبية 
عند نقــاط التماس مــع الاحتلال في الضفــة الغربية، 

رفضا لعملية الهدم.
ودعــت القــوى الوطنيــة والإســامية فــي الضفة 
الغربيــة لـ«الرباط وإلى كســر الحصار« عــن التجمع، 
مؤكدة أن القضية الفلســطينية »تمــر بمرحلة مفصلية 
وتاريخيــة مــع تزاحــم المشــاريع التــي تحــاول مــن 
حقــوق  كامــل  تصفيــة  المتحــدة  الولايــات  خلالهــا 
الشــعب الفلســطيني وتمرير مشــاريع وهم الإنعاش 
الاقتصــادي، والســام الإقليمي المزعــوم عبر صفقة 
القــرن«. ودعت قيــادة الفصائل الســكان لاســتمرار 
المشــاركة في البرنامج الأســبوعي لمقاومــة الاحتلال 

وإفشال مخططاته.

فلسطينييون يتصدون لسيارة شرطة إسرائيلية في قرية الخان الأحمر شرق القدس

غزة - »القدس العربي«

فجر فيلــم وثائقي تبثه »قنــاة العربية« 
الســعودية، ويروج للروايات الإســرائيلية 
فلســطين،  أرض  علــى  الاســتيلاء  حــول 
فــي  واســعة  وغضــب  انتقــادات  موجــة 
الشــارع الفلســطيني، حيث اتهمــت القناة 
الفيلــم  حابــى  أن  بعــد  »الســقوط«،  بـــ 
بالمصطلحــات التي تــروي أحــداث »نكبة 
فلســطين« الإسرائيليين بشــكل مكشوف، 
يدلل علــى التعمد، خاصــة وأن الفيلم يبث 
في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأمريكية 
الترويــج لـ »صفقــة القرن« التي تســتثني 

ملفي اللاجئين والقدس.
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعي وفي 
بيانات رســمية لجهــات تنظيمية وإعلامية 
فلســطينية، جرت مهاجمة »قنــاة العربية« 
بشــكل حــاد، واتهمت بالتعمد فــي ترويج 

روايات الإسرائيليين حول »النكبة«.
وانبرى نشــطاء مــن فلســطين والدول 
العربية لشــن هجمات من خــال تغريدات 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كان 
أكثرهــا تحليــا للفيلم الوثائقــي تلك  التي 
كتبها اســتاذ العلوم السياسية السعودي 
أحمد بن راشــد بن ســعيد، الذي علق بعدة 
تغريدات على صفحته علــى موقع »تويتر« 

شرح فيها ما يحمله الفيلم من أفكار.
درامــي  »عــرض  إحداهــا  فــي  وكتــب 
يُغــري  صوتيــة،  بمؤثــرات  مصحــوب 
بالتعاطــف، عن ما أســمته العربيــة قانون 
عودة اليهود إلى البلاد »بعد الاســتقلال«. 
إلــى  القادمــون  الغــزاة  »ظهــر  ويضيــف 
فلســطين مهاجريــن بســطاء ومظلومين«، 
وكان بذلك يشــير إلى دفاع »قناة العربية« 

عن وجهة النظر الإسرائيلية.
وفي تعريف القناة الإخبارية السعودية 
لهذا الفيلــم، كتبت على موقعها الإلكتروني 
صياغــة  يعيــد  جزأيــن  مــن  »وثائقــي 
قصــة ولادة إســرائيل كمــا يراهــا العرب 
والإســرائيليون، مــن خلال نــص خال من 
الأيديولوجية أو التحزب«. وقالت أيضا إنه 
يعيد النظر في اللحظات الرئيســية في هذا 
الفصل من القرن العشــرين عبر شــهادات 
ومقابلات مع شــهود عيــان ومؤرخين من 
بصــور  بصريــاً  مدعومــة  الجانبــن،  كلا 

هجوم حاد على القناة في مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لمحاسبتها

غضب فلسطيني بعد بث »العربية« فيلم »النكبة« متضمنا روايات إسرائيل 
لـ »اغتصاب فلسطين«… ومعتبرا ثورة 36 »أعمال شغب« ومشيدا بـ »الهغناة«

أرشيفية اكتشفت حديثاً.
غيــر أن القنــاة رغم ادعائها هــذا، عملت 
علــى تمريــر العديد مــن المصطلحــات التي 
تجمّــل فكــرة قيــام دولــة إســرائيل علــى 
الفلســطينية،  الأرض  اغتصــاب  حســاب 
وطرد وتشــريد ســكانها بالقوة على أيدي 
العصابــات الصهيونيــة، فجــاء فــي أحد 
النصــوص التــي تواكــب صــورا جديــدة 
تروي أحداث »نكبة فلسطين« التي سمتها 
العربية بـ »ولادة إسرائيل« »جيوش عربية 
مجــاورة غزت المناطق الفلســطينية«، وأنه 
»بعــد أقل من ثلاث ســنوات من التحرر من 
معســكرات الاعتقال، شــعر اليهــود بأنهم 

يتابعون كفاحهم للبقاء«.
ووصفــت القنــاة في ســردها للأحداث 
في الفيلم، دخــول الجيوش العربية لأرض 
فلســطين بـــ  »الغــزو«، وليس للدفــاع عن 
شــعبها العربي الفلســطيني الــذي تعرض 
لمجازر عدة ارتكبتها العصابات الصهيونية.
ولوحظ من خلال مجريات الفيلم، تقديم 
القنــاة لليهــود الذين قدموا إلى فلســطين، 
وطردوا ســكانها قســرا مــن بيوتهم، على 
أنهــم ضحايــا، وبرز ذلــك في ســردها لما 
بدايــة وصــول  فــي  وصفتــه بمعاناتهــم 

الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين.
ودفــع ذلك بالدكتورة ســارة الحمادي، 
فــي  والاقتصــاد  الإدارة  علــم  اســتاذة 

جامعــة الإمــارات ســابقاً، لتهاجــم القناة 
بتغريــدة جــاء فيها »قنــاة العربيــة تروج 
لــولادة طبيعيــة للكيــان الصهيونــي على 
أرض فلســطين، سقوط مســتمر في وحل 
الخيانة والتطبيــع«، فيما خرجت مطالبات 
من نشــطاء تفاعلوا مع القضية من شــمال 
أفريقيا للطلب من المشاهدين العرب بمسح 

القناة من أجهزة الاستقبال.
وفــي الفيلــم الوثائقــي الــذي تســاوق 
كثيــرا مع المصطلحات الإســرائيلية لرواية 
»النكبة«، وصفــت القناة موجــات الهجرة 
اليهوديــة إلــى أرض فلســطين بـــ »قانون 
العــودة«، وشــمل الفيلــم عــرض مقابلات 
مــع إســرائيلية روت رفــض مجموعــة من 
اليهــود الاســتيلاء على منزل فلســطيني، 
من باب الترويج لوجهة النظر الإسرائيلية، 
وقد تناســت ذكــر المذابــح التــي اقترفتها 
العصابات الصهيونية لطرد الفلســطينيين 
قســرا من بيوتهــم ومدنهــم وقراهــم عام 
1948، للســيطرة عليهــا، وتحويلها لصالح 

اليهود الوافدين الجدد لأرض فلسطين.
وحاولت »العربية« أن تقدم اليهود على 
أنهم فئة مســتضعفة، وتحدثت كثيرا عما 
لحق بهم في أوروبا فــي أربعينيات القرن 
الماضــي، وعلى خلاف التســمية المعروفة 
فقــد  الصهيونيــة،  »الهغنــاة«  لعصابــة 
أوردتهــا »العربيــة« في فيملهــا الوثائقي 

رام الله ـ »القدس العربي«:
حملة  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  شــنت 
مداهمــات واعتقالات طالت مناطــق عدة في 
الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في أكثر من 
منطقــة، وإطلاق نار صوب دورية عســكرية، 
المســتوطنون  فيه  واصــل  الذي  الوقــت  في 

اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى.
فلســطينيا  الاحتــال  قــوات  واعتقلــت 
علــى حاجــز الاحتلال العســكري المســمى 
بـ»الكونتينر« جنوب شــرق مدينة بيت لحم، 

بدعوى حيازته سكيناً.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن قوات الاحتلال 

على ذلــك الحاجز، اكتشــفت خــال تفتيش 
الشــاب حيازته على سكين، دون أن يحمل اي 

وثائق شخصية.
اعتقلت قوات الاحتلال فلســطينيا من  كما 
بلدة الظاهرية جنوب مدينــة الخليل، بعد أن 
البلدة، وتخلل عملية الاعتقال تفتيش  داهمت 

منزله والاستيلاء على مركبتين.
حواجزهــا  الاحتــال  قــوات  ونصبــت 
العســكرية على مداخــل الخليل الشــمالية، 
ومداخــل بلــدات حلحول وســعير، وأوقفت 
في  ودققت  وفتشــتها،  المواطنــن،  مركبــات 
بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة 

مرورهم.

وفي مدينة الخليل أيضا، أصيب شاب جراء 
إطلاق قوات الاحتلال عيارا ناريا صوبه اثناء 
مداهمتها منطقتي جبل أبــو رمان والحاووز، 

فيما اعتقلت شابا آخر من المكان.
واعتقلت قوات الاحتلال كذلك خمسة شبان 
من مدينة جنين وبلــدة قباطية وقرية صانور 
شمال الضفة، بعد اقتحام المدينة، حيث شهدت 
العملية اندلاع مواجهات مع المواطنين. وشملت 
حمــات الاعتقــال أيضا مواطنين مــن مدينة 

قلقيلية.
واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شــبان لدى 
اقتحامها بلدة ســلواد شــرق مدينة رام الله 
وسط الضفة، وفتشت منازل في قرية رنتيس 

غربــا. وذكرت مصــادر محليــة أن مواجهات 
اندلعت في قريــة كفر مالك فــي المنطقة ذاتها 
للدوريات  الشــبان  عشــرات  تصــدى  حيث 
العســكرية ورشــقوها بالحجارة، ورد جنود 
الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز المســيل 
بالمطاط،  المغلف  المعدنــي  والرصاص  للدموع 
ما أدى إلــى وقوع إصابــات. وصادرت قوات 

الاحتلال خلال حملات المداهمة أموالا.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من خربة 
الحديدية الواقعة في الأغوار الشمالية، وتخلل 

العملية تفتيش بعض الخيام في المنطقة.
عمليات  خــال  الاحتــال  قــوات  وأزالت 
المداهمــة جدارية تابعة لجامعــة القدس، عند 

مدخل ســوق القطانــن القريب من المســجد 
تلك  وضعت  الجامعــة  كانت  حيــث  الأقصى، 
الجداريــة عقب انتهائهــا مؤخراً مــن ترميم 

حمامين تاريخيين وأثريين في المنطقة.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال أن مســلحين 
أطلقوا النار نحو مستوطنة »بيت إيل« المقامة 
علــى أراضــي مدينة البيــرة، وقريــة بيتين 

المجاورة، دون ان يُبلغ عن وقوع إصابات.
المســتوطنين  اعتــداءات  ســياق  وفــي 
المتطرفين، اقتحم نحو 70 منهم باحات المسجد 
الأقصى تحت حراســة مشــددة من شــرطة 
الاحتــال الخاصة. وأغلقت قــوات الاحتلال 
صباح أمس منطقة »باب المغاربة«، حتى انتهاء 

للمســتوطنين  الصباحية  الاقتحامــات  فترة 
وتجولهــم في المســجد الأقصــى، حيث عمل 
عدد منهم على إقامة »طقوس تلمودية« خلال 
المنتشرة  الاقتحام، فيما قامت قوات الاحتلال 
على بوابات المســجد الأقصى بالتضييق على 
دخــول الفلســطينيين، باحتجــاز بطاقاتهم 

الشخصية.
وجاءت هــذه العملية الجديــدة، بعد يوم 
من اقتحام مجموعة متطرفة من المســتوطنين 
باحات المســجد، بمشــاركة ثلاثة من أعضاء 
الكنيست الإســرائيلي، بناء على قرار أصدره 
في وقــت ســابق رئيــس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو.

المستوطنون واصلوا اقتحامات باحات الأقصى

مواجهات في الضفة خلال حملات الاعتقال والاحتلال يعلن تعرض قواته لإطلاق نار

جسّدتها مهاجمة مواقع إيرانية في سوريا

رسالة إسرائيلية لبوتين وترامب 
قبيل لقاءي قمة وشيكين

الناصرة - »القدس العربي«:
يلبي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء 
دعوة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين لزيارة موســكو. ومن 
المتوقع أن يتداولا في لقائهما موضوع ســوريا والنفوذ الإيراني 

فيها. 
وسبق أن كشف نتنياهو قبل أيام أنه تلقى دعوة من الرئيس 
الروسي للمشــاركة في مشــاهدة المباراة النهائية لكأس العالم 
في كرة القدم في موســكو، وبذلك يكون عدد اللقاءات بينهما قد 

تجاوز عشرة لقاءات في غضون عامين. 
وبالتزامــن يعتبر بعــض المحللين الإســرائيليين أن الضربة 
العسكرية الإســرائيلية الجديدة  التي استهدفت قاعدة تي فور  
المجاورة لـ حمص، هي ضربة سياســية – دبلوماسية استباقية 
ورســالة لبوتــن ولنظيــره الأمريكــي دونالد ترامــب اللذين 

سيلتقيان بعد أيام في هلسنكي. 
ويرى المحلل العســكري في صحيفة »يسرائيل هيوم«، يوآف 
ليمور، أن الغارة الأخيرة اســتهدفت مركبات للمنظومة الجوية 
التي تســعى إيران إلى إقامتها في ســوريا. وقال إنه لا يوجد أي 
شــيء عادي في هذا الهجوم، وليس فقط لأن أي هجوم، خاصة 
إذا كان قريبــا من القوات الروســية في ســوريا، ينطوي على 

احتمال لاشتعال الوضع، وإنما بالأساس بسبب التوقيت.
 ويعتقد ليمور أن إســرائيل اختارت عمدا التأكيد مجددا على 
خطوطها الحمراء في أسبوع بالغ الأهمية من الناحية السياسية: 
قبل ثلاثة أيام من لقاء نتنياهو مع بوتين، وقبل أســبوع من قمة 
بوتــن من ترامــب«. وأضاف ليمــور أنه بالإمــكان الاعتقاد أن 
الهجوم المنســوب لإسرائيل كان رســالة واضحة إلى الرئيسين 

الروسي والأمريكي معا.
ويرجح المحلل الإســرائيلي أن ينقل نتنياهو هذه الرســالة 
نفسها إلى بوتين، وإلى ترامب بواســطة مبعوثيه، لكن لا يوجد 

أفضل من الهجوم كي يضع الأمور بشكل واضح«. 
وتابع »ما تريد إســرائيل قوله هو أنه ليس في نيتها التنازل 
بأي حال بشأن مســألة الوجود الإيراني في سوريا، وأنه إذا لم 
تعمل الدول العظمى في هذا الخصوص، فإن إسرائيل ستواصل 
العمــل لوحدها«. ويشــير ليمور الــى أن إســرائيل لا تعمل في 
فضاء فارغ، بل تــدرك أن الوضع مريح لها، فإدارة ترامب مؤيدة 
لإســرائيل ومعادية جدا لإيران، وإدارة بوتــن تريد هدوءا في 
سوريا وإيران بأفعالها هي احتمال دائم لإثارة الفوضى، ونظام 
الأسد يريد استكمال السيطرة على سوريا والبدء بإعادة الإعمار 

وآخر شيء يريده هو مواجهة جديدة خاصة مع إسرائيل.
وحسب ليمور تدرك إســرائيل أيضا أنه لا توجد جهة ستقيد 
عملياتها، بل إن هذا توقيت جيد لرســم حــدود منطقة واضحة. 
كذلك يربط ليمور ذلك بالغارة المنسوبة لإسرائيل قبل أسبوعين 

ضد قافلة أسلحة إيرانية عند حدود العراق – سورية.
ويتفق المحلل العســكري فــي صحيفة »هآرتــس«، عاموس 
هرئيل أن الغارة الإســرائيلية الأخيرة تحمل رسالة سياسية في 
توقيت حساس. ويرى أن إسرائيل تشن غارات كهذه في سوريا 
لسببين، أولهما  مهاجمة شحنة جديدة من الأسلحة أو منظومات 
أســلحة تم البدء بنصبها، والثاني إشارة استراتيجية : القصف 
)الأخير( حدث في أســبوع يتقدم فيه نظام الأســد، بمســاعدة 
روســية وإيرانية، لإعادة احتلال جنوب البلاد ويستعد لعودته 

إلى الزاوية الجنوبية الغربية للدولة، الجولان السوري.
ويتطابق هرئيل مــع ليمور، ويرى أن الهجوم الإســرائيلي 
عشــية لقاء بوتين – نتنياهو في موسكو، يبعث رسالة بموجبها 
إســرائيل مصرة على الدفــاع عن مصالحها ولا تخشــى تحفظا 
روســيا أو ردا إيرانيا«. وينفي هرئيل التوصل لتسوية سياسية 

جديــدة في جنوب ســوريا، خلافا للتقارير التــي ترددت حول 
تســوية كهذه. ويقول إن إســرائيل مســتمرة في التركيز على 
مصلحتها المعلنــة، وهي إبعاد الإيرانيين وكتائبها المســلحة من 
كل الأراضي الســورية، وخاصة من جنوبها. وحسب هرئيل فقد 
ألمحت روسيا إلى أنها ســتعمل على إبعاد الإيرانيين حتى مسافة 
80 كيلومتــرا عن الحــدود )خط وقف إطلاق النــار في الجولان 
المحتل(، لكن مدى التزام روســيا بذلك ليــس واضحا، حتى لو 
كان الروس والأســد أقل حماسة من السابق بخصوص التعاون 
مع الإيرانيين. ويدلل على ذلك بالإشارة  للقبول الروسي الظاهر 

للهجمات المنسوبة لإسرائيل ضد مواقع إيرانية في سوريا«.
ويذكــر أن نتنياهو يكرر الادعاء بأن »إســرائيل ترى بذاتها 
مهددة جــراء الوجــود الإيراني في ســوريا، ولو بشــكل غير 
مباشــر«. ورأى هرئيل أن نتنياهــو يطرح بذلــك مطلبا كبيرا، 
ويشــير إلى أن في نيتــه محاولة تنفيذه رغــم المخاطر الكبيرة 
المرتبطــة ذلك. منوهــا أن في خلفيــة مطلب نتنياهو، الفشــل 
الإسرائيلي المتواصل في معالجة تهديد مشابه وضعه حزب الله، 
منذ أكثر من عقدين. ويضيف »ازدادت ترســانة صواريخ حزب 
الله، بتشــجيع وتمويل إيراني، من مئات القذائف الصاروخية 
في نهاية العملية العســكرية »عناقيد الغضب« في عام 1996 إلى 
13 ألفا عشــية حرب لبنان الثانية في عــام 2006، وإلى أكثر من 
100 ألف اليوم. والاعتقاد في إســرائيل هو أنــه ما زال بالإمكان 
وأد التهديد الإيراني الجديد، في سوريا وهو صغير«. في المقابل 
يرى هرئيل أن التقديرات في إسرائيل تعتبر أن قائد فيلق القدس 
التابع لحرس الثورة الإيرانية، الجنرال قاســم سليماني، مصر 
على مواصلة مشروع التموضع العســكري الإيراني في سوريا، 
وأنه يرى في ســوريا قاعدة لتصعيد القتال ضد إسرائيل لفترة 
طويلــة. وخلص هرئيل للقول إن إســرائيل تصــف عملية كبح 
إيــران وحزب الله، بدعــم إدارة ترامب، مصلحة اســتراتيجية 
قومية. ويســتذكر أنه في العاشــر من أيار/ مايو الماضي، عندما 
عاد نتنياهو من موســكو، أرســل ســليماني جنــوده من أجل 
إطلاق رشــقات من القذائــف الصاروخية من ســوريا باتجاه 
مواقع الجيش الإســرائيلي فــي هضبة الجولان، مذكرا بفشــل 
هــذا الهجوم واعتراض بطاريات القبــة الحديدية عددا من هذه 
القذائف الصاروخية وبرد إســرائيل بمهاجمــة أهداف إيرانية 
أخرى. ويتابع »بدا للوهلة الأولى أن ســليماني تراجع، لكن الآن 
أصبح واضحا أن إيران مســتمرة في جهودهــا«. ومع ذلك يقول 
إن هذه هي الخلفية لتقديرات شــعبة الاســتخبارات العسكرية 
الإســرائيلية الآخذة بالتبلور لعام 2019، بأن الاحتمالات لحرب 
يبادر إليها ضد إسرائيل هي احتمالات ضئيلة جدا. وفي المقابل، 
فإن خطــر تدهور غير مخطط لــه نتيجة لتبــادل الضربات في 
الشمال، أو في قطاع غزة، مرتفع أكثر مما كان عليه خطر كهذا في 

السنتين الأخيرتين.
وفي هذا الســياق جدد وزيــر الأمن الإســرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان أمس تهديده باستهداف كل جندي سوري يدخل المنطقة 

العازلة بين جانبي الجولان السوري، المحتل والمحرر. 
متناغما مع نتنياهو أكد ليبرمان على أن إســرائيل لن تسمح 
لإيران بالتموضع في الجولان، وحمل النظام السوري المسؤولية 
عن ذلك. وخــال جولة أجراهــا في الجولان المحتــل أمس قال 
ليبرمــان إن »هذه الجهود لإقامة بنى تحتية إرهابية تحت رعاية 
النظام الســوري لن تكون مقبولة بالنسبة لإسرائيل، وستعمل 
بقوة ضــد كل بنية إرهابية فــي المنطقة«. وهدد بأن إســرائيل 
ســتعمل ضــد أي تموضع إيراني في ســوريا. وقال »بالنســبة 
للانســحاب إلى 40 كيلومترا أو 80 كيلومتــرا، فإن ذلك لن يغير 
شــيئا، وفي اللحظة التــي نعاين فيها وجودا إيرانيا ســنعمل، 

وهكذا سنستمر«.

تحت اســم » الجماعــة المســلحة من أجل 
الدفاع عــن اليهــود الفلســطينيين«، دون 
أن تذكــر تلــك العمليــات الإرهابيــة لهذه 
العصابة التي تمثلت بقتل الفلســطينيين، 
ما دفع بريطانيا في ذلك الوقت لحظرها،  
الفلســطينية عــام  الثــورة  كمــا وصفــت 
1936 ضــد الهجــرة اليهوديــة بـــ »أعمال 
الشغب«، كما استبدلت مصطلح الاحتلال 
البريطانــي بـــ »الوجــود البريطاني« على 

أرض فلسطين.
الفلســطينيين  وعبر منتــدى الإعلاميين 
عــن إدانته الشــديدة لبــث قنــاة »العربية« 
هــذا الفيلم، كونــه »يروج روايــة الاحتلال 
عن اغتصاب فلســطين«، واصفــاً ذلك بأنه 
»انزلاق خطير وســقوط مــدو من قبل قناة 
تحمل اسم العربية«، مشــيرا إلى أن القناة 
»قــررت خلــع ثوبهــا العربــي متخليــة عن 
قضية فلســطين«. وقال إن خطــورة الفيلم 
تأتي فــي ظل مخططــات تصفيــة القضية 
الفلســطينية عبــر »صفقة القــرن«. وطالب 
»قناة العربيــة« بالاعتذار للجمهور العربي، 
وحذف الفيلم الوثائقي المذكور من موقعها 
الإلكترونــي، وعــدم تكــرار بثه بحــال من 
الأحــوال. كمــا طالــب اتحــاد الصحافيين 
العرب بضرورة اتخــاذ الإجراءات اللازمة 
الاحتــال  مــع  »التطبيــع«  مواجهــة  فــي 
الإســرائيلي، والتصدي لمحــاولات تزييف 

وعي الأجيال العربية.
المقاومــة  لجــان  قالــت  الســياق  فــي 
الشــعبية إن مــا تمارســه »قنــاة العربية« 
مــن تســويق للروايــة الإســرائيلية »يعتبر 
إحــدى حلقــات تمريــر صفقــة القــرن من 
خلال اســتهداف الوعــي والذاكرة لأجيال 
الأمــة«. واتهمت في بيان لهــا القناة بتبني 
»الرواية الصهيونية«، مــن خلال »التطبيع 
»شــرعنة«  لـــ  محاولــة  فــي  الإعلامــي«، 
الاحتلال »تماشــيا مع السياســات العامة 
للأنظمــة السياســية الداعمــة والممولة لها 

والتي تدور في الفلك الأمريكي«.
واختتمت لجان المقاومــة بيانها بالقول 
»ألا يخجل هؤلاء وهم يحشــدون إعلامهم 
مــن أجــل دعــم عــدو الشــعوب العربيــة 
والإســامية، أم أن العــار كتــب لهــم أن لا 
ينحازوا إلــى قضية الحق والعدل والتحرر 

في فلسطين«؟.
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شؤون عربية وعالمية

فيما يستمر مسلسل الإقالات في الأجهزة الأمنية

الجزائر: جدل بشأن المساجد التي بناها المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين!
الجزائر - »القدس العربي«:

فجر خبر تمويل كمال شيخي المعروف باسم 
»البوشي« المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين 
لبناء عشرات المســاجد في الجزائر جدلًا، على 
اعتبــار أن التمويل تم بعيدًا عــن أعين الدولة، 
وبعض الأصــوات ترى أن الحل قــد يكون في 
هدم تلك المســاجد، فيما يرى البعض الآخر أنه 
لا يمكن هدم بيوت الله، لكن من الضروري فتح 
تحقيق لمعرفة ظروف وملابســات تمويل بناء 
مســاجد بعيدًا عن أعين الدولة ومؤسســاتها، 
وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

يجد وزير الشــؤون الدينية محمد عيســى 
المعلومات  تزايــد  بســبب  حــرج  في  نفســه 
بخصوص تمويــل المتهم الرئيســي في قضية 
شحنة الـ )701( كيلوغرامًا من الكوكايين كمال 
شــيخي المعروف باسم »البوشــي« )الجزار( 
لبناء عشرات المســاجد، والتي تبين أنها تمت 
دون احتــرام الشــروط الواجــب اتباعها في 
مثل هذه الحالات، خاصة وأن لجان الشــؤون 
الدينية تصرفت من وراء ظهــر الوزارة، حتى 
وإن كان »البوشــي« لم يكن مــن النوع الذي 
يتخفــى عنــد إقدامه علــى مثل تلــك الأعمال 
»الخيرية«، بــل كان يتصــرف بأريحية وثقة 

كبيرتين.
العربي«  لـ«القدس  مطلعة  مصادر  وتشــير 
إلى أن كمال البوشي وقبل اعتقاله بأيام قليلة، 
اقترح تمويل بناء مسجدين بمدينة عين بنيان 
ضواحي العاصمة، وأنه اقترح تقديم ما يعادل 
)1,5( مليون دولار كدفعــة أولى للانطلاق في 
أشــغال إنجاز المســجدين، على أن يقدم مبالغ 

إضافية عند تقدم الأشــغال إلى غاية الانتهاء 
منها، ولكن في آخر لحظة وقع مشكل فيما يتعلق 
الذين  من  الرئيســي  المتهم  فطلــب  بالوثائق، 
اقترح عليهم تلك الهبة معالجة مشكل الوثائق 
الذي طرح، على أن يســلمهم المبلــغ بعد ذلك، 
الكوكايين تم حجزها وبعد ذلك  ولكن شــحنة 
إلقاء القبض عليه، وسقط مشروع التمويل في 
الماء. وكانت وزارة الشــؤون الدينية قد قررت 
منذ أيام تعليق تجديد اعتمادات لجان الشؤون 
الدينية، بسبب ما اعتبرته تداخل الصلاحيات 
بينها وبــن الأئمة المعينين من طــرف الوزارة 
للإشراف على المساجد، وهو القرار الذي ربطه 
لبناء  »البوشي«  المراقبين بقضية تمويل  بعض 
مساجد بعيدًا عن أعين وزارة الشؤون الدينية. 
وقال عدة فلاحي، وهو مستشــار سابق لوزير 
الشــؤون الدينية، في تصريح لموقع »كل شيء 
عن الجزائــر« إنه من الضــروري فتح تحقيق 
على مستوى الوزارة في قضية تمويل المساجد 
مــن طرف كمال »البوشــي«، مذكــرًا بتصريح 
الوزيــر الذي تحــدث قبل أيام عــن الفوضى 

وانتهاك حرمة تلك الأماكن المقدسة.
أمــا الباحــث في الشــؤون الدينيــة كمال 
شــكات، فقد اعتبــر أن فكرة تهديم المســاجد 
ليســت صوابًا، لأنه لا يمكــن تصحيح الخطأ 
بالخطأ، لأن المسؤولية تقع على عاتق مسؤولي 
لجان الشــؤون الدينية، الذين كان يفترض أن 
يحققوا لمعرفة مصدر تلك الأموال، قبل الموافقة 

على أخذها لبناء  المساجد.
جدير بالذكر أنه لما كان كمال شــيخي يمول 
تلك المساجد لم يكن من الأشخاص المشبوهين، 
بل على العكس، فقد كان يتمتع بنفوذ وعلاقات 

متشعبة مع كبار المســؤولين، وكان يلعب كرة 
القــدم مــع وزراء وجنــرالات، وكان بعضهم 
يفتخــر بوضع صورتــه معه فــي مكتبه، ولم 
الناس تعرف نشــاط تجارة  تكن الأغلبية من 
للنجاح  كنمــوذج  يظهــر  كان  بــل  المخدرات، 
باعتباره مســتورد لحوم مجمــدة، وصاحب 

شركة عقارات ضخمة.
المقابل، يستمر مسلســل الإقالات داخل  في 

المؤسســات الأمنية، فبعد أيام من تداول خبر 
إقالة صالح نواصري مديــر أمن مدينة وهران 
)التي ضبطت شــحنة المخدرات فــي مينائها( 
وتكذيبــه الخبــر، تأكدت إقالته مــن منصبه، 
دون تقــديم أســباب واضحــة لهــذه الإقالة، 
لكن من الصعب فصلها عــن تداعيات فضيحة 
الكوكايين، التي أتت على كثير من المســؤولين، 
رغم أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، علمًا أنه 

سبق إقالة مدير أمن العاصمة، وقبل مدير الأمن 
بوزارة  العسكرية  الرياضة  ومســؤول  العام، 
الدفاع، إضافة إلى عدد من القضاة، ومسؤولين 
آخرين تم توقيفهم عــن العمل، فيما آخرون تم 
التي  القضية،  هذه  في  للتحقيق  اســتدعاؤهم 
تفرعت عنهــا قضايا أخرى تتعلق بالرشــوة 
واســتغلال النفــوذ وتقديم تســهيلات خارج 

القانون. 

تداعيات فضيحة الكوكايين لا زالت مستمرة في الجزائر

الجزائر: حداد يرد على 
الإشاعات بشأن تعرضه لمتاعب 

مع القضاء من باريس!
الجزائر - »القدس العربي«:

اختار رجل الأعمال الجزائري علي حداد رئيس 
منتدى رؤســاء المؤسسات، الرد على ما تم تداوله 
منذ أيــام بخصوص تعرضه لمتاعــب مع القضاء، 
على خلفية تحقيقات مزعومة فــي تهريب أموال، 
بطريقتــه الخاصة، وذلك من خــال صورة له مع 
رئيس منظمة أرباب العمل الفرنســيين »الميداف« 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويعتبر هذا الظهــور الأول لرجل الأعمال علي 
حداد منذ عدة أســابيع، وهو اختفــاء تزامن مع 
انــدلاع حملة ضد الفســاد على خلفيــة فضيحة 
الكوكايــن وتداعياتها، وتداول أنباء تشــير إلى 
أن مكاتبه على مســتوى العاصمــة تعرضت إلى 
التفتيش، كما أن صحيفة »ليبرتي« )خاصة ناطقة 
بالفرنسية( تساءلت عن ســر اختفاء علي حداد، 
وعمــا إذا كان ذلك مقدمة للإطاحــة به، موضحة 
أن شــبهات تهريب أموال تحوم حوله، بالنظر إلى 
اقتنائه ممتلكات في الخارج بمبالغ ضخمة. ورغم 
أن علــي حداد لم يســارع إلى تكذيــب الصحيفة 
التي يملكها رجل الأعمال إيســعد ربــراب، إلا أنه 
اختار طريقــة أخرى في الرد من خلال الظهور إلى 
جانب رئيس منظمة الميداف جوفري رو دو بيزيو، 
وذلك غداة انتخابه على رأس منظمة أرباب العمل 
الفرنســيين. وذكر بيان صدر عن منتدى رؤســاء 
المؤسســات أن اللقــاء بــن الرجلــن والوفدين 
المرافقين لهمــا كان فرصة لمناقشــة واقع التعاون 
الاقتصادي بــن البلدين، كما أكد حداد على فرص 
للمســتثمرين  الممنوحة  والامتيازات  الاســتثمار 
الأجانب في الجزائر، مع الإشــارة إلى أن الزيارة 
تنــدرج في إطار جولــة يقوم بهــا رئيس منتدى 
رؤســاء المؤسســات للترويج لقمة الأعمال التي 
ستســتضيفها الجزائر شهر كانون الأول/ديسمبر 

المقبل.

انتقد الذين يهاجمون حكومة العثماني وقال إن المغرب لا يعيش حالة استبداد وليس في حالة ديموقراطية حقيقية

وزير حقوق الإنسان وحكومته يتعرضان لموجة انتقادات قاسية من قبل أعضاء حزبه
الرباط –  »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وجد وزير حقوق الإنســان المغربي نفسه أمام 
موجــة انتقادات قاســية وجهها لــه وللحكومة 
أعضاء حزبه، العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي 
بالحكومــة، خاصة فــي ميدان تدبيــر الحكومة 
لحقــوق الإنســان والتوتــرات الاجتماعية منذ 
تشــكيل حكومة ســعد الدين العثماني منتصف 

العام الماضي.  
الأمانة  عضو  الرميد،  مصطفى  الوزير  ووصف 
العامة لحزب العدالة والتنمية، آراء بعض قيادات 
الحزب، أنها تسجل في مرمى الحزب مثل اللاعب 
المغربي عزيز بوهدوز الذي سجل ضد المنتخب في 
لقاء إيران. واتهمهم خلال الندوة الوطنية للحوار 
الداخلي للحزب، بعض أعضاء الحزب بالمساهمة  

في المس بصورة الحزب.
وأضــاف )أقول ليكــم هناك مــن الإخوان من 
يســجلون يوميا في مرمــى الحــزب، ويلا كان 
الحزب صورتو تمســات خاصنا نتســاءلوا من 
وراء ذلــك( ،وتابع: »وإذا كانت صورة الحزب قد 

مســت علينا أن نتساءل من وراء ذلك؟«. وقال إن 
الحزب قدم تنازلات غير دســتورية خلال تشكيل 
حكومتــي 2012م و2013م وليــس فقــط خــال 
تشــكيل حكومة 2017م، ثم تساءل: هل إذا كانت 
هاته الحكومة يقودها بنكيران كنتم ســتوجهون 

لها الانتقادات ذاتها؟
وانتقــد الذين يُهاجمون حكومة ســعد الدين 
العثماني انطلاقًا مــن المقارنة بينها وبين حكومة 
عبد الإله بنكيــران الماضية، وقال إن »التراجعات 
والتنازلات بدأت منذ ســنة 2013م حين تم إسناد 
إلى  الوطنية  التربيــة  ووزارة  الداخليــة  وزارة 
وزارة  إلى  إضافــة  تقنوقراطيتين،  شــخصيتين 

الصناعة والتجارة وإن بلبوس حزبي«.
وتابع الرميد أن »كل ذلك تم في ســياق تفجير 
الأغلبية الحكومية بانســحاب حزب الاستقلال، 
بدون أســباب واضحة؛ وهو مــا جعل الحكومة 
تحت رحمــة الغير، وكان يمكــن أن تنتهي قيادة 
الحزب للحكومة فــي تلك المرحلة؛ أي بعد حوالي 
وبإنجازات  ولايتهــا  من  الســنة  ونصف  ســنة 
جد محــدودة؛ ولكن الأمور ســارت فــي اتجاه 
بقائها قائدًا للحكومة مع إعادة صياغتها بشــكل 
الفاعل  حســاب  على  التقنوقراطي  العنصر  قوى 

الحزبــي، وبذلك تكون المرحلة قــد تمخضت عن 
تســوية مقبولة نســبيًا إذ لولاها لما كان لحكومة 

بنكيران أن تستمر«.
وأكــد أن الوضع العام في البــاد »هو نتيجة 
تفاعلات يختلط فيها الإيجابي بالســلبي، سواء 
بالنسبة إلى السلطة أو الأحزاب السياسية؛ وهو 
ما يصعب من مهام الإصــاح والدمقرطة، ويتيح 

للبيجيدي هامشًا محدودًا«.
وقــال مصطفــى الرميد، حول تدبير تشــكيل 
الحكومــة، إن التدبيــر التوافقــي لتجربة قيادة 
الحزب للحكومة »شــرط لازم لإنجاحها«، مؤكداً 
أن »الفاعلين المؤسســاتيين الأساسيين يتحملون 
كثيرًا مــن المعاناة مــن أجل اســتمرار التجربة 
الحكوميــة« وبرر تقديم الحــزب لتنازلات خلال 
إشــرافه على تدبير رئاســة الحكومة الســابقة 

والحالية بـ«التوافق التدبيري«.
وأضاف »فــي كل يوم هناك تنــازلات متبادلة 
نســبياً قد تصل إلى نســبة )10( في المائة، وإذا 
كان الفاعــل الحزبي يُلام عليهــا إلا أنه من المؤكد 
أن لكل موقع أحكامه ولا يحس بالجرح إلا من ألم 
به«. وأوضح أن »أهمية تدبير المرحلة بالتنازلات 
الضروريــة إنما تســوغه القدرة علــى الإنجاز 

بمنطــق خطوة إلــى الوراء في ســبيل خطوتين 
إلى الأمام«، قــم قال »بالرغم مــن كل المماحكات 
والمضايقات، التي لا يُمكن أن تنفك عنها أي تجربة 
حكوميــة، تمضي تجربــة العدالــة والتنمية في 
تحقيق الإنجازات«. ودعا الرميد إلى تعزيز الثقة 
مع الملك محمد السادس، وقال: »لا يكفي الحصول 
على ثقة الشــعب، بل لا بد أيضًا من الحرص على 
تعزيز الثقة مع الملك«، وتابــع »وبناء عليه، تثار 
تساؤلات حول مســؤولية العدالة والتنمية فيما 
آلت إليــه العلاقة فــي بعض المراحــل من توتر 
وردود فعــل كادت أن تعصف بالمكتســبات وكل 
التراكمات، وينبغي أن يكون الحزب وفيًا، سواء 
في علاقته مع الشــعب أو الملــك«. وتطرق وزير 
الدولــة المكلف بحقوق الإنســان، في تصريحات 
أخــرى إلى وضع الحريات وحقوق الإنســان في 
المغرب، وقال إن ســنة 2017م شــهدت )17( ألفًا 
و)512( تظاهــرة منعت منها )3( فــي المئة فقط، 
وأنــه يطمح أن تصــل إلى درجة صفــر في المئة، 
وأكد أن »حق التظاهر مضمون دستوريًا وينبغي 
على الدولــة رعايته وضمانه«. وقــال الرميد إن 
»الحق فــي التظاهر ينبغي أن يمــارس في إطار 
القانــون، لأن القانون يفرض بعــض الواجبات 

علــى من يريــد أن يمارس هذا الحــق«، وأضاف 
أن »الســلطات العموميــة يمكنهــا أن تتدخل في 
حالات اســتثنائية، خاصة فيما يتصل بالإخلال 
بالأمن العمومي لمنــع التظاهرات، لكن هذا ينبغي 
أن ينضبط لثــاث مبادئ  تتمثل في الشــرعية، 
والتناســبية، والمســؤولية«. وأوضح أن »هناك 
جهودًا كبيرة في ســياق ضمــان الحكامة الأمنية 
في مجال تدبير حق التظاهــر، ويعول على مزيد 
من الجهود في هذا السياق، وهناك مصفوفة حول 
لحقوق  الوطني  المجلــس  مع  بشــراكة  الموضوع 
الإنســان والمديرية العامة للأمن الوطني سترى 
النور قريبًــا«، وقال »لا أقول إن فضاءنا الحقوقي 
ســليم مــن الشــوائب والعيوب، لكــن فضاءنا 
الحقوقي أيضًا فيه كثيــر من الإيجابيات وما زال 
يشــكو من بعض الســلبيات، لكن ليس بالشكل 
الذي يتكلــم الناس فيه«.  وحــول الوضع العام 
في البلاد، اعتبر وزير حقوق الإنســان أن المغرب 
»لا يعيش حالة اســتبداد، كما أنه ليس في حالة 
ديمقراطية حقيقية.. إننا نعيش مخاضًا عســيرًا 
تتطور فيه بلادنا تطورًا مستمرًا لكن بشكل بطيء 
ومضطرب« وقال إن ما عرفه المشــهد السياســي 
فــي المغرب من انحدارات »لم يكن مركز الســلطة 

هو الوحيد المســؤول عنه إيجابًا أو سلباً، بل كان 
الفاعل الحزبي هو المسؤول عن الوضع أيضًا منذ 

عهد الاستقلال«.

مصطفى الرميد

مستشار للعاهل المغربي: حملة المقاطعة الشعبية
 ضد ثلاث سلع تدل على موقف حضاري 

 الرباط – »القدس العربي«:
وصف مســؤول مقرب مــن العاهــل المغربي 
الملــك محمد الســادس حملة المقاطعة الشــعبية 
التي تشــهدها البلاد ضد )3( ســلع بأنها »حرية 
منضبطة، لأنها تدل على موقــف حضاري، وهذا 
مبــدأ موجود منذ القــدم، فالشــيء الذي أصبح 
غالي الثمن أتخلى عنه، والشيء إذا ما غلا تركت 

شراءه، فيصبح أرخص«.
وقال عباس الجيراري، مستشــار الملك محمد 
السادس، في حوار نشرته صحيفة »اخبار اليوم« 
أمس الثلاثاء، إن »مثل هــذا الموقف الحضاري لا 
يجب أن يبقى عشوائيًا، ذلك أن عشوائيته تتيح 
إمكانية التســرب إليه من جهات أخرى وإفساده 

واستغلاله في غير جاء من أجله«.
وأضــاف الجيــراري »وبــدلًا مــن أن يعلــن 
تحضير قانون يحارب المقاطعــة ينبغي أن ينظر 
المسؤولون في أســباب هذه المقاطعة، والمسألة لا 
ينبغي أن ندخل فيها الشــعب، فهذه مســألة بين 

أصحاب رؤوس الأموال والحكومة«.
وأوضــح أن من المروءة فــي التعامل ألا يراكم 
الناس الملايير، و«إنما يجــب الحفاظ على الربح 

باعتــدال مع مراعاة واقع المجتمع الذي لا ســبيل 
لــه لمواجهة هذا الغلاء«. وأكد أن الملكية تشــتغل 
وتطور نفسها لمســايرة متطلبات العصر، مشددًا 

على ضرورة تواضع المسؤولين قليلًا أمام الأمة.
وقال عباس الجيراري، وهــو مفكر وأكاديمي 
مغربي مرموق، ومستشار للملك محمد السادس، 
أغنــى المكتبة المغربية والعربية بعشــرات الكتب 
فــي الفكر الإســامي وقضايا الثقافــة والتراث: 
الرفاهيــة، وإنما  »نحن لســنا مجتمعًا يعيــش 
مجتمــع متعــدد الطبقات فيه الطبقة المتوســطة 
التي أصبحت تتضاءل، ومالت الكفة نحو الطبقة 
الفقيرة، وهذا شــيء غير معقول، بالنظر إلى أن 
المغرب يملك خيرات تسمح بأن يكون لكل مواطن 

حظه حسب عمله وعلمه وحسب كفاءته«.
ويقول الجيراري إن »المجتمع مشغول بأشياء 
كثيرة، ويجــب تفهم معاناتــه، فالناس يفكرون 
اليوم في لقمة العيش، ويصارعون من أجل إيجاد 
عمل، وفي كل أسرة تجد عاطلًا أو عاطلين وهكذا… 
العيش  أساسيات  عن  بالبحث  مشغولون  الناس 
الكــريم، لذلك لن تجد من يفكر في ما هو حرام وما 
هو حــال، ولن تجد من يفكر فــي أهمية الثوابت 
والهوية، ومن تحدثه عن اللغة العربية، ســيقول 

لك فقــط أعطني ما أحتاج إليه من أساســيات…
وهكذا تكبر وتتضخم هذه القناعات«.

وحذر مــن التحديات الكبيــرة التي يواجهها 
المغــرب في وقت لا يقــدر القائمون على تســيير 
الأمور خطورتها. وقال »نرجــو الله اللطف، لكن 
ينبغي الوعي بذلك، والقيام بوقفة تأمل، وامتلاك 
الشــجاعة للقيام بنقد ذاتي. ليس عيبًا أن يخطئ 
الإنسان، وإنما العيب أن يستمر في الخطأ. هؤلاء 
الذين يســيرون الأمــور، في مختلــف المجالات 
ومختلف الوزارات، ينبغي أن يراجعوا أنفســهم، 
وألا يســتمر صراعهم فقط حول الربــح والمادة. 
يجــب أن يلتفتوا إلى أن هناك في المغرب أناسًــا 
جائعــن وآخرين لا يجدون الماء للشــرب، وغير 
ذلك من الأساسيات. لذلك، يجب أن يقف المجتمع 

وقفة تأمل بكل موضوعية وبكل صدق«.
وأكد أنه »لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بفتح المجال 
أمام حرية التعبير، علمًا أنها تفهم بشــكل خاطئ 
من لدن العموم، فقد صار معناها هو السب وقول 
أي شــيء على مواقع التواصــل الاجتماعي وما 
شابهها. وفي الأصل أن حرية التعبير هي التحدث 
بموضوعية والمراجعــة والتصحيح والتنبيه إلى 

الأخطاء.

تحدثوا عن خوض موريتانيا أربعين سنة من التيه

الموريتانيون يستذكرون انقلاب تموز ويدونون عن السلطة والجيش
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

استذكر المدونون الموريتانيون بشيء من 
الذي  يوليو  العاشــر  انقلاب  أمس،  المرارة، 
أنهى به الجيش الموريتاني قبل أربعين سنة، 
أي عــام 1978م، نظام الرئيــس الموريتاني 
مختار ولد داداه )المؤســس كما يسمونه(، 
الذي تتالــت بعده انقلابات آخرها كان على 

يد الرئيس الحالي عام 2008م.
وأكدت حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة 
في بيان بالمناسبة »أن ذكرى انقلاب العاشر 
يوليو الأربعين تطل اليــوم بعد أن ارتهنت 
موريتانيا في العاشر يوليو 1978م، لقبضة 
المدنية،  الدولة  التي قوضت  زمرة العســكر 
وحطمت كل الآمــال والتطلعات لبناء دولة 

عدالة وقانون يفخر بها أبناؤها«.
وذكــرت الحركة بمــا اعتبرتــه »جرائم 
ســد  السياســي  المجال  »في  بينها  مقترفة« 

للبلد،  السياسي  التطور  أمام  الباب  العسكر 
وأمام العبور نحو ديمقراطية حقيقية تكون 
صدى للشــعب، وتمكنــه مــن التعبير عن 
إرادته وتأكيد ســيادته، وذلــك عبر فرض 
ديمقراطية مزيفة شــكلية عن طريق الدبابة 
والمدفــع، فتارة عن طريــق الانقلابات كلما 
تعرض نظام حكمهــم للتهديد، وتارة أخرى 
عن طريق الاغتيالات السياســية«، حســب 

تعبير الحركة.
»إن أربعــة عقود من هــذا الحكم الجائر 
المتســلط والهدام، تضيف الحركــة، قمينة 
بدفــع القوى الحيــة للتعاضد فــي وجهه، 
والتوحد على ميثــاق وطني جامع مناهض 
لســطوة وسيطرة العســكر على الحكم في 

موريتانيا«.
وأكدت الحركة التزامها بنهجها الســلمي 
المقــاوم لســلطة العســكر فــي موريتانيا 
حتى إنهائهــا محذرة »مــن مخاطر انطلاء 

ألاعيب العســكر وأحابيلهم علــى الفاعلين 
السياســيين، ومــن ذلك لعبــة الانتخابات 
الشكلية المنتظرة التي لن تضيف سوى مزيد 
من تأخير الديمقراطية الحقيقية عن البلاد«.

وتحت عنوان »يوم طويل في شهر ماكر«، 
خاطب الكاتــب البارز محمــد محفوظ ولد 
أحمد يوم الانقلاب قائلًا »هــا أنت تفتر عن 
ثغرك الـــباسر، تُطل من أوجــام صحرائك 
اتِك اليانعة؛  الجادبة، لتســامرنا بأوهام جَنَّ
فيا تمــوز أو »يوليو العظيــم« كيف تخدع 
الناس وتسرق أحلام المقهورين وتغش آمال 

الفقراء«.
أيها »العاشــر«  يضيف ولــد أحمد »يــا 
العاثر، بأي نظرة تطل علينا اليوم وقد قالوا 
وك تحت الصفائــح، وزعموا أنك  إنهــم أضَلُّ
صرت رميمًا، والحقيقة أنــك لم تزل تعيش 
البدائي،  غرورهــم  في  العشــرة  بأرواحك 
المكيفة  ومكاتبهم  المجانية،  نياشــينهم  وفي 

عة؛ تُنعنع  عة وقصورهم الممنَّ وسياراتهم الملمَّ
كؤوس شــايهم وتحمل جِفــان أطاجينهم، 
ثم تحولهــم طواويس ملونــة، لكنها كليلة 

الأفكار، دانية الهمم«.
وأضاف الكاتب »مهلًا أيها »العاشر يوليو« 
لقد ذللنا، سَهُلنا...ونسينا الجموح وجافينا 
الطموح...لم يعد »أبنــاؤك البررة« بحاجة 
إلى خطــام ولا حظيرة...نحن الحظيرة بله 
علف  بلا  لكن  كالقطيــع،  نحن  الوِجَار...فها 
ولا ماء ولا أمل كبير في الغيث، فمتى تطمئن 

وتنسحب بسلام؟«
ودون الإعلامي المعارض أحمدو الوديعة، 
أمــس، على صفحته مبــرزًا »أنه في مثل هذ 
اليــوم قبل أربعين ســنة وضعــت اللبنات 
الأولى لحكم العســكر فــي موريتانيا، ليتم 
القضاء عمليًا على مشروع الوطن الموريتاني 
لتحل محله مشــاريع متنافرة تســير على 
نهج أهــل النار كلما امتطى عســكري دبابة 

لعن سابقيه وشــرع يجرب بنات أفكاره في 
شعبنا المقهور«.

يضيف الكاتب »العاشــر مــن يوليو يوم 
حزين فــي موريتانيا التــي تعاني الآن من 
حكم جيل من أجيال العاشر من يوليو ليس 
الأكثــر نجابة، لكنه الأكثــر تعبيرًا عن عدم 
صلاحية العســكر للحكم«. أما المدون الذي 
يسمي نفســه »جبريل المفسد« فقد دون عن 
أربعينية الانقلاب، ســاخرًا حيث أكد »أنه، 
مثلما كان العاشــر من يوليو 1978م هو يوم 
الانقلاب المشــؤوم فقد صــادف كذلك اليوم 
الأول من الدورة الثانية للبكالوريا، ليتفاجأ 
التلاميذ بضابط يمنعهم مــن دخول المركز، 
وحينمــا أخبــروه أنهم جــاءوا للبكالوريا 
يرد عليهم بكل كبرياء »انصرفوا وإن جئتم 
لامتحــان الإعداديــة«، فالضابط المســكين 
يعتقد لجهلــه، أن امتحان الإعدادية أهم من 

مختار ولد داداهامتحان الثانوية«، يضيف المدون. 

المغرب يستلم دفعة من مدرعات »فاب« الأمريكية
الرباط – »القدس العربي«:

أفادت تقارير صحفيــة مغربية أن مدرعات 
»فــاب« الأمريكية دخلــت عبر الــدار البيضاء 
في ســرية تامــة ونقلت إلــى منطقــة خاصة 
بالنواصــر بخفر من القوات المســلحة الملكية، 
وذلك بعد دفعات دبابات »الأبرامز« الأمريكية 

ضمن صفقات أسلحة أمريكية مغربية.
وقالت صحيفة »المســاء« أمس الثلاثاء إن 
»الجيش المغربي ســيحل على ترسانة جديدة 
من الطائــرات الأمريكية والأســلحة الخاصة 
بها، خاصة صواريخ »جو جو«، بعد أن جرى 
التوصــل بالدفعــة الكاملــة لكل مــن دبابات 
»الأبرامز« والمدرعات التي وصلت عبر دفعات 
إلى ميناء الدار البيضاء، آخرها دفعة وصلت 
يــوم الســبت الماضــي، فــي انتظــار وصــول 
صواريــخ متقدمــة تركب علــى مقاتلات »إف 
16«، وهي الصفقة التي أشرف عليها الجنرال 
الــوراق، بعــد أن زار وفــد رســمي الولايــات 
المتحــدة الأمريكية واطلع علــى مصنع لإنتاج 

الأسلحة الثقيلة بولاية أريونا.

وأضاف المصدر ذاته أن »الأســلحة الثقيلة 
التــي وصلــت إلــى مينــاء البيضــاء وســط 
اســتنفار كبيــر للجيــش وعدد مــن الأجهزة، 
جــرى التفــاوض عليها فــي نيســان/ أبريل 

الماضــي، أثنــاء زيارة المفتــش العــام للقوات 
المســلحة المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق، 
إلــى جانــب وفد هــام مــن المســؤولين الكبار 

للولايات المتحدة«.

مدرعات »فاب« الأمريكية
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التحقيق مع باحثة محسوبة على الامارات اتهمت »النهضة«
 ووزير الداخلية الجديد بالتورط في هجوم جندوبة 

تونس - »القدس العربي«: 
أعاد هجــوم جندوبة الجدل حــول احتمال 
»تــورط« الإمارات في العمليــات الإرهابية في 
تونس، حيث ســارعت شــخصيات تونســية 
محســوبة على أبوظبي إلى اتهام كل من وزير 
الداخليــة المكلّف وحركة »النهضــة« بالتورط 
في الهجــوم الأخير، بعد إقالــة وزير الداخلية 
الســابق لطفي براهم، وهي الرواية ذاتها التي 

روّجت لها وسائل الإعلام الإماراتية.
وأثــارت بدرة قعلول، مديــرة المركز الدولي 
من  دعمًا  )يتلقى  والعسكرية  الأمنية  للدراسات 
أبوظبي(، جدلًا كبيرًا بعدما اتهمت، في مداخلة 
على قنــاة »الغــد« الإماراتية وزيــر الداخلية 
بالنيابة غازي الجريبي بإقصاء جميع الكفاءات 
والقيادات الأمنية الناجحة من أجل فسح المجال 
لمــن ســمتهم بـ»أبنــاء الغنوشــي والنهضة« 
ليقومــوا بهذه العمليــة، دون أن تقدم أي دليل 

على »تورط« الحركة الإسلامية بهذا الأمر.
كما أشــارت قعلول إلــى أن المركزالذي تقوم 
بإدارته تمكــن من »اختراق« كتيبــة »عقبة بن 
الإرهابي،  جندوبــة  هجوم  تبنــت  التي  نافع« 

حيث تم الاستماع إلى »تسجيل صوتي يؤكد أن 
هؤلاء يحضرون لعملية إرهابية على إثر إقصاء 
القيادات وخاصــة المدير العام لمكافحة الإرهاب 
في الحرس الوطني«، مشيرة إلى أن المركز قدم 
الداخلية المعزول لطفي  هذه المعلومات لوزيــر 
براهــم الذي قال إنــه اتخذ كامــل الإجراءات 
والاحتياطات لمنع وقوع هــذه العملية »إلى أن 
المــكان« بهدف تمكين  إقالته وإفــراغ هذا  تمت 

الإرهابيين من تنفيذ الهجوم«.
تصريحات قعلول أثــارت عاصفة من الجدل 
في تونس، حيث وصف الناطق باسم الداخلية 
بأنها  التصريحات  هذه  الزعق  ســفيان  العميد 
»مغلوطــة وكاذبــة«، داعيًا قعلــول إلى تقديم 
ما يثبت بأنها أبلغت الســلطات بوجود عملية 

إرهابية في جندوبة.
فيمــا اعتبــر الجريبــي أن ربــط العمليــة 
الإرهابية الأخيرة بموجــة التغييرات الجديدة 
داخــل الــوزارة »لا أســاس له مــن الصحة«، 
داعيًا السياســيين التونســيين إلى ''عدم اللعب 
بالإرهــاب وكل ما يتعلق بأمن تونس لكســب 

نقاط سياسية''.
وأشــارت مصــادر إعلامية إلــى أن وحدة 

صباح  قعلــول،  اســتدعت  الإرهاب  مكافحــة 
الثلاثــاء، للتحقيــق معها حــول تصريحاتها 
الأخيرة حــول وجود تســجيل يؤكد تحضير 

كتيبة عقبة بن نافع لعملية إرهابية في جندوبة.
تصريحــات قعلــول تزامــت مــع تقاريــر 
نشــرتها وســائل إعلام إماراتيــة ربطت فيها 

إقالة براهم والعمليــة الإرهابية الجديدة،  بين 
حيــث اعتبرت صحيفــة »الخليــج« أن عملية 
جندوبة كشــفت عن »ضعف في الاســتعلامات 
)الاســتخبارات( وأزمة في القيــادة الأمنية«، 
مشــيرة إلى أن أحزاباً سياســية )لم تحددها( 
»لم تستسغ إقالة وزير الداخلية السابق لطفي 
براهــم من منصبه منذ الســادس من حزيران/

يونيــو الماضي رغــم النجاحــات الأمنية التي 
حققهــا في الحرب على الإرهــاب. وحتى اليوم 
لم يتــم تعويض لطفــي براهم بوزيــر آخر إذ 
يتولــى المنصب وزيــر العدل غــازي الجريبي 
بالنيابــة، وقد أثــار ذلك انتقــادات كبيرة بعد 
الهجوم الإرهابي بسبب حالة الفراغ في القيادة 

الأمنية«. 
ودوّن الباحث والمحلل السياسي محمد هنيد 
على موقع »تويتر«: »هل بدأ مشروع أبوظبي في 
ذبح ثــورة تونس؟ هل بدأ رجــال الإمارات في 
الانقلاب على الانتخابات وتركيع الدولة وذبح 
آخر النماذج العربية الناجحة؟ هل قرروا حمام 
دم تونســي على الطريقة الجزائرية؟ تحفرون 
قبوركم بأيديكم، وشعب تونس العظيم لا يركع 
لغير اللــه وحده ناصر الحــق بالحق ولو كره 

الكافرون«.
فيما شــكك سياسيون ونشــطاء بمصداقية 
البيان المنســوب إلى كتيبة عقبة بن نافع الذي 
تبنت فيه الجماعة الإرهابيــة هجوم جندوبة، 
حيــث كتب ســمير بــن عمــر رئيــس الهيئة 
الجمهورية«  أجل  من  »المؤتمر  لحزب  السياسية 
على موقع »فيســبوك«: »على المؤسسة الأمنية 
القبض حالًا على من تولوا نشــر هــذا البيان، 
المتورطة  الجهات  ومعرفة  الإرهاب  شفرة  لكسر 
فيه أمرًا و تنفيذًا. أعرف أنه يمكن عبر التقنيات 
الحديثة الوصول إليهم و قد برهن الأمن في عدة 
ملفات على قدرته على كشــف مجرمي الشبكة 
سياســية  إرادة  توفرت  متى  فقط  الاجتماعية. 

لذلك«.
وأضاف المحامي شريف الجبالي »الاستغباء 
يبدأ مــن هنا، هــذا البيان بدءًا بموقع نشــره 
وديباجتــه وتركيباته اللغوية مع مصطلحاته، 
لا يمكن أن يكون صادرًا عن كتيبة عقبة بن نافع. 
قارنوا هذا البيان بخمســة بيانات سابقة فقط 
الفوارق.  لتقفــوا على  الإرهابية،  الكتيبة  لهذه 
البعرة تدل على البعير. فككوا شفرات وبصمات 

هذا البيان وسيدلكم على من خطه«.

لعنة الانقسام تطارد حزب »نداء تونس« مع استمرار الخلاف بين حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يبدو أن لعنة الانقســام ما زالت تطارد حزب 
»نداء تونــس« الحاكم، حيث بــرز الخلاف بين 
شقي حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب 
ويوســف الشــاهد رئيس الحكومــة والقيادي 
البارز في الحزب، وهو ما يهدد بانقســام الحزب 

»المقسّم« إلى شقين جديدين.
وكانت الهيئة السياسية لحزب »نداء تونس« 
المجتمعــة اجتمعــت الاثنين في مقــر الحزب في 
العاصمة، حيث دعت إلى »الاســتقرار السياسي 
ضمانا لدحر الإرهــاب«، وفق ما صرح به رئيس 
الكتلة النيابية للنداء وعضو الهيئة السياســية 

الأمين المكلف بالهياكل سفيان طوبال.
فيما أكد عضو الهيئــة، أنس الحطاب، وجود 
إجمــاع داخل الهيئــة على الإبقــاء على رئيس 

الحكومة يوســف الشاهد، مشيرا إلى أن »القصد 
بالاستقرار السياســي هو التمسك بالشاهد على 
رأس الحكومة )...( والهيئة السياسية مع تحوير 
حكومي وليس مع تغيير الحكومة«، مشــيرا إلى 

أن هذا الموقف يمثل موقف حزب نداء تونس.
وفســر عضو الهيئة، عبد الرؤوف الخمّاسي، 
ســبب انعقاد الاجتماعي الأخير في تدوينة على 
»فيســبوك«، قال فيها »بادرنا لهــذه الدعوة من 
منطلق إيجابــي يهدف الى إنقاذ الحزب وتجميع 
الاجندة  وان  تآمريــة،  لغايــة  وليــس  صفوفه 
الوحيــدة التي حركتنا ترتبــط بعدة أهداف من 
بينها تقويم المســار القيادي الذي قاد الحزب الى 
وضعية مزرية بقيــادة فردية غريبة عن تقاليدنا 
الباجي )قائد السبسي(  التي أرساها المؤســس 
على قاعدة المؤسســات النشيطة التي تستوعب 
كل الّاراء والاقتراحات والاختلافات . فكيف يتاح 
لأحد من التفرد بالرأي مــا كان يرفضه »صاحب 
الباتيندة« )مؤســس الحــزب( رغم انه صاحب 

الفضل علينا جميعا؟«.
وأضاف الخمّاســي »بــأي حق تُمــد الايدي 
وشهروا  الحزب  تخريب  حاولوا  الذي  للمنشقين 
بالرئيس وعائلته فردا فردا في وســائل الاعلام 
بــل وذهب احدهم الى حــد »التآمر« مع الأجنبي 
لتشــويه رئيس الجمهورية وهو ما كشفه المدير 
التنفيذي نفســه في حواره التلفزي الوحيد في 
قناة »نســمة« وعجــز الابن الضال عــن الدفاع 
عن نفســه والبرهنــة على انه لم يقم بتشــويه 
الرئيــس في المحافــل الدولية؟ وبــأي حق يتم 
اتخاذ قرار بفك التوافق بتعلة انه في السياســة 
فقط!! دون تجهيــز أغلبية جديدة فــي البرلمان 
وبأي  الحكم؟  ومنظومة  البلاد  اســتقرار  تضمن 
حق تدعــو قيادة الحــزب الى إســقاط حكومة 
يرأســها احد ابناء النداء بــل رئيس لجنة ال 13 
التي هندســت مؤتمــر سوســة واعطت الحزب 
نفســه الجديد في ظل قيادة جديدة؟ هذه أسئلة 
لا يمكن ان تعالج بمنطق فردي شخصي انفعالي 

ولا مجال هنا للتعلل بــان الحزب مجرد باتيندة 
يملكها شــخص يولي من يشــاء ويعزل من شاء 
ويتصرف في النداء كما لو كان مزرعة شــخصية 
وهو ما لم يكن متاحا حتــى قبل الثورة وفي ظل 
ما يسميه البعض: حكم الفرد الواحد«. من جانب 
آخر، اعتبر المتحدث باســم نــداء تونس منجي 
الحربــاوي أنّ '' لقاء بعض أعضاء الكتلة النيابية 
عن حركة نداء تونس وهم كل من سفيان طوبال 
ومحمــد صوف وأنس الحطــاب ورمزي خميس 
وخنســاء بن حراث وزهرة إدريــس والمنصف 
الســامي واكرام وملاهي وأحمد الزقلاوي أحد 
قيادات الحركــة عن جهة سوســة،  بأحد النزل 
بالبحيرة الاثنين 9 جويلية 2018 لا يعد اجتماعا 

رسميا ولا قانونيا للهيئة السياسية''.
وأضاف أنّ ''أعضاء الهيئة السياســية للحزب 
عددهم 32 عضــوا، كما أن غيــاب وعدم حضور 
وإشــراف الممثل القانوني لنداء تونس ومديره 
التنفيــذي، يجعــل من هــذا اللقاء لقــاء عاديا 

لبعض النواب، ولا يلزم ويمثل الهياكل القانونية 
للحركة في شيء''.

واعتبر أنّ ''ما صدر عنهم من تصريحات ليست 
إلا آراء شــخصية لا تلــزم إلا أصحابها وخاصة 
المســائل الوطنية الكبــرى المتعلقــة بالحكومة 
والاســتقرار الحكومــي، مؤكّــدا أنّ حركة نداء 
تونس ما تزال متمســكة بموقفها الوطني المنحاز 
للمصالحــة الوطنيــة العليا ولمصلحة الشــعب 

التونسي بدون حسابات سياسية ضيقة«.
فيما أكد القيادي في الحزب خالد شوكات انه 
»لا وجود لهيئة سياســية حتــى تجتمع، وكل ما 
حدث ان مجموعــة صغيرة من النواب، اجتمعوا 
في احد الفنادق، مدّعين صفة الهيئة السياســية 
لاصــدار تصريــح مســاندة مردّديــن العبارة 
مضيفا  للاستقرار«،  الدعوة  اي  إياها،  الممجوجة 
ادري اي اســتقرار يقصدون، استقرار  »لســت 

الرداءة وشبح الافلاس وعودة الارهاب«.
النواب  وتابع شــوكات »هذه المجموعة مــن 

تعتبر هشــة من الناحية السياسية، وذلك عائد 
وشــبهات  الجراية،  شــفيق  مع  بعلاقة  لاتهامها 
ذات صلــة بقضيته ما تزال تلاحقها، بل لعل هذه 
الملاحقة كانت اول شــيء فعله الشــاهد عندما 
أعلن حربه على الفساد، وسبحان من حوّل هذه 
المجموعة مــن النواب لدى رئيــس الحكومة من 
مجموعة تســتحق المقاضاة الــى مجموعة ذات 
وشخصيا  الاســتقرار،  تدعم  سياســي  مشروع 
لدي شــكوك بأن هــذه المجموعــة وقعت تحت 
الابتزاز والتهديد بالمتابعة العدلية، ومن هنا جاء 
موقفها الاخير خوفا لا قناعة«. وشهد حزب »نداء 
تونس« منذ تأسيسه قبل سنوات، خلافات كبيرة 
بين قياداته أدت لانشقاق بعضهم وتأسيس عدة 
أحزاب أخرى، من بينها حركة »مشــروع تونس« 
و«تونس أولا« و«بني وطني« وغيرها، في وقت 
يتم فيــه الحديث عن مســاع يقودهــا الرئيس 
الباجي قائد السبســي لإعادة هذه القيادات إلى 

الحزب الأم.

غازي الجريبي بدرة قعلول

مصادر دبلوماسية: إيطاليا تجهز متكاملة للتعامل مع ليبيا
■ روما–وكالات: كشــفت مصادر دبلوماسية 
في روما أنّ الحكومــة الإيطالية أعدت، بالتعاون 
مع مسؤولين إيطاليين في الاتحاد الأوروبي، خطة 
متكاملة للتعامــل مع ليبيا تغطــي عدة جوانب، 
بينها التعامــل مع قضية الهجــرة وتعزيز الدور 

الإيطالي في الوقت نفسه.
وتــرى المصادر أنّ رئيس البرلمــان الأوروبي، 
الإيطالي أنطونيــو تاياني، حمل جــزءًا من هذا 
التصور خــال محادثاتــه الإثنين مــع عدد من 
الوفاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلس  مســؤولي 

وممثلي عدد من المنظمات الدولية أيضًا.
وقال دبلوماســي أوروبي يعمــل في العاصمة 
الإيطاليّــة إنّ التحــرّك الإيطالــي يتمحور حول 
القيام بمبادرات محددة في عدة اتجاهات، حيث 
سيقوم أنطونيو تاياني بالتعاون مع الممثلة العليا 
للسياســة الخارجية الأوروبية الإيطالية فدريكا 
موغيريني، بتنظيم يوم مكرس بالكامل للمســألة 
الليبية فــي مقر البرلمــان في بروكســل يوم 10 
أكتوبر المقبل، يحضره مدعوون من السياســيين 
والفعاليات الليبية بما فيها عدد من رجال الأعمال.

وأضاف: »إنّ تايانــي وموغيريني يهدفان إلى 
التأثير على توجيه العملية السياســية في البلاد 
وخاصة العملية الانتخابية، مثل إرســال مراقبين 
التي لم يعــد المراقبون للوضــع الليبي يراهنون 

على أنها ستجري في الموعد المحدد.«
ويقول رئيس البرلمان الأوروبي الذي ستنتهي 
ولايتــه مطلع العــام المقبل، إن البرلمان مســتعد 
لصالح  وسياســية  واقتصادية  ماليــة  لتعبئــة 

ليبيا، ولكن الدبلوماســيين يــرون أنه مثله مثل 
على  المهمة  الليبيــة  المســألة  يوظف  موغيريني، 
الصعيد الداخلي في إيطاليــا لضمان عودته إلى 
روما، حيث تشهد المؤسسات الأوروبية تغييرات 
جذرية بعد انتخابات منتصــف العام المقبل، ولا 

يتوقع بقاء المسؤولين الاثنين في منصبيهما.
وأفادت المصادر نفسها بأنّ روما تعد فيما يعتبر 
محاولة جدية لإقصاء فرنســا عن إدارة الشــأن 
الليبي، مؤتمرًا في شــهر أيلول/سبتمبر المقبل في 

طرابلس، ستدعو إليه دول شمال أفريقيا ومنطقة 
الســاحل، والهدف منه بلورة اتفــاق حول إدارة 
الهجرة في المتوســط والصحراء، وتمكين الدول 
المشــاركة من حوافــز مالية بتعهــدات أوروبية 
إيطاليــة )خطة مارشــال(، مقابل إرســاء مراكز 

لتجميع المهاجرين ووقف موجات النزوح.
ويجــري وزيــر الداخليــة الإيطالــي، ماتيو 
مع  الأربعاء  اليــوم  ثنائيــة  لقاءات  ســالفيني، 
نظيريه الألماني والنمســاوي، وذلك قبل لقاء مهم 

لوزراء الداخلية الأوروبيين في مدينة اينسبروك 
شــمال النمســا، مكرس بالكامل لتطورات إدارة 

الهجرة في المتوسط وبين الدول الأوروبية.
منافســة  في  دخل  ســالفيني-الذي  ويريــد 
مفتوحــة وعلنيــة مع كل مــن وزيــر الخارجية 
موافيرو ملانيزي، ووزيرة الدفاع اليزابيتا ترينتا 
لإدارة الملــف الليبي في إيطاليــا-أن يتم تجاوز 
إطار مهمــة صوفيا البحريــة الأوروبية، وتمكين 
روما مــن جوانب محددة من إدارتها بما يســمح 
لها رفض سفن المهاجرين بشكل مطلق، وإعادتهم 

وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين إيطاليا وليبيا.
وقالت مصادر إيطاليــة إن الحكومة الإيطالية 
تجرد وســائل تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة الليبية 
عن  بالإفراج  الخاص  الجانب  وخاصة  الإيطالية، 
مبالغ مالية لليبيا. )نصت الاتفاقية على منح ليبيا 

5 مليارات يورو خلال 25 عامًا(.
وحســب هذه المصــادر، فإن روما مســتعدة 
للإفراج عن مبلغ )250( مليون يورو سنويًا، على 
أن تكون في شكل أموال مكرسة لبضائع ومعدات 
يقتنيها الليبيون من شركات ومؤسسات إيطالية 
فقط. أما بشأن الوعود التي أطلقها رئيس البرلمان 
الأوروبي تايانــي، بتخصيص مليار يورو لليبيا، 
فإنها تبــدو مجرد أرقــام، إذ إن أي مســاعدات 
أوروبية للخروج يجب أن تكون واضحة ومدمجة 
في الموازنــة العامة للاتحــاد الأوروبي، وهو أمر 
يســتبعد حصوله وفق الدبلوماســيين، حيث تم 
اعتماد الموازنة المتعددة الســنوات المقبلة بشكل 

فعلي.

رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي أنطونيو تاياني

معهد أفريقي: تدابير مراقبة الحدود 
الليبية تزيد الضغط على جيرانها

لندن - »القدس العربي«: 

قال معهد الدراسات الأمنية الأفريقي إن 
اتخــاذ تدابير صارمة لمراقبــة الحدود في 
ليبيا يمكن أن يزيــد الضغط على جيرانها 
وأوضح  المغرب.  وحتــى  والجزائر  تونس 
المعهد أن وضــع ليبيا، رغم انخفاض تدفق 
إلى  الوصول  يحاولــون  الذين  المهاجرين 
أوروبا، لا يزال حاســمًا، فقد أدى الضغط 
الدولي الذي شهد تقديم مساعدة )إيطالية( 
مثيرة للجدل للســلطات الليبية إلى اتخاذ 
لاحتواء  الحــدود  لمراقبة  صارمــة  تدابير 

تدفق الهجرة.
وحذر المعهد الجنــوب أفريقي من اتخاذ 
المهاجرين الأفارقة طرقًا بديلة، من المحتمل 
أن تصبح أكثر انشــغالًا، مــا يزيد الضغط 
على جيــران ليبيا. وحــول الجزائر، قال 
التقرير إنهــا تفتقر إلى سياســات هجرة 
مســتدامة وقائمة على الحقوق، أما تونس 
على ســبيل المثال فتفتقر إلى إطار قانوني 

مناسب بشأن الهجرة واللجوء.
وفي مواجهة عدم الاســتقرار في ليبيا، 
قال إن الســلطات التونسية تحملت نزوح 

مهاجرين غير شــرعيين من أفريقيا جنوب 
الصحراء في البلاد، فــي محاولة عبورهم 
إلى ليبيا، لكن التقارير الأخيرة عن السفن 
التي تقل مهاجرين لا يحملون وثائق تتخذ 
التونسي موقعًا قبل مغادرتها  من الساحل 

أثارت مخاوف جديدة.
وحول اســتراتيجية جديدة للهجرة في 
المغرب عام 2013م، قالت السلطات إنها أكثر 
شمولًا وإنسانية ومســؤولية، وفي عامي 
2014 و 2016، سُمح لنحو )50( ألف مهاجر 
بتشريع وجودهم في البلاد بتصريح إقامة 
لمدة عام، وتم تمديده إلى ثلاث سنوات عام 
2017م، بيــد أن إصدار تصاريح الإقامة في 
المغرب بحاجــة إلى اعتماد قانون بشــأن 

اللجوء والهجرة.
جاء تقريــر المعهد الأفريقــي الذي يقدم 
القــرار فــي أوروبا،  توصيــات لصنــاع 
بالتزامن مع ضغــوط غربية على حكومات 
شمال أفريقيا في ملف الهجرة، كون المعهد 
يموله  الــذي  »إيناكت«  مشــروع  يتبنــى 
الإنتربول  وينفــذه  الأوروبــي،  الاتحــاد 
بالاشتراك مع المبادرة العالمية ضد الجريمة 

غير الوطنية.

مصلحة الأحوال المدنية 
الليبية تنفي مزاعم عن 

تزوير بطاقات الهوية
■ طرابلس–رويترز: نفت مصلحة الأحوال 
المدنيــة الليبية، الإثنــن، مزاعم عــن عمليات 
تزوير واسعة النطاق بمنظومة الرقم الوطني 
المعنية بإصدار بطاقات الهوية، واصفة إياها 
بأنها محاولة »لزيادة حدة التوتر والانقسام 

وتشويه المصلحة وموظفيها.«
أبلــغ  بعدمــا  بيانًــا  المصلحــة  وأصــدرت 
محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية 
الليبــي، »رويترز« عن حــدوث عمليات تزوير 
على نطاق واســع ببطاقــات الهوية الوطنية، 
مــا يهدد نزاهة الانتخابــات الوطنية التي من 

المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وقال جبريــل، الذي استشــهد في حديثه 
بمصــادر داخــل المصلحة ذاتهــا، إن بطاقات 
الهويــة المزورة يبلغ عددهــا مئات الآلاف، بل 

ربما يتجاوز مليون بطاقة.
مصلحــة  رئيــس  بالتمــر،  محمــد  وقــال 
الأحوال المدنية في بيان، إن هذه المزاعم تأتي 
»بهدف تعكير الجو العام وزيادة حدة التوتر 
والانقسام...وتشير المصلحة إلى أن الحديث 
عــن عمليات تزوير الأرقــام الوطنية بالملايين 
غيــر صحيــح«. وأضــاف البيــان »الواجــب 
الوطنــي والأخلاقــي والقانونــي يحتم على 
هؤلاء تقديم ما لديهم مــن مزاعم على حالات 

التزوير للجهات المختصة«.

غسان سلامة: رفع العقوبات المفروضة على ليبيا ليس سهلًا
■ طرابلــس–وكالات: قــال مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، غســان ســامة، إن مسألة 
رفع العقوبات المفروضة على ليبيا ليســت من 
السهل، كما أن من الصعب أيضًا فرض عقوبات 

جديدة في الإطار الدولي الحالي.
وأشار سلامة خلال مؤتمر صحفي مشترك 
إينزو  الإيطالــي،  الخارجية  وزيــر  مع  عقده 
موافيرو ميلانيزي، إلى أن مســألة رفع حظر 
الأســلحة المفروض على ليبيا أمــر لا يندرج 
ضمن صلاحياته، مشــددًا على أن هذه مسألة 

يجب أن يعالجها مجلس الأمن.

وأضــاف المبعوث الأممي أنــه لا يجب على 
أي شــخص أن يرى في ليبيا تهديــدًا للدول 
المجاورة، مشــددًا على أنه لا يوجد مَخرج من 
الأزمة في ليبيا دون هوية وطنية أقوى، تشمل 

جميع الليبيين دون أي تمييز.
وتاريخية  جغرافية  لأســباب  أنه  وأوضح 
واضحة، لا يمكــن لإيطاليا أن تظل غير مبالية 
بما يحدث في ليبيا، لذا فهناك أســباب خاصة 
تجعــل إيطاليا تتابع بدقة مــا يحدث في هذه 

الدولة.
وكان رئيــس الــوزراء الإيطالي جوزيبي 

موافيرو  إينــزو  الخارجيــة  ووزير  كونتــي 
ميلانيزي اســتقبلا في وقت ســابق، الإثنين، 
الممثــل الخاص للأمــن العام إلــى ليبيا، في 
لقاءيــن بحثا تنفيذ خطة عمــل الأمم المتحدة 

وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي.
من جهتــه، قال وزير الخارجيــة الإيطالي 
إينــزو موافيــرو ميلانيزي، إن بــاده بدأت 
تتحدث مع ليبيا بشــأن الاحتمــال الذي أثير 
خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأخير، حول 
إنشاء النقاط الساخنة للمهاجرين، في بلدان 
الســاحل الشمال أفريقي. وأشــار ميلانيزي، 

خلال مؤتمر صحفي مشــترك مع مبعوث الأمم 
المتحــدة إلى ليبيا غســان ســامه، الإثنين، 
إلى مضمون المحادثات التــي جرت في الأيام 
الأخيرة مع الســلطات الليبيــة، وعلى وجه 
النقاط الساخنة على  الخصوص حول إنشاء 

الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وفق  الإيطالــي،  الخارجيــة  وزيــر  وذكر 
وكالــة الأنباء »آكــي«، أن الهدف الأســاس، 
بها  التي تدركــه  للكيفيــة  بالنســبة  كذلــك 
الحكومــة الإيطاليــة، هــو ضمــان الحقوق 
الأساســية، لتأمين ظروف تســتحق أكثر من 

لائقة، للترحيب بهــؤلاء الناس )المهاجرون(، 
فـ«نحن لا ننســى أبدًا أنــه وراء المصطلحات 
العامة للهجرة، نتحدث عن أشخاص يبحثون 
إلى  ميلانيزي  وخلص  أفضل«.  مســتقبل  عن 
القول إنه من المهــم أن تتوفر في محلات جمع 
هؤلاء الأشــخاص، ســواء أكان فــي أوروبا 
أو خارجها، شــروط جديرة بالكرامة بشــكل 
مطلق، وتضمــن الحقوق الأساســية، مؤكدًا 
لقد تطرقنا لهــذه النقطة، وبدأنا الحوار حول 
كيفيــة المضي قدمًا بأفضل شــكل، على طريق 

هذا النوع من الأهداف.

الدول المشاركة في اجتماعات P3+3 في روما حول ليبيا 
توافق على إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

إن  دبلوماســي  مصــدر  قــال  رومــا–وكالات:   ■
المشــاركين في )P3+3( حول ليبيــا، الذي عقد الإثنين 
في مقر وزارة الخارجيــة في العاصمة الإيطالية روما، 
توافقــوا علــى إرجــاء تنظيــم الانتخابــات الرئاســية 
والبرلمانية التي تدفع الدبلوماســية الفرنســية باتجاه 
إجرائها قبل نهايــة العام الجاري في وقت واحد، على 
أن تجــرى انتخابات برلمانية فقط خلال النصف الأول 

من العام القادم.
وشــارك في الاجتماع ممثلون عــن حكومات الدول 
الثلاث الأعضاء فــي مجلس الأمــن )الولايات المتحدة 
الأميركيــة، وبريطانيا، وفرنســا( إضافــة إلى إيطاليا 
ومصــر والإمــارات، بحضــور ممثلــن عــن حكومات 
الجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية الســعودية، 

بصفــة مراقــب. وناقش  تطــورات الأوضاع فــي ليبيا 
وســبل المضي قدمًا لتســوية الأزمة السياسية الراهنة 
في البلاد، والتي تتولى قيادة الجهود الرئيســية فيها 

الأمم المتحدة.
وأضــاف المصــدر أن المجتمعــن تطرقــوا إلى بحث 
المستجدات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي بعد قرار 
خليفة حفتــر في 25 حزيران/يونيو الماضي نقل تبعية 
الحقــول والموانئ النفطية إلى مؤسســة النفط التابعة 
للحكومة المؤقتة في بنغازي، والمطالب المتعلقة بتمكين 
المحافــظ المكلــف من قبــل مجلــس النــواب للمصرف 

المركزي.
كمــا قيــم المشــاركون خطــة العمل مــن أجــل ليبيا 
التــي أعلنهــا المبعوث الأممي غســان ســامة وشــرع 

فــي تنفيذها يوم 26 أيلول/ســبتمبر 2017م، والوضع 
الراهن للعملية السياســية التي لا تــزال تواجه عثرات 
عدة على المســتوى المحلــي، مع اســتمرار تباين الرؤي 
إقليمًا ودوليًا بشــأن الترتيبات السياســية المقبلة في 

ليبيا.
وعلّق مصدر دبلوماســي علــى التوافق حول إرجاء 
الانتخابــات بالرغــم مــن المواعيد المحددة فــي »إعلان 
باريــس« الصادر يوم 29 أيار/مايــو الماضي، قائلًا: إن 
الفرنســيين كانوا يهدفون على ما يبدو من وراء وضع 
تواريخ محددة إلى تحفيز الشركاء الليبيين على المضي 
قدمًا في المســار السياسي، لكنّ هناك صعوبات كبيرة 
على الأرض ســتواجه تنفيذ الاســتحقاق الديمقراطي 
خلال العام الحالي على المستويات الأمنية والسياسية 

والاقتصادية.
وتوقــع المصــدر أن تشــهد الجهــود الدبلوماســية 
الدولية المعنية ليبيا تحركات مكثفة من الأسبوع المقبل، 
إذ مــن المقــرر أن تبدأ نائبــة رئيس بعثــة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيــا للشــؤون السياســية الدبلوماســية 

الأميركية ستيفاني ويليامز مهامها الجديدة.
وبحــث المبعــوث الأممي إلى ليبيا غســان ســامة، 
الأحــد، في روما، مع رئيس الــوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتــي ووزيــر الخارجية إنــزو موافيــرو ميلانيزي، 
العمليــة السياســية الليبيــة وتنفيــذ خطــة عمل الأمم 
المتحدة وآخر المســتجدات في منطقــة الهلال النفطي، 
بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر 

حسابها على موقع »تويتر«.
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:​

على الرغم من أهمية المفاجــآت الكثيرة التي حملتها أول 
حكومة تركية بموجب النظام الرئاســي الجديد التي أعلنها 
الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، إلا أن الكواليس 
والحســابات التي رافقت إعلان هذه الحكومة، كشــفت عن 
مؤشــرات ورســائل أهم عن حســابات أردوغان للمرحلة 

المقبلة.​
منصب نائب أو نواب الرئيس كان أكثر ما شــغل الشارع 
التركي والنظام السياسي بشــكل خاص، وبعد أسابيع من 
التكهنات والتوقعات والتســريبات، اكتفى أردوغان بتعيين 
نائب واحــد فقط له، لم يرد اســمه إطلاقاً فــي أي من هذه 

التسريبات وبمعايير بعيدة جداً عن كل التوقعات السابقة.​

نائب رئيس غير قيادي​

من حيث العدد، كان من شــبه المؤكد ســابقاً أن أردوغان 
ســيعين 2 أو 3 على الأقــل في منصب نائــب رئيس، وحتى 
أردوغان قال بنفســه سابقاً إنه سيعين نواب للرئيس بينهم 
امرأة، لكن ومع الإعلان الرسمي اكتفى أردوغان بتعيين نائب 
واحد فقط، في خطوة رأى فيها محللون محاولة من أردوغان 
لعدم تشتيت المهام في الطاقم المقرب منه وتماشياً مع رغبته 
في تقليل البيروقراطية في النظام الجديد، واعتبرها آخرون 
رغبــة في عــدم ظهور شــخصيات جديــدة ومنحها فرصة 

للصعود السياسي مقابل أردوغان.​
وبتعيينه »فؤاد أوقطاي« نائباً للرئيس، نسف أردوغان 
كل التكهنــات الســابقة التي تحدثــت عــن إمكانية تعيين 
رئيس الوزراء الســابق بن علي يلدريم الذي رشــح لاحقاً 
لرئاســة البرلمان، أو حليفــه زعيم حزب الحركــة القومية 
دولت بهتشــيلي، أو الاقتصادي محمد شيمشــيك، وغيرها 
من الأســماء التي طرحت بقــوة في الإعــام التركي طوال 
الأســابيع الماضية.​ وأوقطاي الذي بدأ بالإنابة عن أردوغان 
رسمياً، الثلاثاء، عقب سفر الأخير في أول جولة خارجية إلى 
أذربيجان وقبرص التركية، شــخصية غير قيادية ولا تمتلك 
شــعبية ولا يتمتع بمعرفة في الشــارع التركي كون اسمه لم 

يكن يطرح في الإعلام طوال السنوات الماضية على الرغم من 
توليه العديد المناصب في الدولة، وهو ما فسر من قبل الكثير 
من المحللين السياسيين على أنها رغبة من أردوغان في تعيين 
شخصية لا تمتلك حضورا شــعبيا أو شخصية قيادية لديها 

أطماع سياسية يمكن أن تتحول إلى منافس له لاحقاً.​
وشــبه البعض شــخصية نائب الرئيس الجديد بالدور 
الذي قام به رئيس الوزراء الســابق بن علــي يلدريم الذي 
وعلى الرغم من توليه منصب رفيع إلا أنه نفذ رؤية أردوغان 
فــي كل الملفات بعيداً عــن رغباته وطموحاته الشــخصية، 

ودون وجود أي أطماع له في تجاوز الأخير.​
ولد أوقطاي عــام 1964 في ولاية يوزغــات، درس إدارة 
الأعمــال وأنهى الماجســتير في هندســة التصنيــع وإدارة 
الأعمال فــي إحدى الجامعــات الأمريكية، قبــل أن يحصل 
علــى الدكتوراه من الجامعــة ذاتها لكن في مجال هندســة 
الصناعــات وبــات متخصصًا في مجال صناعة الســيارات 
والطيران، وعقب ســنوات من العمل الأكاديمي والإدارة في 
القطاع الخاص، انتقل للعمل في إدارة هيئة الكوارث التابعة 
للحكومة التركية، وصولًا للعمل كمستشــار لرئيس الوزراء 

منذ عام 2016 وحتى تعيينه نائباً للرئيس.​
والثلاثاء، حدد مرسوم رئاسي حمل رقم »1« حول الإدارة 
الرئاسية في النظام الجديد ونشرته الجريدة الرسمية مهام 
نائب الرئيس، وجاء في المرســوم أنه في حالة فراغ منصب 
الرئاســة بتركيا لأي ســبب يتولى أكبر نواب الرئيس سنًا 

المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.​

تعيينات الجيش​

وفي خطوة مفاجئــة أيضاً، عين أردوغــان رئيس أركان 
الجيــش خلوصي أكار في منصب وزيــر الدفاع في الحكومة 
الجديدة، ليكون بذلك أول وزير دفاع من المؤسسة العسكرية 
منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك لاعتبارات عديدة متعلقة بمبادئ 
الســامة والثقة والحــذر فــي التعامل مــع التغييرات في 
المؤسسة العسكرية التي يتعامل معها أردوغان بحذر شديد 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس 
عشر من يونيو/تموز 2016.​ وعقب محاولة الانقلاب تعززت 
ثقة أردوغان بقائد الجيش بشــكل كبير، وتتحدث وســائل 
إعلام تركية عن أن العلاقة بــن أردوغان وأكار متقدمة جداً 

وأن الرئيــس يثق بقائد الجيــش الــذي أدار عملية تطهير 
أنصار غولن من القوات المســلحة بشكل كبير، وهو ما جعل 

المراقبون يستبعدون لجوء أردوغان إلى تغييره.​ 
لكن وبموجب التعديلات الجديدة والتي ألحقت رئاســة 
أركان الجيــش التركي بمكتب الرئاســة ومنــح صلاحيات 
أوسع لوزير الدفاع على حساب رئاسة الأركان فإن أردوغان 
فضل نقل أكار إلى الوزارة التي ستكون مكلفة بشكل كبير في 
دعم مشاريع الصناعات الدفاعية المحلية ومواجهة الضغوط 
الغربية على تركيا في هذا الإطار، وهي النقطة التي تعتبر من 

أبرز أولويات أردوغان في المرحلة المقبلة.​
وما ســهل على أردوغان هــذا القرار، هو ثقته الســابقة 
والقوية بقائد القــوات البرية الفريق أول »ياشــار غولر«، 
الذي عينه على الفور عبر مرســوم رئاسي رئيساً للأركان، 
وذلك عقب أقل من عــام على تعيينه في قيادة القوات البرية 
وظهور تســريبات منذ ذلك الوقت بــأن أردوغان يرغب في 

تعيينه رئيساً للأركان.​
كما عين أردوغان بموجب الصلاحيات الجديدة التي منحه 
إياها النظام الرئاســي الفريق أول، أوميت دوندار، الرئيس 
الثاني للأركان العامة، قائدًا للقــوات البرية، والفريق متين 
غــوراق، رئيس أركان القوات البرية، رئيسًــا ثانيًا للأركان 
العامة، وهي تعيينات قالت وســائل الإعلام إنها محســوبة 
بدقة من أردوغان الذي يتعامل بحذر شــديد مع الجيش منذ 

محاولة الانقلاب الفاشلة.​
وفي مرســوم رئاســي آخر صدر، الثلاثاء، قرر أردوغان 
أركان الجيش والاســتخبارات برئاســة  إلحاق رئاســتي 
الجمهورية بشــكل مباشــر، وهي خطــوة متوقعة وجرى 

الإعلان عنها سابقاً ضمن تركيبة النظام السياسي الجديد.​

الوزارات الهامة ​

على الرغم مــن توجه الرئيس التركي المعلن ســابقاً بأن 
تكون حكومته الجديــدة جميعها من خــارج البرلمان الذي 
منــع أعضاؤه بموجب النظــام الجديد من تولــي الوزارات 
قبل الاســتقالة وتأكيده بأنه ســيختار حكومة من الخبراء 
»التكنوقراط« إلا أنه اضطر إلى اجتذاب 4 نواب من البرلمان 

لشغل أبرز 4 وزارات في الحكومة الجديدة.​
حيث حافظ وزراء الداخلية »سليمان صويلو« والخارجية 

»مولود جــاووش أوغلو« والعدل »عبــد الحميد غول« على 
مناصبهم في الحكومة الجديدة، فــي حين جرى تعيين وزير 
الطاقة السابق بيرات البيرق وزيراً للمالية والخزانة، حيث 
ســيضطر أربعتهم إلى الاســتقالة من البرلمان وهو خيار لم 
يكن يفضله أردوغان لولا اضطراره على خسارة 4 مقاعد في 
البرلمان الذي لا يمتلك فيه العدالة والتنمية الأغلبية بمفرده.​

وبينما كانت تنتظر الأســواق الماليــة الحكومة الجديدة 
بتفــاؤل كبير وســط توقعات بحصول تحســن لافت لليرة 
التركية مقابل الدولار، حدثت ردت فعل سلبية مفاجئة هوت 

بالعملة التركية 2٪ قبل أن تعود للاستقرار تدريجياً، وذلك 
في ظــل جدل كبير حول مــدى قدرة وزيــر الخزانة والمالية 
وصهر أردوغان برات البيرق على إدارة الملف في الاقتصادي 

في المرحلة المقبلة.​
وعلــى الرغم من غيابهم المفاجئ عن التشــكيلة الجديدة 
للحكم في تركيا حتى الآن، توقعت مصادر تركية أن تشــهد 
الأيام المقبلة تعيينات هامة ستشــمل الناطق باسم الرئاسة 
إبراهيم قالين، وكبير الاقتصاديين الأتراك والوزير الســابق 

محمد شيمشيك.​

العدالة والتنمية خسر 4 مقاعد في البرلمان للحصول على خدمات 4 نواب من الوزراء السابقين

كواليس التعيينات في النظام التركي الجديد... مناصب الجيش تعكس حذر أردوغان و الوزارات المهمة لـ»التكنوقراط« ​

رئيس الأركان التركي المعين ياسر غولر أثناء أدائه اليمين الدستورية أمس في أنقرة

الأمم المتحدة: تجنيد أكثر من 800 طفل في الصراع

الرئيس اليمني يشكل لجنة تفاوضية للمباحثات المقبلة مع الحوثيين ووعود بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين
 تعز ـ صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي وأحمد الأغبري:

أعلنت الرئاسة اليمنية أمس الثلاثاء عن توجيه الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي بتشكل لجنة حكومية للقيام 
بالإعداد للتفــاوض مع الانقلابيين الحوثيــن، في خطوة 
اعتبرها البعض متقدمة تســبق التمهيد للمباحثات المقبلة 

بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين.  
وقالت ان »فخامة الرئيس هادي شــكل لجنة بإشــراف 
رئيــس الوزراء احمــد عبيد بن دغر لبلــورة الأفكار حول 
المشــاورات التي تســبق المفاوضات المباشرة بين الأطراف 

ولدراسة أي مقترحات يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن«. 
وجــاء هذا القرار عقــب وصول مبعــوث الأمم المتحدة 
الخــاص إلى اليمن مارتن غريفيث أمــس ولقائه بالرئيس 
هادي في قصر المعاشــيق بمدينة عدن والذي ناقشــا فيه 
اللمســات الأخيرة لخريطة الطريق التي يســعى مبعوث 
الأمم المتحدة لطرحهــا على المباحثات اليمنية بين الحكومة 

والانقلابيين الحوثيين قريبا.   

وكان هادي اســتقبل أمس المبعوث الأممــي إلى اليمن 
والوفد المرافق له فــي زيارته الثانية للعاصمة المؤقتة عدن 
بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر »وذلك للوقوف 
على آفــاق الســام وإمكاناتــه المتاحة«، وفقــا للمصادر 

الحكومية اليمنية. 
وأشاد هادي خلال اللقاء بالمســاعي الحميدة والجهود 
التــي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلــى اليمن واعتبر أن 
أي خطوة نحو الســام فــي بلاده يجــب أن »ترتكز على 
المتمثلة بالمبادرة الخليجيــة وآلياتها  الثــاث  المرجعيات 
التنفيذية ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطنــي والقرارات 

الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار2216«. 
وذكر هــادي أنه يرغب بالســام »الــذي لا يعي معناه 
ومفهومه الانقلابيون الحوثيون ويستدعونه فقط ظاهرياً 
عند شــعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت 
لزرع الألغام والدمار التي تحصد الأبرياء من أبناء شــعبنا 

اليمني«.
وأشــار إلــى معانــاة المواطنــن اليمنيــن بمحافظة 
الحديدة »من ممارســات مليشيا الحوثي الانقلابية وعبثها 
بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتكريس 

مــوارد الميناء لإطالة أمد حربها على الشــعب اليمني فضلا 
عن اعتداءاتها المتكررة على الملاحــة الدولية وتهديد دول 

الجوار«.
ونســبت وكالة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( الحكومية إلى 
مبعــوث الأمم المتحــدة إلى اليمــن مارتــن غريفيث قوله 
»سنعمل على التشــاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى 
والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام والتأكيد على 

الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة«.
وقال المبعوث الاممــي إلى اليمن في تصريح لوســائل 
الاعلام عقب لقائه بالرئيس هــادي »عقدنا لقاءاً مثمراً مع 
فخامة الرئيس هادي وركزنا على الجوانب الإنســانية في 
عموم اليمــن«. وأضاف » وتحدثنا مــع الرئيس هادي عن 

إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف«.
مشــيرا إلى تلقيه وعودا حكومية بهذا الخصوص وعبّر 
عن شكره للرئيس هادي لتفاعله مع ما طرح أثناء اللقاء في 

هذا الاطار. 
وكان ملف المعتقلين لدى جماعة الحوثي وملف الأسرى 
أبــرز القضايا الإنســانية  لدى القــوات الحكوميــة أحد 
الســاخنة التي ســعى مبعوث الأمم المتحدة إلى مناقشتها 

مــع الطرف الحكومــي والانقلابي خلال لقاءاتــه المتكررة 
بهم لوضع حد للمعاناة الإنســانية التــي تواجه المعتقلين 

والأسرى في اليمن.
وقال مصدر سياســي لـ)القدس العربــي( »ان الاعلان 
الرئاســي عن تشــكيل لجنة حكومية للمفاوضات وبحث 
قضية الأسرى والمعتقلين في لقاء المبعوث الأممي بالرئيس 
هــادي تعطي مؤشــرا إيجابيا بقــرب انعقــاد المباحثات 
السياســية بين الحكومــة والانقلابيين، وانتهــاء مرحلة 

التباحث حول القضايا التي ستطرح في هذه المفاوضات«.
وأشــار إلــى أن »المرحلــة المقبلة ربما تشــهد تحركات 
متســارعة نحو اســتكمال إجــراءات انعقــاد المباحثات 
السياســية بين الحكومة والانقلابيين وووضع اللمســات 
النهائيــة لذلك على ضوء ما تم التوصــل اليه من تفاهمات 
واتفاقات ووعود نحو خوض المفاوضات بنوايا جادة نحو 
تحقيق السلام ووقف الحرب الذي دفع المواطنون اليمنيون 

الثمن عاليا جراء استمراره منذ نهاية العام 2014«.
إلى ذلك، افادت الأمم المتحــدة أمس الثلاثاء ان اكثر من 
800 طفــل بينهم من تبلغ اعمارهم 11 عاما جندوا في النزاع 

اليمني عام 2017.

واشــار احدث تقرير للأمين العام لــامم المتحدة حول 
الأطفال والنزاعات المســلحة إلــى أن 842 صبيا جندوا من 
قبل مختلــف اطراف النزاع في اليمــن حيث خلفت الحرب 
المستمرة منذ سنوات آلاف القتلى ودفعت بالبلاد إلى حافة 

مجاعة. وتم احصاء 76 طفلا خاضوا معارك ميدانية.
وافاد بيــان صادر عــن وكالة الأمم المتحدة للشــؤون 
نقــاط  »لحراســة  تجنيدهــم  تم  البقيــة  ان  الإنســانية 
تفتيش ومبــان حكومية ودوريات وجلــب المياه والطعام 

والتجهيزات إلى مواقع عسكرية«.
وتحدثت الأمم المتحــدة ايضا عن مقتــل او بتر اعضاء 
نحو 1316 طفلا السنة الماضية فقط، 51٪ منهم في غارات 

جوية.
وذكرت الأمم المتحدة في أحدث تقرير للحالة الإنسانية 
في اليمن نشرته أمس )الثلاثاء( أنه تم خلال الفترة كانون 
أول/ ديسمبر 2017  ـ  آيار/ مايو 2018، تسجيل 844 حادث 
عنــف مســلح ذي تأثير مدني فــي محافظــات: الحديدة، 
صعدة، صنعاء، ومأرب، وأســفرت  الحوادث المسجلة عن 
وقــوع 1828 ضحية مــن المدنيين 26 في المائة منهم نســاء 

وأطفال، كما تم اقحتلق، أيضا، من تقل 1.316 طلاًف.

لندن  ـ  »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

قالت المستشــارة الألمانية، إنغيلا ميركل، 
إن بلادها ملتزمــة بالاتفاق النــووي وإنها 
تدعمــه، لكن الشــركات الأوروبيــة هي من 
تقرر الاســتثمار في إيران والتجارة معها من 

عدمهما.
للأنبــاء  »رويتــرز«  وكالــة  وحســب 
البريطانيــة، خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشــيانغ، 
أعلنت ميركل أن برلين تدعم الاتفاق النووي، 
وأنهــا ملتزمة به، لكن الشــركات الأوروبية 
هي من يتخــذ قرار التجارة مــع الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية والاستثمار هناك.
وشــددت علــى أن الشــركات الأوروبية 
هــي لوحدها من يتحمل المخاطر والخســائر 
المحتملة التي ستسببها العقوبات الأمريكية، 
لهذا الســبب هذه الشــركات هــي من يحدد 

الذهاب إلى إيران من عدمه.
وجاء تصريحات ميــركل بعد 3 أيام فقط 

من تقديم أوروبــا حزمة مقترحات اقتصادية 
بالاتفاق  الالتــزام  لمواصلة  طهــران  لتحفيز 
الإيراني  الرئيــس  أعــرب  الــذي  النووي، 
حســن روحاني، عن خيبة أملــه حيال هذه 
المقترحــات، فيمــا وصف وزيــر الخارجية 
الإيرانــي محمد جــواد ظريــف، المقترحات 
الأوروبيــة بأنهــا مجموعــة »وعــود عامة 

وغامضة«.
النائب الأول  وفي شــأن ذي صلة، قــال 
أن  جهانغيري،  إســحاق  الإيراني،  للرئيس 
وزارة الخزانة الأمريكية تحولت لغرفة حرب 

اقتصادية ضد بلاده.
وأوضــح جهانغيري في مراســم افتتاح 
مشــروعين للصلب في أصفهان وسط البلاد 
أمس الثلاثاء، أن العدو )في إشارة للولايات 
المتحــدة( يســتهدف شــل اقتصــاد إيران 
وزيادة الضغوطات على شعبها بغية خروج 

احتجاجات شعبية.
اقتصادية  حرباً  تشــن  واشنطن  أن  وأكد 
حتى ضد الصين وحلفائها وتستهدف تصفير 
صادرات النفــط الإيراني بصفتها أهم موارد 

البلاد، معتبرا التصفير كلاماً عبثياً.
وشــدد على أن برنامج الحكومة الإيرانية 

مضاد تماماً للسياسات الأمريكية، وأنها تريد 
أن ترفع حجم صادرات النفط لأعلى مستوى 
لسد الاحتياجات، مضيفاً أن العدو يستهدف 
وقف الصادرات الأساســية لإيران في مجال 

النحاس والبتروكيماويات والصلب.
وبيّــن جهانغيري أن إيــران تمر بظروف 
حساسة، وأنها تقف في مواجهة أمريكا التي 
أخلــت بوعودها فــي زمن الاتفــاق النووي 
الخيار  واتخــذت  منقوص،  بشــكل  ونفذته 

الأسوأ عند انسحابها أحاديا منه.
وفيما يتعلق بالاجتماعات الأخيرة بشأن 
الاتفــاق النووي، أكــد رئيس لجنــة الأمن 
مجلس  في  الخارجيــة  والسياســة  القومي 
النواب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، 
أن حزمة المقترحات الأوروبية بشأن الاتفاق 
النووي لا تتناســب مع التهديدات الأمريكية 

لحد الآن.
وقــال حشــمت اللــه فلاحت بيشــه في 
تصريح لمراســل وكالة »مهر« للأنباء التابعة 
لمنظمــة الدعوة الإســامية الإيرانية، ضمن 
إشــارته إلى حزمة المقترحــات التي قدمتها 
الــدول الأوروبية إلى بلاده بشــأن الاتفاق 
النووي، إن هذه الحزمة المقترحة لا تتناسب 

لحد الآن مع التهديدات والعقوبات الأمريكية.
الاستراتيجي  المجلس  رئيس  أكد  وبدوره 
للعلاقات الخارجيــة الإيراني كمال خرازي، 
أنــه في حال عجز أوروبا عــن تأمين مصالح 
إيران فإنه لا مبرر للبقاء في الاتفاق النووي.

وقال خــرازي ذلك فــي كلمــة ألقاها في 
مؤسســة »كوربــر« الألمانيــة للدراســات، 
مضيفاً أنــه من المتوقع أن تواجه هذه المنطقة 
الحساســة القريبة من أوروبا أزمات أشد من 

السابق. 
وأضــاف أن الجميع لاحــظ أن الحكومة 
الأمريكيــة الحالية انســحبت مــن الاتفاق 
النووي لتأجيج النزاعــات في المنطقة، رغم 
التوقيــع الدولي وتأييده فــي مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة والذي يستطيع أداء دور 

مهم في استقرار المنطقة وهدوئها.
وتابع قائلًا إن إيــران بذلت جهودها لحد 
الآن للالتــزام بتعهداتها فــي الاتفاق، إلا أن 
أوروبــا إذا عجزت عن تأمــن مصالح إيران 
فــي الاتفاق النــووي، فإنه لا مبــرر لإيران 
للبقاء فيه وهو ســيؤدي إلى تأجيج الأزمات 
في المنطقــة ويزعزع الاســتقرار فيها والذي 
سيترك بدوره تأثيرات على الأمن الأوروبي.

كمال خرازي: لن نبقي على الاتفاق في حال لم تضمن مصالحنا

ميركل: ندعم الاتفاق النووي لكن الشركات
لندن  ـ  »القدس العربي«: هي من يقرر التجارة مع إيران من عدمها

أكد العضو جمهوري في لجنة خدمات القوات المسلحة 
فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي، الســيناتور ليندســي 
أولين غراهام، أن بكين تعمل على إفســاد المفاوضات بين 
واشــنطن وبيونغ يانغ، وأنها تضغــط على زعيم كوريا 

الشمالية حتى ينسحب من هذه المفاوضات.
وأضاف أنه وبعد بــدء الحرب التجاريــة بين أمريكا 
والصــن، تحــاول الأخيرة عرقلــة المباحثــات الجارية 
مع كوريا الشــمالية بهدف انتزاع امتيــازات تجارية من 

واشنطن.
وقــال غراهام إنه لو كان مكان ترامب، لتعامل بشــدة 
أكبر من الصــن التي تصــدر أكثر مــن 500 مليار دولار 

بضائع مختلفة إلى بلاده والتي تخدع الأمريكيين.
فيما أشــار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، إلى أن 
الصين تســعى لإخراج الجهود الأمريكيــة الرامية لنزع 
السلاح النووي في كوريا الشــمالية عن مسارها، بينما 
أكد أنه واثق من أن الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ 
أون، ســيلتزم باتفاق توصل إليه الطرفان الشهر الماضي 

في سنغافورة.
وحسب وكالة »رويترز« للأنباء البريطانية، في أولى 
التي أجراها  الدبلوماســية  تصريحات له عن المحادثات 
وزيــر خارجيته، مايــك بومبيو، مع مســؤولين كوريين 
شــماليين، في مطلع الأســبوع، قال ترامب إن الصين قد 
تفرض ضغوطاً سلبية لعرقلة المفاوضات مع بيونغ يانغ، 

رداً على فرض واشــنطن تعريفــات جمركية عقابية على 
البضائع الصينية.

ورداً علــى تصريحــات ترامب، قالت متحدثة باســم 
وزارة الخارجية الصينية أمــس الثلاثاء إن موقف بكين 
من الملف الكوري الشــمالي ثابت، وإنها تتصرف بشــكل 

مسؤول.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أشار 
إلى إحراز تقدم في أول محادثات رفيعة المســتوى منذ أن 
التقى ترامب مع كيم في سنغافورة، لكنه قال إن ذلك يمثل 
بداية طريــق صعب. بينما اتهمته كوريا الشــمالية بأنه 
يتبع دبلوماســية »رجال العصابات« بعد أن غادر بيونغ 

يانغ.
وبعد قمة يوم 12 حزيران/ يونيو بين ترامب وكيم التي 
اتفق فيها كيم بشــكل عام على »العمل صوب نزع السلاح 
النووي« في شبه الجزيرة الكورية، قال ترامب إن كوريا 

الشمالية لم تعد تمثل تهديداً نووياً.
وقال بومبيو لقوات حلف شــمال الأطلســي في ختام 
زيــارة لأفغانســتان »حان الوقــت لنا جميعــا، وزارة 
الخارجيــة وغيرها للوفاء، لتنفيذ الاتفــاق بين الرئيس 
ترامــب والزعيم كيــم«، مؤكداً أنه ما زالــت هناك حاجة 
لســاعات عديدة من المفاوضــات، وأن الاعتقاد بأن ذلك 

يمكن أن يحدث في بضع ساعات أمر مضحك.
وتجدر الإشــارة إلى أن نتائج مســربة توصلت إليها 
أجهزة المخابرات الأمريكية أظهرت أن كوريا الشــمالية لا 

تعتزم التخلي عن برنامجها النووي بالكامل.

سيناتور أمريكي: الصين تحرض كوريا الشمالية
على الانسحاب من المفاوضات مع واشنطن 

■ لندن ـ د ب أ: اجتمع مجلس وزراء رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي أمس الثلاثاء بحضور وزير 
الخارجية ووزير شــؤون خروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي الجدد، وذلــك بعد يوم من 
تعرض حكومة ماي لضربة بســبب اســتقالة 
وزيريــن بارزيــن لاعتراضهمــا علــى أحدث 
مقترحات قدمتها ماي بشأن الخروج من التكتل.
وحضر وزير الخارجية الجديد جيرمي هانت 
ووزير شــؤون الخروج دومنيك راب الاجتماع 
عقب أن قدم بوريس جونســون وديفيد ديفيز 
اســتقالتهما أمس الاثنين، بســبب اعتراضهما 

على المساومة المقترحة من قبل ماي.
وكتبت مــاي تغريدة بعد الاجتماع جاء فيها 
» جرى عقد اجتمــاع وزاري مثمر هذا الصباح، 
نتطلع لأســبوع مزدحم«، كما أعربت عن دعمها 
لمنتخب كرة القدم الإنجليــزي قبل مباراته في 

دور الأربعة المقررة غدا الأربعاء أمام كرواتيا.

المباشــر  التهديد  أن ماي تجنبــت  ويبــدو 
لقيادتهــا للحزب، ولكنها تواجــه ضغوطا من 
جونســون وديفيز ومحافظين آخرين من أجل 
جعل مقترحاتها أكثر صرامة، وهو ما أكدت ماي 

أمام البرلمان على أنها لن تفعله.
وبعــد الاجتماع الوزاري، قــال وزير البيئة 
من  بريطانيا  لخــروج  المؤيــد  جــوف،  مايكل 
الاتحاد الأوروبي والحليف السابق لجونسون، 
للصحيفين إنــه يدعم خطة مــاي للخروج من 
الاتحاد« بنســبة 100 في المئــة« وأنه لم يفكر« 

مطلقا« في الاستقالة.
وكان جونسون قد قال إنه لن يستطيع قبول 
خطة مــاي الجديدة، ويخشــى أن حلم خروج 
بــاده من التكتل الأوروبي« فــي مرحلة الموت 

الآن«.
وقال ديفيز إنه شــعر أن ماي« تقدم الكثير 
بســهولة« على الرغم من أنه يدعم استمرارها 

في منصبها كرئيسة وزراء.
وفي السياق، قال الكرملين الثلاثاء انه يأمل 
في رؤية تحســن فــي العلاقات مــع بريطانيا 
منصب  من  جونســون  بوريس  اســتقالة  بعد 
وزيــر الخارجية على خلفيــة معارضته لخطة 
بريكســت. وقــال المتحدث الرئاســي ديمتري 
بيسكوف للصحافيين »ننتظر أن تتوضح الامور 

سياسيا في بريطانيا«.
وأضــاف »مع الأســف كانت إســهاماته في 
تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا، أقل ما يقال 

فيها، متواضعة نوعا ما«.
وتابع »وبالتأكيد عاجلا أم آجلا، ســننتظر 
نوعا من التفسيرات أو الحجج المنطقية للوضع 
أعقبه«  الــذي  والوضع  ســالزبري  في  الأخير 
في إشــارة إلى حالتي تســمم بغــاز أعصاب 
في جنوب غــرب انكلترا. وكان جونســون قد 
الماضي  زار موســكو في كانون الأول/ديسمبر 

في مســعى لإصلاح العلاقات بعد ســنوات من 
العدائية، في اول زيارة رسمية لوزير خارجية 

بريطاني في خمس سنوات.
لكن العلاقات ســجلت مزيدا من التدهور في 
آذار/مارس بعد اســتهداف جاســوس مزدوج 
وابنته  ســكريبال،  سيرغي  هو  روسي،  سابق 
يوليا، بغــاز أعصاب قوي في ســالزبري، في 

هجوم حملت فيه لندن المسؤولية إلى موسكو.
ونجــا ســكريبال وابنته وشــفيا، لكن قبل 
عشــرة أيام نقل زوجان في المنطقة نفســها في 
حالة حرجة إلى المستشفى بعد تعرضهما للغاز 
نفســه، وهو نوفيتشــوك، وتوفيت المرأة في 8 

تموز/يوليو.  
ولا يزال الزوج في حالة حرجة ومرة أخرى 

وجهت لندن أصابع الاتهام لموسكو.
بضلوع  التلميحــات  وصف  الكرملــن  لكن 

موسكو في الحادثة بـ»السخيفة«.

موسكو تريد علاقات أفضل بعد استقالة جونسون

مجلس الوزراء البريطاني يجتمع بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري
■ باريــس ـ أ ف ب: شــدد تقريــر لمجلس الشــيوخ 
الفرنســي حول »التهديد الإرهابي« في البلاد نشــر أمس 
الثلاثاء على الطابع »الداخلي« لهذه الظاهرة وأشــار إلى 
»قلق شديد حول المستقبل« منددا خصوصا »بعدم تحرك« 

السلطات إزاء هذا الخطر.
وجاء فــي التقرير إن لجنــة التحقيق حــول »تنظيم 
ووســائل أجهزة الدولة لمواجهة تطــور التهديد الإرهابي 
بعد ســقوط تنظيم الدولة الإســامية« تأخذ علما بتعزيز 
وتعديل إمكانات الدولة الفرنسية لكنها تعتبر أن »التعاطي 

مع التهديد الإرهابي يعاني من نقص كبير«.
ويترأس اللجنة عضوا مجلس الشيوخ برنار كازو )من 
حزب إلى الامام الحاكم( وسيلفي غوا شافان )من تحالف 

الوسط(.
وركــز التقريــر خصوصا علــى »الســلفية والتطرف 
الإســامي اللذين يغذيــان التهديد الداخلــي«، واللذين 
غالبــا ما تحذر الســلطات منهما وتجســدا خصوصا منذ 
بدء الولاية الرئاســية الحالية في ايار/مايو 2017 بثلاثة 
اعتداءات في مرســيليا )جنوب شرق( وتريب/كركاسون 

)جنوب( وباريس.
وتابعت اللجنة ان »النقص في الشجاعة غالبا ما يؤدي 
إلى غض النظر عن حجم الســلفية في فرنسا بينما لا يتم 
منع اشخاص يخضعون للمراقبة من الانتقال إلى التنفيذ«.
ودعا عضوا مجلس الشيوخ إلى »خطاب سياسي قوي 
يندد بوضوح بالســلفية على أنها عــدو لقيم الجمهورية« 

ازاء ما اعتبراه »عدم تحرك خاطئ للسلطات«.
ودعــا التقرير أيضا إلى تعبئة الترســانة القضائية أو 
حتى إدراج السلفية على قائمة التجاوزات الطائفية للبعثة 

الوزارية المكلفة مكافحة مثل هذه التجاوزات.
وقدر عضوا مجلس الشيوخ بالاستناد إلى أرقام أجهزة 
الاستخبارات أن التيار السلفي لديه نحو 130 مكان عبادة 

ويتبعه ما بين 40 و60 ألف شخص في فرنسا.
وأعــد التقريــر لائحــة ب63 اقتراحــا علــى صعيــد 
الاســتخبارات وتنظيم الســجون والترســانة الجنائية 
والتعاون الدولي من أجل تحســن رد الحكومة الفرنسية 
على التهديــد الإرهابي بعضها تبنته الحكومة الفرنســية 

قبلا.

تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يندد
 بـ»عدم تحرك السلطات« إزاء خطر السلفية
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مصر اليوم

صحافة وسلطة
نبدأ بمعركة الصحافة وجناح في الســلطة بســبب مشــروع قانون 
الصحافــة الجديد الذي قدمته لجنة الإعــام والثقافة والآثار في مجلس 
النواب، وأرســلته لمجلــس الدولــة لمراجعته مــن الناحيــة القانونية 
والدســتورية، واعترضت عليه نقابة الصحافيين وأغلبيتهم الســاحقة. 
وقال عنه يوم الاثنين في »الأهرام« الدكتور صبحي عســيلة تحت عنوان 

»قانون الصحافة وما لا يدرك كله«:
»يتعــرض قانون تنظيــم الصحافــة والإعلام الــذي راجعه مجلس 
الدولــة تمهيدا لإقــراره نهائيا من مجلس النواب قريبــا، لهجمة من قبل 
بعض الصحافيين، وهي الهجمة التي يــرى آخرون أنها محاولة متأخرة 
لعرقلة إصدار قانون اســتغرق ثلاث ســنوات. وبداية فــإن الاختلاف 
حــول أي قانون لم يقر بعد يعد ظاهرة صحيــة طالما كان الهدف تحصين 
القانون وإخراجه بالشكل الأمثل، بيد أن السؤال الحاكم هنا هو ما الهدف 
الحقيقي لمهاجمة القانون في تلك المرحلة المتأخرة؟ هل هو الدفاع عن المهنة 
وحريات الصحافيين على نحو ما كان عليه الحال إبان القانون 93 لســنة 
1995 الذي توحد كل الصحافيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية 
ضده ونجحوا في إســقاطه؟ إن إلقاء نظرة على معظم الأقلام التي تكتب 
مهاجمة للقانون يشــير بوضــوح إلى ابتعاد الموضــوع عن قضية حرية 
الصحافة، وتحويل الموقف برمته إلى ورقــة لمناكفة الدولة، فتلك الأقلام 
هي ذاتها التي دفعها موقفها السياســي والأيديولوجي إلى تبني مواقف 
معارضة للدولة، مســتغلة الصحافة ونقابتها. الموقف من تدخل الشرطة 
للقبــض على متهمين تحصنوا بالنقابة قبل نحو عامين والموقف من قضية 
جزيرتــي تيــران وصنافير، دليل واضــح على ذلك. تصور أن الســلطة 
الحالية والمؤسســات التي أناط بها الدســتور إدارة المشهدين الإعلامي 
والصحافي ومنحها الاســتقلالية الكاملة على أنهم متربصون بالضرورة 
بالصحافة، هو أحد الدوافع الرئيســية للحملــة ضد القانون. صحيح أن 
القانون يحتوي علــى مواد كانت تتطلب المزيد مــن الحوار والتفاوض، 
وربما الرفض، فالقانون بكل مواده لا يلبي بالتأكيد كل طموحات الجماعة 
الصحافية، ولكن إدارة الملف من قبل المعترضين سدت الطريق أمام الأخذ 
بكل وجهات نظرهــم التي اســتهدفت بكل تأكيد تحصيل أكبر مكاســب 

للصحافيين على المستويين المهنى والشخصي«.

الحرية لا تزدهر إلا في أجواء الحرية
وأمس الثلاثاء قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في صحيفة 
»الأخبار«، إن مجلس الدولة ابدى ملاحظات على مشروع القانون وسيتم 
تعديله، إلا أنه من الضروري الآن وضع ضوابط لوسائل الاتصال الجديدة 
ومنعها من اغتيال ســمعة الناس ونشر الإشــاعات والأكاذيب وقال عن 
واقعة القبض على عادل لبيب محافظ قنا والإســكندرية الأســبق: »نعم 
أخطاء الديمقراطية لا تعالج إلا بمزيد من الديمقراطية، والحرية لا تزدهر 
إلا في أجواء الحرية، ولكن ما العمل مع من يمســك في يده مطواة يجرح 
بهــا الآخرين، ولا ينتمي من قريب أو بعيد للمهنة المقدســة، التي يفترض 
فيها أن تعلو بالقيم وتصون المبادئ وتحمي حريات الآخرين؟ على سبيل 
المثال أصبح فيســبوك ومواقع التواصل الاجتماعي غرفاً من جهنم تحرق 
الآخرين بنيران التشويه والإساءة وســوء الأدب، ومن يحاول أن ينال 
حقه بالقانون يصبح عدواً للحرية ونســمع كلاماً فارغاً عن أجواء الكبت 
والهامش، وغيرها مــن العبارات الموروثة من الماضي، هل من المفترض أن 
يكتوي حملة الأقلام المسمومة بالنار حتى يعلموا فداحة جرمهم؟ يكتوون 
بنارهم التي يشــهرونها في وجوه الآخرين؟ من الصعب استمرار العبث 

لأن من يتصورون أن الخطر بعيد عنهم واهمون لا أحد بمنأى«.

المواد المنظمة للتدوين
وإلى »اليوم الســابع« التي نشــرت حديثا مع رئيــس لجنة الإعلام 
والثقافة والآثار في مجلس النواب أسامة هيكل ورأيه بمشروع الصحافة 
المقــدم من اللجنة، أجرى الحديث معه محمد مجدي ومنه ضمن الأســئلة 
التي وجهت إليه كان ســؤالا عن وســائل التواصل الاجتماعي وجاءت 
إجابتــه كالتالي: »هناك اعتراض آخر حول المــواد المنظمة للتدوين على 
مواقع التواصل الاجتماعي لمن لديهم أكثر من 5000 متابع على حساباتهم 
الشخصية هل ستتركها اللجنة كما هي؟ مواقع التواصل تحولت إلى منبر 
للشــائعات وســأضرب مثالا صغيرا منذ أمس وحتى اليوم هناك شائعة 
بالقبض على عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق على الفيسبوك، ألا 
يجب أن أحاســب الناس على إثارة شــائعة في حق شخص قالت إنه تم 
القبض عليه بالكذب، هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم ومن حق الدولة تنظيم 

ذلك ولسنا أول دولة تنظم ذلك«.

فوضى المشهد الإعلامي
وعن القضية نفســها قال مجدي ســرحان في »الوفد«: »إشــكالية أن 
بعض وسائل الإعلام تعتبر ما يفترض أنه »وسائط للتواصل الاجتماعي« 
مصــدرًا للأخبار وهو خطأ مهنــي كبير يضاف إلى أخطــاء أخرى كثيرة 
أصبحت ـ للأســف ـ تشوه المشــهد الإعلامي بشــكل عام، هي دليل على 
عدم وعي أو تجاهل متعمد لحدود المســؤولية القانونية والأخلاقية في ما 
يتعلق بالنشــر وأيضا لأبجديات الأصول المهنية، التي تأتي في مقدمتها 
الدقــة والمصداقية والموضوعية والموثوقية وغيرها مما يدرس في أدبيات 
العمل الإعلامي والصحافي، وهذه ظاهرة مســتجدة على المهنة في مصر، 
في ظل »حالة الســيولة« التي أحدثتها »النيو ميديا« أو وســائل الإعلام 
الحديثة، التي تتطور بشــكل ســريع، بينما لا يتزامن مع ذلك تطور مواز 
للنظم والقوانــن والتشــريعات الحاكمة للعمل، وأيضا فــي ظل »حالة 
الفوضى الخاصة« التي تســيطر على المشــهد الإعلامي بعد يناير/كانون 
الثاني 2011 وحتى الآن، خاصة بعد قرار إلغاء وزارة الإعلام الذي مازلنا 

نرى أنه كان خاطئًا«.

الإخفاق في إيصال الرسالة
لكن أبرز ما نشــر أمس الثلاثاء فكان لعبد الرازق توفيق رئيس تحرير 
جريدة »الجمهوريــة« القومية، الذي اعترف بفشــل الإعــام في إقناع 
الشعب بسياسات الحكومة وتقبلها، قال في صفحة كاملة احتلت الصور 
والعناوين نصف مساحتها: »لماذا فشلنا في تسويق إنجازات الدولة لدى 
المواطن؟ ولماذا فشــلنا في التواصل مع المواطــن، رغم كل هذه الإنجازات 
والعمــل المتواصــل والنجاحات الكبيــرة وتجاوز المؤامــرات والمخاطر 

والتهديــدات؟ لماذا لم يدرك المواطن قيمة ما تخوضه مصر من معارك على 
كافة الاتجاهات الاســتراتيجية ومع قوى كبرى وأجهزة مخابرات، ومع 
قوى الظلام في الداخل؟ لماذا نســير بثبات وثقة رغم كل الطعنات لماذا لم 
نُشْــعِر المواطن بقيمة وعظمة ما قدمه الشــهداء مقابل أن تبقى مصر؟ هل 
فشــل الإعلام إلى هذه الدرجة وهل هو مســؤول وحده عن هذا الإخفاق 
في إيصال رســالة الدولة لمواطنيها ورسم ملامح فترة خطيرة نمر بها في 
تاريخنا؟ أم أن الإعلام ليس مســؤولًا وحيداً عن الفشل؟ هل الوزراء هم 
السبب لم ينجحوا في التواصل مع الإعلام لتوضيح الصورة؟ والحقيقة 
لا بد أن يحاســب الإعلام نفسه ويبدي أســبابه ومبرراته التي أدت لهذا 
الإخفاق، وكيف لم نســتغل هذا الواقع الثري فــي التعبير الصادق عنه، 
فهناك عقود في مصر شــهدت إعلاماً قوياً وصل إلــى الناس رغم الكذب 
والتزييف وشــتان الفارق بينه وبين واقع نعيشه لا يكذب ولا يتجمل. لا 
ل أحداً المســؤولية.. فلا فائدة من ذلك ولكن  داعــي أن ألوم أحداً.. أو أُحمِّ
على من يتحملون مســؤولية قيادة الإعــام والصحافة أن يغيروا الآلية 
والاســتراتيجية والفكــر. ويضعوا أيديهم في رحي العمل.. والإشــراف 
على الرسائل المطلوبة.. وصياغة منظومة واستراتيجية إعلامية حقيقية 
تســتطيع أن تعبر عن حالة الوطن وما يســطره مــن ملاحم ونجاحات 
وإنجــازات وانتصارات في حروب يومية.. وعليهــم أن يأتوا بفكر جديد 
يســتطيع أن يحشــد الناس على حق موجود على أرض الواقع.. وعلى 
معركة مصير يجب أن يشــاركوا فيها حتى لا ينكســر الوطن.. فلماذا لم 
ينجح الإعلام في تحقيق الهدف النبيل. ما أكثر القرارات الصحيحة التي 
تتخذها الدولة لصالح الوطن والمواطن.. لكن الإعلام غائب وترك مساحته 
للطابور الخامس والخلايا الإلكترونية النشــيطة، التي تحاول العبث في 
عقول الناس.. ولم يؤد رســالته في إقناع الناس بأن هذا هو الطريق ولا 
غيره لصلاح الأحوال والعباد وإنقاذ البلاد من مغبة الســقوط والهلاك. 
على الإعلام أيضاً قبل تخصصاته أن يصيغ قصة وطن عبر إلى المســتقبل 
والخلــود.. وناضل وكافح ضد الســقوط والشــر.. وانتصر بتضحيات 
ودماء أبنائه وشــرف رجاله.. كيف وكيف لم ينجح في التعبير عن هذه 
الحالــة. وإيصالها للمواطن؟ نريد إجابات واضحة وشــافية وحســابا 
عســير للنفس.. لأن هذا الوطن يستحق منا أن نكون أهلًا للانتماء إليه.. 

وأمناء على تاريخه وحاضره ومستقبله.. وأوفياء لهذا الشعب«. 

علاقة الحكومة بالأحزاب
رغم أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم يتولَّ مهام منصبه 
رســمياً حتى الآن، انتظاراً لتصويت البرلمان بالثقة على برنامجه، إلا أن 
حازم منير في »الوطن«، كان ينتظر منه الحرص على لقاء رؤساء الهيئات 
البرلمانية، قبل جلسة المناقشة المقرر لها الأحد المقبل. لقاء مدبولي ورؤساء 
الهيئات، وهم أيضاً رؤســاء الأحزاب، مؤشر مهم على توجه الحكومة في 
المرحلة المقبلة، ورؤيتها لعلاقتها بالأحــزاب ودور الأخيرة في القرار من 
ناحية، والتشــاور حول التوجهات الرئيسية للدولة من ناحية أخرى. قد 
يــرى البعض أن هذه الخطوة يمكن الإقدام عليهــا في مرحلة لاحقة، بعد 
التصويت على برنامج الحكومة ومنحهــا الثقة والتأييد، كون التصويت 
الإيجابي في حد ذاته بمثابة موافقة من الهيئات البرلمانية على الحكومة. 
المسألة ليست في التصويت والتأييد قدر ما هي في رؤية العلاقة وما ينبغي 
أن تكون عليه، والحرص على التشاور والتفاهم، ليس فقط في ما يخص 
بيان الحكومة، وإنما فــي الكثير من الملفات ذات الأهمية المجتمعية. لفترة 
طويلة غابت صلة الحوار بين الحكومة والأحزاب السياسية، والنتيجة ما 
نراه في كثير من الارتباكات و»اللخبطة« السياســية. صحيح أن البرلمان 
يمارس ضغوطاً على الحكومة، وأن الحكومة أحياناً ما تستجيب لضغوط 
النــواب، لكن ذلك لا يتصل أبــداً بالحوار الدائم والمســتمر بين الطرفين. 
الشاهد أن الحوار السياســي بين الجهة التنفيذية والجماعات السياسية 
ينقل إلى المســؤول عن إدارة مجلس الوزراء نبض الشارع في الكثير من 
الأمور الحساســة ذات الــدلالات، التي يتعامل معها النــواب والقيادات 
الحزبية المحلية. المشــاركة السياســية من الأحزاب في المناقشات المبكرة 
للتشريعات، تتيح مجالًا مناســباً لصياغات أولية متماسكة ومتوافقة مع 
الواقع الاجتماعي، فللتشــريع جانبان مهمان، أحدهما متعلق بفلســفته 
وصياغته القانونية، والثاني بتعبيره عن المصالح الاجتماعية، والأولى 
يجيدهــا القانونيون والتنفيذيــون، أما الثانية فيجيدها السياســيون 
والحزبيون. لســنوات طويلة غابت العلاقة الدائمة المستقرة بين الجهاز 
التنفيذي والأحــزاب السياســية، واكتفت الحكومة بطرح مشــروعات 
القوانين للمناقشــات العامة في اللجان النوعية والجلسات العامة، لكن 
ذلك ليس حواراً مباشراً بين أعمدة الدولة. الحوار المطلوب هدفه ترسيخ 
مبدأ التعاون والتفاهم بين الســلطة التنفيذية وبين الأحزاب السياسية، 
وهو حوار يتجاوز التشريعات والقرارات إلى بحث الكثير من الملفات ذات 
الحساسية الجماهيرية، وهو حوار يسهم في تكريس الهدوء والاستقرار 

وتعميق أدوات التعاون بين مؤسسات الدولة«.

دولة القانون
كان عنــوان مقال أكرم القصاص في »اليوم الســابع«، »عفرتو ودولة 
القانون« ومما جاء فيه: »تقرير الطب الشرعي في قضية عفرتو، مهم لأنه 
يشير إلى أهمية فرض سلطة القانون على الجميع، وأن دولة القانون هي 
التي يجب أن ندافع عنها جميعًا. وأن تطبيق القانون على المتجاوزين من 
أعضاء الشرطة يؤكد مصداقية هذه الأجهزة التي يقوم دورها على حماية 
المواطنين عمومًا من دون تفرقة. وهو ما ظهر فــي أداء الداخلية والنيابة 
العامة والطب الشــرعي، حيث قامت كل جهة بدورها كما يحتمه القانون، 
ومن دون تدخل من أي جهة، وحتى لو كان المواطن مســجلًا أو متهمًا، فإن 
هذا لا يبرر التجاوز في حقــه أو تهديد حياته. عفرتو ألقى ضابط مباحث 
المقطم القبض عليه وتوفي في القســم، فــي يناير/كانون الثاني الماضي، 
وزعم الضابط أن المتهم مســجل خطر توفــي بجرعة زائدة من المخدرات، 
وأحالــت الداخلية الأمر للتحقيــق، وجاء تقرير الطب الشــرعي لينفي 
رواية الضابط وأمين الشــرطة، ويثبت أن عفرتو مــات بالضرب وليس 
بالمخدرات، وتم تداول القضية في النيابة والمحكمة، وتم استدعاء اللجنة 
الثلاثية للطب الشــرعي من قبل الدفاع لمناقشــتها. جــاء تقرير اللجنة 
الثلاثية المشكلة من هيئة الطب الشرعي، ليؤكد أن وفاة محمد عبدالحكيم 
عفرتو في قسم المقطم جاءت بسبب الضرب، وليس بسبب المخدرات، كما 
حاول ضابط القسم وأمين الشرطة الترويج لذلك. ذكر تقرير اللجنة مؤيدًا 
للتقرير الســابق أن وفاة عفرتو على يد معاون مباحث وأمين قسم شرطة 
المقطــم، نتيجة التعدي على المجني عليه من قبل المتهمين، وليس بســبب 
تعاطي المخدرات. وقال إن الفحص المعملي لتركيز الترامادول والحشيش 
الصناعي »الاستروكس«، كشف أن نسبة تركيزهما أقل من النسب القاتلة 
المتعارف عليها وفقًــا للأبحاث العلمية العالمية، وأنهما ليس لهما دخل في 

وفاة المجني عليــه، وبالتالي فالوفاة نتيجة ما تعرض له المجني عليه من 
اعتداء. تقرير الطب الشــرعي في حالة عفرتــو ليس الأول، هناك حالات 
في قسم المطرية أثبت الطب الشــرعي الاعتداء على المجنى عليهم، لينفي 
بذلك أي تدخل من الأجهزة التنفيذية في عمل الطب الشــرعي. كما أثبتت 
تحقيقات النيابة العامة أن ضابطًا وأمين شــرطة في قســم المقطم، قبضا 
على »عفرتو« بشــكل يخالف القانون ومن دون ســند إجرائي مشروع، 
وتعديا عليــه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاســه الأخيرة. وأثبت 
تقرير الطب الشرعي وجود إصابات وكسور في الضلوع والرئة ونزيف. 
ولهــذا أحالــت النيابة المتهمين لمحكمــة الجنايات بتهمتــي ضرب أفضى 
إلى مــوت، والاحتجاز من دون وجه حق للمجنــي عليه. وطبقت النيابة 
القانون وأثبتت الاعتداء، كما أدى الطب الشرعي دوره وانتهى إلى إدانة 
المتهمين. وتمت إحالة المتهمين للمحاكمة، حيث طلب الدفاع مناقشة اللجنة 
الثلاثية، التي أكدت ما جاء في تقريرها السابق. كل هذه التفاصيل سواء 
في حادث عفرتو أو قسم المطرية، فإن عدم التستر على المتهم حتى لو كان 
ضابطًا وعدم التهاون في حق المواطن حتى لو كان مســجلًا، يضاعف من 

ثقة المواطنين في الدولة، وسيادة القانون، التي تعني أن الكل سواء«.

المال العام ليس فيه »هزار«
ليس صحيحاً أن الذين يطلبون الكشــف عــن حقيقة وضع المال العام 
في مستشــفى 57357، يريدون الإساءة إلى المستشــفى، أو يرغبون في 
التشــويش على النجاح الذي تحقق فيه ذات يوم، أو يعملون على وقف 
طوفان التبرعات التي كانت تتدفق عليه، أو.. أو.. إلى آخر مثل هذا الكلام 
الفارغ، كما يقول ســليمان جــودة في »المصري اليــوم«، إنه كلام فارغ، 
لسببين، أولهما أنه يخلط بين أشــياء لا يجوز الخلط بينها أبداً. والثاني 
أن كل صاحــب رأي تصــدى للموضوع، كان حريصاً علــى أن يكون أول 
كلامه وآخره، أن 57357 على رأســه من فوق، وأنــه أحرص الناس على 
بقاء المستشــفى ونجاحه، وعلــى أن يكون جاهزاً في المســتقبل، لعلاج 
ألفين مــن الأطفال وثلاثة آلاف.. وهو ما أشــك في حدوثــه، في ظل بقاء 
الإدارة الحالية للمستشــفى في مكانها.. أشــك تماماً. وليكن واضحاً أن 
الذين يحبون بقاء المال العام في المستشــفى، مالًا ســائباً، يصورون كل 
منتقد للأوضــاع المائلة هناك، على أنه عدو للمستشــفى.. وهي مســألة 
غير صحيحة بالمرة.. لأن كل المطلــوب أن يقال للمصريين عموماً، وللذين 
تبرعوا خصوصاً، كَمْ مليــاراً دخلت خزينة 57، وأين ذهبت، وكيف جرى 
إنفــاق كل جنيه فيها؟ إن فريقاً ممن يحبــون التغطية على الطريقة التي 
تم بها إنفــاق جانب من التبرعات، يُرعبهم أن يجــري إطلاع الرأي العام 
على وجوه من هذا الإنفاق، كانت فــي غير مكانها، وكانت في غير الهدف 
الذي على أساســه تبرع أي مواطن بجنيه واحد لا غير. لقد أقال الرئيس 
الأمريكي وزيــر البيئة قبل يومين، لمجرد أن الوزير قطع تذكرة طيران، في 
رحلة تخصه، من مال دافع الضرائب، الــذي هو مال عام.. أقالوا الوزير، 
وطردوه، واستردوا من جيبه قيمة التذكرة بالكامل، لأن المال العام ليس 
فيه هزار. ولســت أرجو ممن يعنيه في البلد أمر هذا الصرح الُمســمى 57، 
ولا من اللجنة الموقرة الُمكلفة من الدكتورة غادة والي، ببحث كل ورقة في 
المستشــفى، إلا أن تكون واقعة الوزير الأمريكي حاضرة أمام العين.. فلا 

تغيب«.

أحكام تنتظر التنفيذ
أما عبــاس الطرابيلي فيكتب فــي »المصري اليوم« قائلا: »الشــكوى 
شــديدة المرارة من عدم قيــام إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيــذ ما يصدر من 
أحكام، بدليل كثرة نشــر هذه الاستغاثات بالمســؤولين يرجون تنفيذ ما 
صدر من أحكام لصالح المواطنين، وأعلم الظروف شــديدة القســوة التي 
تعمل فيهــا وزارة الداخلية وأجهزتهــا المتعددة.. لكننــي أعلم أيضاً أن 
هذه الأحكام التي تنتظر التنفيذ تعد بعشــرات الألوف.. هنا يكون الظلم 
الحقيقي، خصوصاً ما يتعلق منها بالذمة المالية والشــفافية والشــرف.. 
فما بالنا بالقضايا التي تمس الأموال العامــة، ومنها بلا أي جدال، أموال 
الأحزاب، إذ هي، طبقاً للقانون والدســتور، من الأموال العامة، فهل نترك 
مثل هــذه القضايا والأحــكام - واجبة النفاذ- حتى نتأكــد من أن المال 
العام مال يمكن التلاعب به وفيه.. ويجني المســؤول عنه ما يشاء من هذا 
المال، وتشيع مقولة أن المال العام ليس له صاحب؟ وحزب الوفد نشأ منذ 
قرن بالتمام على أنه حــزب الأمة.. ومكانه الطبيعي طليعة المعارضة لأنه 
المكلــف جماهيرياً بالدفاع عن الأمة وعن أمــوال الأمة، وبالتالي يجب أن 
يتمتع أي عضو فيــه بنظافة الذمة المالية، فما بالنا بمن يكون هو نفســه 
رئيس هذا الحزب؟ وهــذه القضية تجعلنا نتســاءل: كيف يبقى رئيس 
الحزب، وهو شــخصية عامة ومعروفة، متهماً في ذمته المالية وظل رئيساً 
لهذا الحزب حتى أســابيع قليلة ماضية.. بينما هــذا الحزب يفخر رجاله 
بأنهم من أنقى الأشــخاص، بل قدموا من أموالهم الكثير للحزب.. وليس 
من الذين انتفعوا بالانتماء إليه. فالسياســي النزيه ينفق من ماله، لا أن 
ينتفع بموقعه في الحــزب. وهذا من أهم شــروط العضوية في أي حزب 
سياســي وإذا كان الوفد، بقيادته الجديدة، يحاول- وبشفافية مطلقة - 
إعادة بناء الحزب والعودة إلى مبادئه الراســخة، ليعود الوفد من جديد 
الوجــه الآخر كما كان طوال عمره. ويتســاءل البعــض: هل كانت إدارة 
تنفيذ الأحكام تجامل رئيس الحزب الســابق، رغم أن هذه المجاملة تضر 
بالحزب وســمعته التاريخية؟ إن الوفد - وهو يحتفل بعد أسابيع بمرور 
قرن كامل على نشأته ويســعى إلى استعادة مبادئه وأفكاره الرائدة، من 
حقه أن يقول لكل الوفديين، »لقد كانت فترة.. وانقضت« وسوف نستعيد 
الثــوب الأبيض، وهذا لــن يتحقق إلا بواحد من اثنــن: أن يتقدم رئيس 
الحزب الســابق بنفســه ويطلب إظهار براءة ذمته المالية، إن كان بريئاً، 
أو أن يقوم الوفد باتخاذ إجراءات محاسبة الدكتور بأثر رجعي تماماً كما 
تنص اللائحة الداخلية للحزب، تبرئة لســاحة أعضائه، حتى لا يقال إن 
هذا الشــخص أو غيره »كان« يحتمى بالوفد، أو ينتفع بالوفد. نقول ذلك 
لأن قضايا الشــرف والمال العام لا تســقط بمضي المدة.. ويجب أن نحمي 

أنفسنا وبالقوانين التي تنظم حياتنا«.

معارك الإسلاميين
وإلــى الإســاميين ومعاركهم وبدأها فــي جريدة »الأســبوع« محمد 
السيســي بالهجوم على الدعــاة الجدد والخلافات بــن الأزهر ووزارة 

الأوقاف وقال تحت عنوان »حرب الفتاوى الباردة«:
»لم يتوقف الجدل، وصل الأمر إلى ما يشــبه الحروب الباردة بين أئمة 
الأوقاف والأزهر الشــريف، حــول قانون تنظيم الفتــوى، الذي تجري 

مناقشــته داخل مجلس النواب، بل تصاعدت الأزمة بعد أن رفضت هيئة 
كبار العلماء في الأزهر أن يكون للإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف 
أي اختصاص بالنســبة للفتوى. للأسف البعض يرى أن المسألة بسيطة، 
و»أيــه يعني طالما الدعاة دول بيقولــوا كلام حلو بيطالبوا الناس تصلي 
وتصوم وتزكي وتتبرع بهدومها القديمة للغلابة، مش أحســن من الكلام 
في الكورة«. الأمر يحتاج لوقفة حاســمة ليس فقط من مؤسسات الدولة 
أو الازهر وهيئاته، لكن على الناس عدم اســتقاء أمور دينهم من أي عابر 
ســبيل يقول قال الله أو قال الرســول، وكما نســتقصي ونسأل ونبحث 
عن الطبيب الاستشــاري الذي يحمل الشــهادات المختلفة من الجامعات 
العالمية، قبل أن نلجأ إليه ليعالجنا، يجب ألا نســتمع في أمور الدين لكل 

من يتحدث«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها لســحر الجعارة ومقالها الأســبوعي في 
جريدة »الوطن« عن حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بإعادة 
الضباط الملتحين المفصولين، وأشارت إلى ملاحظة في الحكم في عبارة أن 
جهاز الشــرطة له شــروطه في الانضباط، إلا أن قرار الفصل شابه الغلو 
وقالت ســحر معلقة: »نحن نتحدث عن جهاز شــديد الحساســية منوط 
به الحفاظ علــى مدنية الدولة وحماية الدســتور، وليس تهديد الوحدة 
الوطنية والســام الاجتماعي بـ»هيئــة دينية« ولهذا يعــرف جيداً كل 
من التحق بالجيش أو الشــرطة أنه لا بد أن يتجرد من كافة »الشــعارات 
الدينية« وأنه ليس لــه حتى »صوت انتخابي« لأنه مســؤول عن تأمين 
العملية الانتخابية إنها فئة تُفرض عليها قواعد صارمة بحكم مهمتها التي 
يجــب أن تؤديها، ويجب أن لا يكون دورها خلق صراعات وإشــعال فتن 
داخل مؤسساتها. ولهذا توالت الاستشكالات أمام المحكمة الإدارية العليا 
لوقف تنفيذ الحكم، لكن الأهم من السجال القانوني والتراشق باستخدام 
»حق التقاضي« من المؤيد والمعارض لأصحاب اللحى، هو إصرار البعض 
على استمرار سيناريو »تفكيك الدولة« بالتمرد على القواعد التي أقسموا 
علــى الولاء لها. صحيح أننا لا نقبل بانتزاع حــق أحد في وظيفته، ولكن 
شــريطة الالتزام بواجباتها، وليس من واجب ضابط الشــرطة الترويج 
بمظهره لمذهــب أو حــزب أو جماعة أو معــاداة »الدولــة المدنية« وقيم 

المواطنة«.

الضباط الملتحون
وفي »الأهرام« شارك هاني عمارة في هذه المعركة بالقول تحت عنوان 
»الداخلية والضباط الملتحون«: »كل الذين تقدموا لتولي المســؤولية في 
سلك البوليس قبلوا هذه الشروط، فما هو الذي دعاهم للتنكر لها والتمرد 
عليها واللجوء إلى القضاء من أجــل الحصول على حكم بإطلاق لحاهم؟ 
مثل تلك القضايا تســتهلك وقت القضاء وتشغله عن دعاوى وقضايا أكثر 
أهمية، وربما يكون البعض الآخر في أمس الحاجة إلى هذا الوقت، ولكنه 
كما قلت إنه استنزاف للجهد مثلما عايشنا هذه القضية فهناك في تقديري 

مئات وربما آلاف القضايا التي أساء أصحابها حق التقاضي«.

المعارضة المستأنسة
أما عاصــم حنفي الذي واصل الســخرية في بروازه »شــخبطة« في 
»المصري اليوم« من رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي نافس 
الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة الماضية رغم تأييده له وقال عن 
هذه الظاهرة: »فعلها الســادات زمان عندما قرر تأسيس الحزب الوطني 
الحاكم برئاســته، فهرول أعضاء حزب مصر برئاســته أيضا للانضمام 
للحزب الحاكــم النونو والوليد، وأســقط في يد الســادات قال لأعضاء 
الحزب القــديم عاوزكم معارضة قالــوا له لا يمكن نعارضــك أبدا فطلب 
من عديله محمــود أبووافية أن يعارضه كده وكده، وأن يشــكل الحزب 
المعارض المؤيد المؤدب، وأشــرف بنفســه على قيام المعارضة المستأنسة، 

موسى مصطفى موسى لست صاحب الاختراع«.

أمير الصحافة وأسمهان
 نشــرت مجلة »آخر ســاعة« حديثا مطولا مع السيدة الفاضلة شريفة 
التابعي ابنــة الكاتب متعدد المواهب محمد التابعــي الذي كان لقبه أمير 
الصحافة، وأجرت الحديث معها هادية الشــربيني وذكرتنا فيه بأحداث 
تعرفها في حياة التابعي، ومما قالته عن بداياته وشــراكته مع الســيدة 
فاطمة اليوســف في ملكية مجلة »روز اليوسف« وخلافه معها وتأسيسه 
مجلة »آخر ســاعة« ونجاحها ثم تخليه عن ملكيتها لمصطفى وعلى أمين: 
»والدي توفي عام 1976 وكنت وقتها ما أزال طالبة في كلية الإعلام جامعة 
القاهرة، ولم أكمل عامي العشــرين، وكانت والدتي تقوم بمهمة تصحيح 
المعلومات الخاطئة وما اكثرها بشــأن أعمال والدي، وقد بادرت مجموعة 
من الأصدقاء بالاتصال بي عام 2007 وأبلغوني أن مسلسل »الملك فاروق« 
من الحلقة الخامســة وحتى الحلقة التي توفي فيها حسنين باشا اعتمدت 
بالكامل وبالنص على ما ورد في كتاب التابعي بعنوان »أســرار الساسة 
والسياســة«، ومن هنا تحدثت مع الدكتورة لميس جابر مؤلفة المسلســل 
للاعتــراض، ولم يكن الغــرض البحث عن ربح مادي بقــدر حفظ الحق 
الأدبي لوالدي، فقد كان لابد أن يتم ذكر المصادر التي اعتمد عليها المسلسل 
في استقاء المعلومات عن هذه الفترة التاريخية، كما أنني اعتبرت نفسي 
مسؤولة عن ذلك، لاســيما أن اخي توفاه الله عام 2001 وبعد ذلك ذهبت 
للأســتاذ محمد حسنين هيكل، رحمه الله، فاقترح عليّ إعادة طبع الكتاب 
وحرص على أن يكتب بنفســه مقدمة له، وذلك فــي نهاية 2007، ثم اعيد 
طبع الكتاب في دار الشروق عام 2008. كما تمت إعادة طبع كتاب »أسمهان 
تروي قصتها« عام 2010 لا ســيما أن مؤلف مسلســل »أســمهان« الكاتب 
الصحافي ســعيد أبو العينين اعتمد في كتاباته على ٪80 من المعلومات 
الواردة بهذا الكتاب الذي كتبه والدي محمد التابعي عن اســمهان. وكان 
والدي لا ينادي اسمهان طوال فترة الخطوبة الرسمية الا باسمها الاصلي 
آمال، لكن بعد فك الارتباط لم يذكرها الا باســم اسمهان وهو الاسم الفني 
لهــا. ومن الحقائق التي تم ذكرها لي أن اســمهان في يــوم حادث وفاتها 
كانت ذاهبــة إلى رأس البر رغبة منها في مصالحــة والدي، ولكن والدي 
بمجرد معرفته بذلك استقل القطار عائدا للقاهرة وعندما بلغه نبأ وفاتها 
قال سمعنا بمقتل اسمهان. ورغم صداقته مع فريد الاطرش اكتفى بإرسال 

برقية عزاء ولم يشارك في مراسم العزاء«.

قانون تنظيم الفتوى يشعل حربا باردة بين أئمة الأوقاف والأزهر ورئيس حزب الوفد السابق متهم في ذمته المالية

فشل الإعلام في إقناع الشعب بسياسات الحكومة وتقبلها واعتبار وسائط التواصل الاجتماعي مصدرا للأخبار خطأ مهني
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

محافظ البنك المركزي يحذر البنوك من تمويل أصحاب المشــروعات العقارية لتجنب كارثة بدأت تظهر، وهيئة الرقابة الإدارية توجه 
ضربة كبيرة جديدة للفساد بالقبض على رئيس مصلحة الجمارك. وهجوم على الدعاة الجدد واشتغالهم بالفتوى.. ومصدر في مجلس 
الدولة ينفي وجود أعداد كبيرة من الإخوان بين مستشاريه وأن عددهم لا يتعدى السبعة، ونفى أن حكم عودة ضباط الشرطة الملتحين 
كان إخوانيا ولصالح الملتحين. واستمرار الخناقات والخلافات بين أطراف في النظام بسبب القانون الجديد للصحافة. ورئيس تحرير 
جريدة قومية يؤكد فشــل إعلام الدولة في إقناع الناس بسياســاتها. وحقيقة العلاقة بين أســمهان وأمير الصحافة. هذه كانت بعض 

أخبار وعناوين الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 10 يوليو/تموز.
ومن الأخبار الأخرى اهتمام رجال الأعمال والمســتثمرين باجتماع الرئيس السيســي مع رئيس الوزراء لبحث تطوير قطاع البترول، 
وكيفية تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة. ولوحظ أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء الســابق شــريف إســماعيل وكان يجلس إلى 
يســار الرئيس السيسي، بصفة منصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. والمعروف أن شريف إسماعيل 
قبــل توليه رئاســة الوزارة كان وزيرا للبترول، وهكذا أصبح شــريف ثاني رئيس وزراء يختاره الرئيس مســاعدا لــه. الأول كان رئيس 
الوزراء الأسبق إبراهيم محلب. كما لفتت القضية الجديدة التي فجرتها هيئة الرقابة الإدارية التي يرأسها الوزير محمد عرفان، بالقبض 
علــى رئيس مصلحة الجمارك متلبســا بتلقي الرشــاوى بالعملة المحلية والأجنبيــة، اهتمام الصحف والأغلبية مــن المواطنين، وجاءت 
رسالة واضحة بأن أحد مهما كان منصبه ورتبته السابقة، سواء في الجيش أو الشرطة، لن يفلت من العقاب، وسيتم الإعلان عنه وهو 

طلب يصر عليه الرئيس لردع الفساد، الذي استشرى كالوباء.
وقد أخبرنا الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه ذهب لزيارة قريب له فوجده يقرأ الخبر في صحيفة بينما مقدمة برامج في 
التلفزيــون تصــرخ قائلة: والآن إليكم هذا النبأ العاجل انفجار ماســورة الفســاد العمومية. وإلى ما عندنا مــن تفاصيل الأخبار وأخبار 

أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

رشيد المومني٭

العقل وثقافة الإذعان 
لا تنهض قوى العقل مــن فراغ، وإنما على قاعدة ما يوضع 
رهن إشــارتها من اختيــارات وإبدالات متعــددة، تتيح لها 
إمكانية التعامل مــع أكثر المقومات ملاءمة لانتظاراتها، ودون 
ة، لأن عائق الإجبار هو  أن تُجبر على تبني اختيــارات متاهيَّ
أحد الأسباب المباشــرة في تجريدها من حريتها، التي تستمد 
مشــروعيتها هي أيضا، من ذلك التطابــق الكبير القائم بينها 
وبين اختياراتهــا، باعتبار أن هذا التطابق هو الذي يؤشــر 
على ممارسة العقل لحضوره الطبيعي، في مختلف الفضاءات 

الحيوية، التي يكون مطالبا بارتيادها.
وإذا جاز لنا اعتبار هذا الرأي - إلى  حد ما - بمثابة قانون 
عام و قابل  لأن يُعتمد في ضبط  مســتويات التوازن العقلي، 
لدى كافة الجغرافيات الثقافية والحضارية، فإننا ســنصاب 
بإحباط كبير فــور وضعه علــى محك الاختبار فــي  العالم 
العربي حيث ستستشــف، وبقليل من التأمل، أن الاختيارات 
التي تضعها  النخب العربية نصــب اهتمامها، غالبا ما تكون 
مشــروطة بتلك العوائــق الماديــة أو الرمزيــة، المؤدية إلى 
إجهاضهــا بالكامل، إما بســبب غيابها التام ،عــن أولويات 
ومخططــات الأنظمة الوصية، أو  بســبب تجاوزها  لقدراتها 
التنظيمية والتدبيرية فضلا عن احتمال تعارضها  مع الثوابت 
الأخلاقية، المكرســة تحت يافطة القيم الســائدة، وفي غمرة 
هذه الاشــتراطات التي نعتبرها ردعيــة بامتياز تُجبر الذات 
على التنــازل عن حريتها، كما  تجبر على تكييف تطلعاتها كي 
تتطابق مع الاختبارات  الزهيــدة المفروضة عليها. وكنتيجة 
لذلك، تظل السلطة الأولى والأخيرة، بيد سياسة الأمر الواقع 
الموجهة بقيمها المتقادمة والمنفصلة تماما عن أســئلة اللحظة 
التاريخية والحضاريــة. وهي حقيقة لا تخُــصُّ قطاعا دون 
آخر، بقدر ما تشــمل جميع القطاعات الاقتصادية السياسية 
أو الثقافية حيث   تُجبر الشــرائح المجتمعية على هدر طاقتها 
في اهتمامات هامشــية، تتناقض مع آفاق انتظارها، رضوخا 
لقانون الإذعــان الذي يحُول دون اشــتغال  ملكاتها الفكرية 
والإنتاجية، بشــكل تلقائــي وعملي ما يــؤدي إلى تحجيب  
آفاقهــا التي هي امتداد لآفاق العقل. وتبعا لذلك ســيتبين لنا 
وبالملمــوس أن  المنهجية المعتمدة في اجتثــاث جذور العقل 
تعود إلى مخلفات العهود البائدة حيــث دأبت غريزة البقاء 
في شــكلها الخام والمتخلف على الإعلان عن حضورها القاتل 
بعيدا عن أية رقابــة تُحدَّ من بدائيتها المتوحشــة، كما لو أن 
العنف الذي يمارســه الأقويــاء على محيطهم، هو المؤشــر 
الوحيد على مصداقية وجودهم، وكما لو أن مضطهَدي المحيط 
، لا يرون أي مانــع من تقبل مختلف أنمــاط  الأذى، بوصفها 
قدرا ليس لهم أن يفكروا في رده، وباعتبار أنهم وُجدوا أصلا، 
من أجل أن يكابدوا ويعانوا، كي يضمن الاســتبداد  حضوره  
واســتمراريته بينهم. وبالتالي فإن غياب شــروط بناء عقلٍ 
نقدي، وواع بوضعية الذات تجاه تســلط المستبدين، هو ما 
س  يفاقم من تجبرهم وغطرســتهم، كما أنه يشــحنهم بتوجُّ
مضاعف، من احتمال ظهور بوادر عقلانية قد تفضح الأعطاب 
الُمخِلــة بحيوية المشــهد العــام. والملاحظ أن هــذه البنيات 
البدائية تحتفظ باســتمراريتها إلى الآن، مــن خلال تكييفها 
الماكر للقوانين المدنية، كي تستجيب إلى منهاجيتها المتربصة 

بكل ضوء يمكن أن يشع من فانوس العقل.
 تلك هي الوضعية المزرية التي تجد معها الشــعوب نفسها 
خــارج المنجز الكوني، بالمفهــوم التقني والعلمــي والثقافي 
للكلمة، والذي تتشــكل بموجبه القواســم الذهنية المشتركة 
القائمة بين الحضارات والثقافات المستقبلية، ضمن مشروع/ 
إطار، والذي يحول دون تعطيل قوى الظلام، لحركية العقل، 
واختزال أدواره في القيام بردود أفعال شــبه غريزية، تجاه 
ما يداهَم به من انتكاســات، إذ في ظل  الافتقار إلى مشــروع 
عمل حضاري متكامل تظل العشوائية سيدة الموقف في جميع 
القطاعات، ولنا في التعليم  الجامعي النموذج  الأكثر  تعبيرا 
عن هذه الوضعية الحرجة، حيث لا  أحد   يســتطيع أن يدلنا 
على ذلــك الُجرف العميق الذي تختفي فيــه مئات الآلاف من 
خريجي الجامعات والمعاهد العليا ،المنتمية إلى القطاع الخاص 
أو العام، وبمختلــف اختصاصاتها العلمية التي يُفترض فيها 
أن تكون حاضرة بقوة في الحياة العامة والخاصة، بســبب 
الغياب التام لمفهوم المشــاريع المجتمعيــة، بالمفهوم الحداثي 
للكلمة، عن اســتراتيجية التأهيل المؤسســاتي، التي تعتبر 
بالنســبة للدول المتقدمة مختبرات حقيقية لبلورة المشــاريع 
الثقافية والعلمية، القابلة للتنفيــذ، وأيضا، بوصفها مصدرا 
لمراكمــة   الاختيــارات الأساســية، التي يســتمد منها العقل 
جاهزيته للعمل، في قلب حركية زمنية، قوامها تعدد الإبدالات 
الكفيلة بوضع العقل في مجرى الصيــرورة، المتميزة  بتنوع 
وتفاعل اختصاصاتها، حيث لا يمكن فصل بعضها عن البعض 
الآخر، فالحاجة مثلا إلى التغيير الاقتصادي تقتضي مواكبتها 
بالتغيير الصناعي والتكنولوجي والثقافي، بما يساهم عمليا 
في  إحداث تغييرات وتعديلات جوهرية، تشمل كل المنظومات 

المجتمعية  التي تتشكل بها هوية الشعوب.
والغريب في الأمر أن كل المؤسســات التأهيلية المنتشــرة 
من الماء إلى  الماء، والتي كان من المؤمل أن تضع حدا  لتناســل 
وهيمنة ما نسميه  بـ »اللاشــيء« قد أمست طرفا مباشرا في 
تهيئة فــرص توالده،  تســلله إلى  أكثر الأمكنــة عزلة ونأيا 
بحيث يمكن القول إن هذه المؤسســات المحسوبة  على القطاع 
المعرفي هي بمثابة ســند حقيقي لتفريخ اللاشــيء و ترسيم 
واقع اللاعقل، كي يؤمن حضوره الشــرعي في المشــهد العام 
وهو أمر ليس  بالغريب على الذاكــرة التاريخية التي تنبهنا 
إلى أن الأصل فــي »التوازنات  الكونية« هو حضور الأضداد، 
وحضور المفارقــات الصارخة، والتي  ربمــا بفضلها  يحتفظ 
الكون بتوازنه، وطبعا، على  حساب الشعوب المحكوم عليها 

بالبقاء تحت معدل أي تقدم محتمل.
 والحال أننا لا نجد - هنا والآن- ســوى »اللاشيء«، أي 
ذلك الظاهر الهش المبطن بمضاعفه، علما بأن هذا »اللاشيء«، 
لا يعني بالضرورة عدم وجود »شــيء«، بقدر ما يفيد وجود 
خــواء فاقد لمقومــات وجــوده، ومتوفر  على كفــاءة عالية 
الانتشــار والتكاثر بدليل احتلاله للأمكنة ولأزمنتها، بدليل 
تســلله بطريقته العجائبية إلى الأجساد والأرواح والعقول 
والمشــاعر. ومن المؤكد أن مثــل هذه  الظواهــر التي تحيلنا 
على  القشــور الخارجيــة والبراقة  التي يتشــكل بها الإطار 
العام لحقائق العقــول المعاقة، تحتاج إلــى مقاربات  جريئة 
ومعمقة، مستندة على مرجعيات مستنبطة من بنياتها، وذلك 
بالنظــر  لحضورها  القوي في المشــهد العربي، على ضوء ما 
يلاحَظ هناك في الضفة الأخرى، المتميزة بتوازناتها الثقافية 
والحضاريــة المضادة، والتي تشــتغل مكوناتهــا بمنهاجية 
عقلانية داخل رقعة »المشــترك« الذي يعتبر بحق، مقياســا 
موضوعيــا للتعبير عن الحضــور المكتمل والــوازن  للذات  
المجتمعية، كما هو فضاء مؤهل لتجريب حدود تفاعل واندماج 
الأسئلة  الحضارية، التي تطرحها هذه الذات في خضم حركية 

الإيقاع العام.
 وفي صلب الواقع العربي ومحتمله، الذي يبدو في الظرفية 
الحالية مؤجلا، تنتصب  تلك المفارقة الفاصلة بين زمن يحظى 
بالانصهار المتبادل بين دينامية العقل الفردي، ودينامية العقل 
الجماعي، وبين زمن  يســتمتع فيه كل عقل  بتكرار معزوفاته 
المنفردة، ومكتفيــا بالطواف حول ظله، بعيــدا عن أية رقعة 
فكرية أو نظرية مشــتركة، تكون دليلــه إلى فضح  عبثية هذا 
التطواف الذي يتداعى معه كل تصور ممكن للأمكنة والأزمنة، 
فلا يبقى ثمة، ســوى شبح اللاشــيء، متربصا بكل يد تغامر 

برفع الحجاب  عما ينبغي التفكير فيه أو صرف النظر عنه.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

الناقد اليمني أحمد ناجي النبهاني:
صوت الرصاص أعلى من صوت المثقف وقيم الوفاء غابت داخل المعسكرات

■  كيــف تقــرأ ما آلــت إليــه علاقــة الثقافــي بالثقافي 
في اليمــن، خلال الحــرب، انطلاقاً مما صــارت إليه علاقة 

الثقافي بالسياسي؟
□ اعتقد إن هــذه الحرب هي نتيجة لحالة الاختلاف 
الــذي كان بين الثقافي والسياســي، فالسياســي عمل 
على إهمــال البُعد الثقافــي في المشــكلة اليمنيّة خلال 
المرحلة الماضية، وبإهماله لهذا البُعد وصلتْ الأمور إلى 
ما وصلــت إليه من حالات التعقيــد والاحتراب وتمزّق 
وضياع الهُوية. الســلطة السياسية كانت تنظر للثقافي 
بعين الريبة والتوجس، وفي المقابــل كانت تقرّب إليها 
مَن لهم مصالح مادية ويقدمــون لها ولاءات بلا حدود. 
وللأسف هي مشكلة ظلت تتكرس وصولًا إلى ما وصلت 
إليه البــاد من الحرب وما ينتج عــن الحرب حالياً من 
تشــوهات في العلائق عموماً. لقد استمر الواقع الفاسد 
فــي إفراز نُخبه التي تتنافى مع قيــم الثقافة وكل ما هو 
أصيل للأســف، وهذه النُخب أصبحــت، لاحقاً، نُخب 
حاكمــة، وبالتالي أصبحت ترى أن خصومتها الحقيقية 
هي مع كل ما هو أصيل، ونتيجة لذلك صارت تســتوعب 
الطارئ في الواقع، وتكرّس الهامش على حســاب المتن، 
فكانت النتيجة ما نحن عليه اليوم من واقع ينزف ويئن 

من فرط الجراح.

الاقصاء والصدام

■  لقد تبــن، خلال الحرب، أن ثقافــة العنف والصراع 
هي الطاغية ســواء في تفكير السياســي أو الثقافي، حيث 
لا نجد فرقاً واضحاً بين الخطابين في علاقة كل منهم بهذه 
الثقافة، وبخاصة على صعيــد تكريس الإقصاء والصدام. 
في تقديرك ما الخلفيات التي تُســند شــيوع وتكريس هذه 

الثقافة؟
□ شيوع ثقافة العنف والصراع ليست مشكلة يمنيّة، 
بل أراها مشــكلة تعاني منها شــعوب العالــم الثالث، 
واليمن جزء من هذا العالم الرافض لظاهرة الاصطفاف 
مع الديمقراطية. حتى قبول النُخب، في هذه الشــعوب، 
بالديمقراطية هو قبــول تكتيكي في الأصل، لأنه لو كان 

هناك قبــول أصيل لما احتاج النــاس إلى الحرب، لأنهم 
كانوا سيحســمون خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات. 
نعتقد أنه ينبغي على الناس أن يســتوعبوا أننا نحتاج 
إلى قدرٍ من )الديمقراطية التوافقية(، وهو الدرس الذي 
استوعبته النُخب في تونس بشــكل أفضل من غيرها. 
يجب أن نعي أن ما أدى لإجهاض ثورات الربيع العربي 
هو إهمال الغالبية لجــزءٍ من خصوصية الواقع العربي 
الذي يقتضي قدراً من الديمقراطية التوافقية حتى يتهيأ 
الناس للانتقال إلى الديمقراطية بمفهومها الكبير. الذي 
حصل أنه تم الانقضاض على ثورات الربيع العربي التي 
قامت على أســاس محاكمة الراهن وتكفيره وتخوينه، 
وبالتالي كانت الثورات المضادة التي قامت على نســق 
تكفيري نوعاً ما لمناهضة ثــورات الربيع العربي، فقدما 
معاً نموذجاً واحداً. الواقع العربي يشــكو، في الأصل، 
من ســيطرة هذه الأحادية على الواقع ســواء عند تلك 
التي رفعت راية الثورة والتغيير أو عند التي وقفت ضد 

الثورة وضد التغيير.
 نحــن نحتاج إلى قــدرٍ من الديمقراطيــة التوافقية 
لكــي نعبر من هــذا الواقع، كما نحتــاج إلى فكر خاص 
للتعامل مع هذه الإشكالات. أعتقد أن هذا وحده يجعلنا 
نقف عند عتبة الباب الأساســي للإجابة على ســؤالك 
المتعلق بثقافة العنف والصراع، فالعنف هو في الغالب 
تعويض لجانب نفســي جراء العجز عن تحقيق الهدف 
عبر الصندوق الانتخابي، فيتم اللجوء إلى تحقيقه عبر 
غلبة القوة بمعانيها المختلفــة، وأن تصل إلى هذا الحق 
بالقــوة وتحاول أن تفرض ســيادة العنف، وتســتند 
لميزان القوة، فهذا معناه أن ميــزان القوة الجماهيري، 
عن طريــق الانتخابات، لا يخدمك فــي الأصل، ولتوفر 
القوة لديك تلجأ إليها لتفــرد عضلاتك، فكانت النتيجة 
وخيمــة، وهي ضيــاع الهُوية الوطنية فــي اليمن. كما 
تعيــش مصر، اضطرابات، وتقريبــا انهارت الدولة في 
ليبيــا، ولعل التونســيون وحدهم مَن اســتطاعوا أن 
يعبروا هذا الأفــق الضيق، والســبب أن قيادات ثورة 
الربيع العربي هناك كانت أكثر تفهماً لاســتيعاب الآخر 
ضمن إطار الحــد الأدنى، مع أنه هنــاك ملاحظات على 

هذا النموذج، لكنه يبـــــقى أفضـــل النماذج من حيث 
القبول بالآخر في إطار الحــــــد الأدنى تجاوزاً للعنف 

والصراع.

امتداد وظيفي  

■ بعــد أن حدثت الحرب فــي اليمن...هل مازالت علاقة 
السياســي بالثقافــي مثلما كانت عليه قبــل الحرب أم أنها 

تغيرت، ولصالح مَنْ؟  
□ أصبح الثقافي، خلال الحرب مُبرِراً ومحلِلًا وملحَقاً 
بالسياســي بدرجة أكبر مما كان عليه قبل الحرب. لقد 
كان الثقافــي يعاني، قبــل الحرب، من نظــرة )الريبة 
السياسية( عندما كان مستقلًا بقيمه الثقافية والفكرية، 
لكن الثقافي أصبح، الآن، جزءاً من امتدادات السياسي 
في المشهد الثقافي، فجماعات العنف العسكري صار لها 
موظفون داخل البُنية الثقافية، وأصبح الثقافي في إطار 

هذه العملية تابعاً لا قائداً. 
وهنا تبرز مشــكلة  تبعيــة الثقافي للسياســي في 
الصراع الراهن على مســتوى المحيط العربي، ونتيجة 
لهذا نجد خسائر المثقفين جراء هذه المأساة غير متوقعة 
بما فيها اليمن، فهنا نجد أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيــن يعانــي من انــزلاق أربع فقرات فــي العمود 
الفقــري، ولم يلتفت إليه أحد، حتــى بيان لم يصدر من 
داخل اتحاد الأدباء يناشد السلطات، وكذلك عبدالعزيز 
شــائف الذي أفنــى ثمانية عقــود في خدمــة الإعلام 
والنضال السياســي، ها هو يمرض داخل بيته ولم نجد 
من يتطوع لزيارتــه، وكذلك أحمد قائــد دهمش، وهو 
أحد مؤسســي قطاع الإعلام والثقافة في الدولة اليمنيّة 
يعاني ظرفاً صحياً بالغ الصعوبة. مشاكل هؤلاء الناس 

إنهم أعزاء فيتحملون كلفة باهظة من المعاناة بشــرف 
ونبل.

■ أنت كمستقل تمثل صوتاً ضمن ظاهرة يمنيّة مطلبية 
حقوقيــة تضامنيــة ضــد     انتهــاك الحقــوق والحريــات 
علــى مســتوى اليمــن. ألا تشــعرون بالإحبــاط في خضم 
هــذا الصــراع بثقافته التــي تتمدد وتحاصركــم من جميع 

الاتجاهات؟
□ لا، بل نشــعر بأمل كبير وباتســاع حقوقي يتمدد 
يوماً بعد آخر فــي المجتمع. قد يعتبــرك الكثير خصماً، 
لكن شــرف القضية هنا مرتبط بانحيازك لجمال الحياة 
ومعاناة المجتمع ومظلومية الناس والحاجة الاجتماعية 
الملحة لمجتمع مدني ديمقراطي لا يُظلم فيه أحد. أعتقد أن 
هذه المسألة الأساســية التي يجب أن تكون موضوعنا 
جميعــاً، وأن تكــون محور نضالنا. هــذا لا يعني أنه لا 
توجد ظواهر نبيلة داخل هــذا الواقع ناتجة عن مرارة 
الحرب والحصار الذي يعيشــه المثقــف اليمني، فهناك 
حالة تضامن بين المثقفين اليمنيين تنمو وتتسع يوماً بعد 

آخر.

■ لكنها مازالت محدودة ومحصورة؟ 
□ لكنهــا تحقق نتائــج. ونجحت نضــالات مطلبية 
من أجــل الافراج عــن معتقلين سياســيين خرجوا من 
المعتقلات، نجحت نضالات من أجل أرض أتحاد الأدباء 
في عدن، وحققت نتائج على الرغم من وصول الفســاد 
إلى القضاء، وقضايا أخرى. التأثير مازال بسيطاً، لكن 
تأثيره يتنامى بشكل لافت، وأنت ككاتب ومثقف ومتابع 
للحالة التضامنيــة التي نقودها يوميــاً في الدفاع عن 
المظلومين تجد أن مســاحتها تتسع وبشكل يجبر الآخر 

على أن يقدم تنازلات.

■ لكن الحرب أثبتت أن المجتمع المدني الذي تشــير إليه 
أضعــف بكثير ممــا كان يتصــوره المراقبون، بمــا في ذلك 

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين؟
□  الحرب دمرت البلد والهُوية، ومن الجيد أن اتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين استطاع أن يحافظ على هُويته 
في هذا الواقع الممزق، فــي زمن انتهى فيه دور منظمات 
المجتمع المدني بشــكل كبيــر. في مرحلــة انتقلت فيها 
الشــخصية الوطنية إلى مربعات المذهبيــة والطائفية 
والمناطقية. هناك أسس لهُوية حقيقية تتبلور للدفاع عن 
الحقوق المدنية والهُويــة الحضارية للناس التواقة إلى 
مجتمع عادل ودولة تتسع لكل الناس. اتفق معك في أن 
الحرب قد عملت على تشويه كثير من الانساق والعلائق 
بما فيها العلاقات على مســتوى الحلفــاء، فغابت قيم 
الوفاء داخل المعســكرات. أما الصــوت الثقافي الجميل 
فهو موجود، لكنه خفيض لأن صوت الحرب والرصاص 

أعلى بالتأكيد! 

رواية »قبل أن تنام الملكة« لحزامة حبايب 

الشتات الفلسطيني... الوعي المركب 

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

يبقى الســؤال قائماً بحثــاً عن القيم المدنية في الخطاب الثقافي في مواجهتــه لثقافة العنف والصراع 
التــي باتــت تتحكم في الخطابين السياســي والثقافي في اليمن، وهو ما تســبب بوصول هــذا البلد إلى 

الاحتراب، كما تتسبب، حالياً، في تكريس تشوهات هذين الخطابين.
في الحوار مع الناقد اليمنيّ أحمد ناجي النبهاني نناقش ما صارت إليه علائق السياسي بالثقافي في 
هذا البلد في ظل النتائج الراهنة للحرب المســتعرة في أرجائه. للنبهاني، وهو مســؤول سابق في اتحاد 

الأدباء والكتاب اليمنيين وأحد أصواته، عددٌ من الكتب النقدية والفكرية. هنا نص الحوار:

رامي أبو شهاب٭
في رواية »قبل أن تنام الملكة« لحزامة حبايب يتشكّل 
الوعي بالشّــتات في مواطن اللجوء غير الدّائم، وهكذا 
نواجــه بعتبة نصيــة مهمة في تكوين معنى الشّــتات 
الفلســطيني المســتمر، والمركب حيث تبدأ الرّواية من 
ســرد حكاية عائلة فلســطينيّة انطلاقاً مــن »الرحيل 
الثاني«، أي الخروج مــن الكويت، وهنا يتحول الوعي 
بالشّتات إلى نسق مركب، فثمّة وعي آخر بالشّتات غير 
الخروج الأول؛ أي من فلسطين إلى دول اللجوء بوصفها 
سردية قد أنجزت. يظهر الشّتات بوصفه حالة حياة في 
المؤقت، وهنا نقــرأ تمركز الوعــي بالصّدمة والاقتلاع؛ 
لأنّ هــذا التّوصيف نقيض الحيــاة الاعتيادية، وبذلك 
تنشط الرّواية الفلســطينيّة للبحث عن ما هو اعتيادي 
وثابت، فنعاين نســقاً لمعنى غير مكتمل مبتور ومشوه، 
مع شــيء من السّــخرية حيث تنشــئ حزامة حبايب 
صورة للمجتمع الفلسطيني بحدوده القريبة إلى حد ما 
من أرض الوطن، أو الذاكرة الفلســطينيّة، وهنا تنهض 

الرّوايــة على محكية العائلة التي وجدت نفســها في 
الكويت التي ارتبطت بذاكرة الفلســطينيين بوصفها 
الشــتات الأقل ألماً، أو بوصفها الوطن الطارئ الأقرب 

إلى شروط الوطن القابل للاستدامة. 

الصيغة والاقتلاع 

في هــذا الوطن شــبه الطــارئ يتطــور الكيان 
الفلسطيني المشــوّه والمجزّأ إلى نموذج، أو محاولة 
خلــق وطن أقرب إلى الوهم، فيحــاول أن يجد ذاته 
التي تركــت في بعض الأمكنة هنــا وهناك، إذ يبرز 
الشّتات في الرّواية بدون ضجيج، وبلاغة الخطاب 
الروائي المبني على لغة عاطفية، أو عصبية متشنجة 
أو مثقلة بالإحســاس المأساوي الناتج عن الصّدمة، 
فثمّة ابتعاد عن أنساق المبالغة والتهويل. تتأسس 
الرواية على لغة تتخلل اليومي والمعاش حيث يجد 
القارئ الشّتات، وقد تســلل إلى وعيه بحساسية 
بعيداً عن الثّورية، والشّــعاراتية، فالرّواية معنية 
قبل كل شــيء بما قد انتهى له الشّــتات من وعي 
جديد بأن الفلسطيني مهما تعلق بالوطن الطارئ، 
أو البيــت الأول فإنه يجب أن يتذكر بأنه في وطن 
غير وطنــه الحقيقــي؛ ولذلك فهو ســوف يبقى 
معرضاً للارتحــال الدائم، أو للاقتلاع. ذلك الفراغ 
الدّاخلي الذي لا يمكن أن تملأه أي أوطان أخرى، 
ومع ذلك فعليــه أن يتكيف مع الطارئ أينما كان، 
في حــن أن  الصّدمــة متوفرة حتــى في الوطن 
المؤقت، وهذا أشــد ما يكون لــدى الجيل الثاني 

الــذي لم يعايش صدمــة الخروج من فلســطين، ولكن 
عايش الخروج مــن وطن اعتقد أنه وطنه أي »الكويت« 

إبان الاجتياح العراقي للكويت 1990. 
» إن الحيــاة فــي بلد نفطــي كالكويت لــم تجعلنا 
كويتيين، كمــا كان أقرباؤنا الكثر الذين خلفناهم خلفنا 
في المخيمات يتهموننا أو يحســدوننا، كانت حياتنا في 
الكويــت، في واقع الأمر، امتداداً لحياتنا التي كان يمكن 
أن تكونها في المخيم، موســومة بالشّتات مع القليل من 

التحسينات والإضافات «.
تشير شخصية »جهاد« أو الصّوت السّارد في رواية 
حزامة حبايب إلى أن »شــقق النقــرة« لا تختلف كثيراً 
عن مخيمات الفلســطينيين في »مخيم الوحدات« فهي 
ذات طابع غيتوي. مصطلح الغيتــو يتكرر في الرواية 
الفلســطينية بهدف مجانسة الشّــتات على الرّغم من 
اختلاف تموضعه، فمتعلقات البيت الفلسطيني وهويته 
واحدة، ومن ذلك أن معظم البيوت الفلسطينية تحتوي 

على صورة العم الشهيد، و)النملية( كما ساعة الحائط 
التي تأتي مع نستله، والزعتر، وتنكات الزيت...وتبقى 
ممارســة الفلســطيني في الشّتات نســقاً على وجود 
إنســاني، أو دلالة على حياة في أوطان الآخرين، ومن 
ذلك البنــات اللائي يخطــن ملابس للدمــى، إذ تبقى 

الدبابيس على الأرض أو : 
» على البلاطات، فتغــزّ أقدامنا الحافية 
لنضع ختم وجودنا بالدم على أرض ليست 

لنا«.
والأحفاد،  الأبناء  بين  الشّتات  تموضع 
يكاد يكون هاجساً يؤطّر سردية الشّتات 
الفلسطيني كما يبرز في هذه الرواية التي 
تتخذ من اســتراتيجية » الحكي للابنة« 
تجربة ســردية، أي نقل التجربة للجيل 
الآخر، ولهذا لم تجــد حبايب أفضل من 
الاســتناد إلى فعل الأخبار بتقنية سرد 

ليلة  ألف 
وليلة، هي مرويّة تقوم على مركزين: الشّــتات، والقيم 

الأنثوية الكامنة للشتات بوصفها فعلًا مركباً ومعقداً. 
ومع ما كل ما تتمتع به العائلة الفلســطينيّة من حذق 
من ناحية التّصرف بالمال، وادخاره، غير أن القدر يمتلك 
دوماً خطة أخرى، فكما هو الشّــتات حدث قدري ينتج 
صدمة، ولا سيّما حين يكون بحجم ضياع الوطن، ولكن 
ماذا لو كانت صدمة أخرى نتجت بفقدان الوطن البديل 
أو المؤقــت؟ أي وطن الشّــتات الذي ســوف يقود إلى 
شــتات آخر. ولعل جمالية النص تنهض على حيويته 
فــي اقتناص هذه الجزئيــة عبر الإحالة إلى هشاشــة 
العالم الفلســطيني، وتعلقه في المؤقــت والطارئ، لقد 
جسّدت الكاتبة واقع العائلة الفلسطينيّة بثقلها الكلي، 
على امتداد أجيال، فبدأت مع أســرتها، ومن ثم واقعها 
الشّــخصي، وأخيراً واقع ابنتها، وتوزّع هذه الحيوات 
بين بلــدان، وأزمنة عدة. ولعل وجود فــرع للعائلة في 

الكويت، أو إحدى دول الخليــج، يعني أن تتمتع بعض 
الفــروع بأفضلية ماديــة أو رفاهية ربمــا تكون زائفة، 
فواقع الفلســطيني في الكويت ما هــو إلا امتداد لرحلة 
البحث عن لقمة العيش، ومحاولة البقاء والاســتمرار 

في الحياة. 

التّنازع والاندماج 

»قبل  رواية  نطالــع  وبينما 
أن تنــام الملكــة« إذ نتلمــس 
ترتيب  في  الشّــتات  تداعيات 
أوضــاع المعيشــة والحيــاة، 
والانفتــاح على أفــق المجهول 
والرغبة فــي مقاومة الفناء عبر 
البســيطة،  الحياة  متطلبــات 
وتدافع الإنســان للبقاء. تسرد 
الحيــاة  مجريــات  الرّوايــة 
ســاخرة،  نبرة  ضمن  اليوميــة 
جاذبية.  الروايــة  علــى  أضفت 
نواجه  السّــرد  تضاعيف  فبــن 
إشــارة تتصل بتحديات يواجهها اللاجئون 
الفلســطينيون حيــث كان معظــم أبنائهم 
الكويتية،  الحكومية  المدارس  في  يدرســون 
غير أن قراراً صدر ينصّ علــى حرمان أبناء 
الشّــريحة العظمــى مــن هــؤلاء الوافدين 
من حق التعليــم المجاني، وهــذا أفضى إلى 
تداعيات تتحدد بتــآكل أرزاق هؤلاء المقيمين 
المضطريــن للتوجــه إلــى القطــاع الخاص 
للحصــول علــى التعليم. وفي ســياق آخر، 
تكثــر الكاتبة من رصد صعوبــات تدبر المال، 
وتجسيد النزاعات المستمرة بين أفراد الأسرة 
ضمن إيقاع الحياة اليوميــة، والمكابدة جراء 
كثرة الالتزامات. لقد تمكنت حزامة حبايب من 
عكس صورة العائلة الفلسطينيّة التي تتقاسم 
هذا السّلوك الجمعي الذي يتشاركه اللاجئون 
والمشــتتون في أنحاء العالم، فالرواية تتصل 
بالحياة، وإيقاعها مع غيــاب أي تنظير لظلال 
الأيديولوجي والسياســي، كما اللغة المتعالية، 
والمقولات الكبرى، إنها انعكاس، أو ربما أنساق 
التي تتصل بالألم، والســخرية،  التّمثيلات  من 

والكثير من المفارقات والضحك والبكاء. 
تتبدى إشــكالية الاندماج والتنازع في رواية 
حزامة حبايب من خلال موقعين للشــتات: هما 
الكويت والأردن، فالأولى لــم تتحول إلى وطن 
على الرغم من الاســتغراق بالحياة فيها، ومن أجل قهر 
الشّــتات تتبدى الحاجة إلى التعليم لتجاوز إشــكالية 
اللاجئ والنازح والمشــرد. ولكن ثمّة إشــارة واضحة 
إلى التمييز بحق أبناء الشّــتات الفلســطيني في دول 
اللجوء، حيث تشترط جامعة الكويت معدلات تعجيزية 
كي يحصل الطالب على قبــول في بعض التّخصصات، 
ولهذا قبلت جهاد بدراســة الأدب الإنكليزي في جامعة 
الكويت لكونهــا مجانية على الرغم مــن حصولها على 
قبول لدراســة الهندســة من جامعة اليرموك الأردنية، 
أي أن ثمّــة تحــولًا في النهــج الحياتي الــذي تفرضه 
إيقاعات الشتات، وهنا تأتي الرّواية على قصص بعض 
الفلسطينيين الذين قاموا بالخروج من المخيم، والتوجه 
إلى الغــرب كألمانيــا، وغيرها، بهــدف الحصول على 
شــهادات عليا من أجل إيجاد فرصة عمل في بعض دول 
الفلسطينيّة إلى  الخليج، وهو مطمح تتشاركه الأجيال 

الآن. 
الفلسطيني في  الشّــتات  وبينما نطالع إشــكاليات 
الكويــت، إذ تحضــر الأردن بوصفها بلداً يســتضيف 
جزءاً كبيراً من اللاجئين الفلســطينيين، وهي محطة من 
محطات التعبير عن مشــاكل اللجوء الفلسطيني، وهذا 
ما نجده في كثير من العائلات التي تتواجد في الكويت 
بصورة شبه دائمة، ويحمل بعضها جواز السّفر الأردني، 
ولهــذا  فلا بد من زيارة الأردن لا بوصفها وطناً أماً يمكن 
العودة له، ولكنه بوصفه ذلك المكان الذي يحمل معظم 
الفلسطينيين وثائق سفره، ولهم فيه أقارب، فهو بمثابة 
الوطن، ومــع ذلك فهو يعدّ أكثر مــن وطن طارئ، وأقل 
مــن وطن حقيقي، فلا ذاكرة، ولا مــوروث، هو جزء من 
الشــتات. فغالبا ما تكون تلك البيوت في أحياء الطّبقة 
المتوســطة، أو في بعض الأحياء الشّعبية المنتشرة في 
عمان، ومدينة الزرقاء، ومخيــم الوحدات، وغيره، أي 
في تلك الأماكن التي نشأت بوصفها تجمعات فلسطينيّة 

كبرى. 
الفلســطيني الاســتقرار  الكويت يفقد  مع احتــال 
الظاهري، وهذا شــبيه بفقدان الوطن للمرة الثانية. إن 
العودة هنــا لا تتمثل بالرجوع إلى فلســطين، إنما إلى 
القيمــة الطارئة والمؤقتة، وهنا نقع على الأثر الســلبي 
والعميق للشــتات الفلســطيني المركّــب حيث يضطر 
العربيّة  المستضيفة  الدول  الفلســطينيون للهجرة من 
نتيجة ظرف ما إلى أوطان بديلة،  كما حصل في الكويت، 
والعراق، وسوريا التي تعد للبعض الفلسطيني البلد أو 
الوطــن الوحيد الذيــن عرفوه، بــل أن تحرير الكويت 
والعودة لها أمســى يماثل إلى حد ما تحرير فلســطين، 

والعودة لها.  
لا شــك بــأن الارتحــال إلــى الأردن قد حمــل إلى 
فلسطينيي الكويت إحساســاً مضاعفاً بالشّتات، أي أن 
تبقى على هامش الأشــياء من مؤقت مألوف إلى مؤقت 

جديد:
» زينت لهم نفوســهم الغشــيمة أنهم مستقرون في 
وطن لم يكــن لهم، كما تحمل حيوات مــن أمكنتها التي 
ألفتها وتقذفها إلى أمكنة غريبة، مقفرة حتى من الوطن 

المتخيل«.
تأتــي الرّوايــة على بيــان صور من حيــاة المجتمع 
الفلسطيني في الأردن، وبروز قضية التّدين، إذ  تصور 
النســاء، وقد توشــحن بالحجاب والجلابيــب، وهنا 
إشــارة إلى تراجع التيار اليســاري أو القومي بشــكل 
عام. هذا النهج يفســر بحالة من فقدان معنى الاندماج 
والتكيف في ظلال الشّــتات، ولا سيّما في دولٍ تعلي من 
الشّأن الوطني، والقيم الوطنية، وبروز الاتجاه اليمني 
وعدائه المباشر للاجئ؛ ولهذا فإن نموذج الهويّة الدينية 
يؤدي إلى تذويب الاختلاف الهوياتي، فالخطاب الديني 
ينطلق من معنى الأخوة الدينية حيث تتلاشــى الفروق 
بين أصحاب الوطــن أو أصحاب البلــد المضيف، وبين 
الطارئين من اللاجئين والمشتتتين حيث ينصهر الجميع 
في بوتقة الأخوة الدينية، فلا عجب أن تنبثق التّيارات 
الدينية من رحم المناطق الشّــعبية والفقيرة، وســكان 
المخيمات، وتحديداً في ظل عدم وجــود برنامج وطني 
للتحرر، بالتجاور مع انهيار اليســار الثوري بســقوط 
القومية  انهيار مقــولات  السّــــــوفيتي كمــا  الاتحاد 

العربيّة. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 
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ثقـافـة

انتحرت القنبلة
وهُزِم الممثلون

انفجــرت القنبلــة الانتحارية في حــرب مجهولة 
بــن طرفين مجهولين على أرض مجهولة في الســاعة 
انتحرت  المجهــول،  بتوقيت  والعشــرين  الخامســة 
القنبلة المتبنية للفكر الجهادي فسحقت جسدها لتبقى 
روحهــا لعنة تلاحق أجســاد الأحياء مــن الآدميين. 
تقدمت القنبلة إلــى امتحانها فــي اللحظة الموعودة 
لميعادها واستشــهدت، كل قنبلة تنجــح في امتحانها 
متى ما كانت روحها لعنة تســحق أجســاد الآدميين 
وتفشــل في الامتحان، متــى ما كانــت روحها بريئة 
خالية مــن الموت فتخســر جســدها و الامتحان معاً 
كأيّ رصاصة حيــة تُخطِئ الهدف فتُخطئ الموت أيضاً 
ليحافظ الجســد على حياته وتبقى الرصاصة فاشلة 

في برهانها. 
كل جســد هدف يُخطئ الموت الهارب من الرصاصة 
في تجريده مــن روحه يبقــى حياً منتصــراً ويبقى 

البارود مهزوماً ومُخفقاً في الاختبار. انفجرت القنبلة 
ونثرت لعنتها على الأحياء فلم تمزقهم مزقاً تاماً وإنما 
عطلــت أعضاءهم عن مزاولة مهامهــا فأصبح أحدهم 
أعمى البصــر وأصبــح الثاني أطرش الســمع وكان 
نصيب ثالثهم في النطق فصار أخرس. لم يهزم أحد و 
لم ينتصر أحد لا القنبلة ولا الأجساد فحصلت القنبلة 
على نصف العلامة المقــررة في الامتحان لعدم طحنها 
للأجســاد فكان انتصارهــا ناقصاً غير كامــل. قنبلة 
غريبة فــي أمرها حافظت على أجســادهم لتبقى حية 
مُعذبة. ثلاثة أشــخاص تقمّصوا شــخصيات ضحايا 
القنبلة العجيبة في أمرها فتقمّص ) جهاد ( شــخصية 
الأطرش كي يُســعف أُذني الضحية إلى الســمع و قَلّدَ 
) ســالار ( شــخصية الأعمى كي يُنجــد عين الضحية 
إلى البصر و حاكى ) عباس ( شــخصية الأخرس كي 
يُغيث لســان الضحيــة إلى النُطق. ثلاثة فشــلوا في 
إســعاف أعضائهم الُمعطلة عن العمل فأُرغم كل واحد 
منهم على الاستعانة بالآخر في ما ينقصه من الأعضاء 
فكان الأعمى ينظر بعينــيّ الأخرس والأخرس ينطق 
بلسان الأطرش والأطرش يسمع بأُذنيّ الأعمى. ثلاثة 
أجســاد بأعضاء واحدة تُكمل بعضها البعض. تدرّب 

الشُبان الثلاثة على أداء أدوارهم على خشبة المسرح 
التي تحضنها مدينة القامشــلي في الشمال السوريّ، 
تقمّص كل واحــد منهم دوره بإتقــان بحثاً عن علاجٍ 
يعيد كل عضوٍ مُعطل إلى كماله من دون نُقصان، فلجأ 
الضحايا إلى حكيــمٍ يُطبب الأعضاء في غابةٍ مجهولة 
حيث تقمّص شــخصية الحكيم ) آزاد ( الفاشــل أبداً 
في إتقان دوره و بعد الفحــص والمعاينة كان العلاج 
ضحية جديدة لينتفع كل مريــضٍ من عضو الضحية 
الــذي ينقصه. عاد الثلاثة بحثاً عــن ضحيةٍ تُنجدهم 
من خساراتهم فتأمل الأطرش جهاد عميقاً في الضحية 
الجديدة ولم يُسعفه تأمله إلى الصواب فأنجدته لعنة 
الأنا إلى قتل أحد أصدقائه ليستثمر أعضاءه الصالحة 
للعمل، وفي ليلة مظلمة هادئــة طُعن الأخرس عباس 
عمــداً بطعنةِ غدرٍ من الأطرش جهــاد فأطلق الأخرس 
صهيلًا  فسمع الأطرش صُراخ الأخرس فكانت الصدمة 
هي الــدواء كما كانت هي الداء وليســت الضحية كما 
وصف الحكيم. عاد الســمعُ للأطــرش وتحرر النُطق 
من اللسان الأخرس واســترجع العماء اللون الهارب 
من بصــر الأعمى بعــد الصدمة ولكن قُتــل الأخرس 
لينتهــي العرض بهذا الشــكل. وقبــل موعد العرض 

بيوم واحد قصد الممثلون خشــبة المســرح لأداء آخر 
تجربة للأدوار قبل عرضها على الجمهور إلا أن القنبلة 
كانت تنتظرهم، قُنبلة توارت عن الأنظار فاختبأت في 
حاوية القمامة لتكون من نصيب فتاةٍ متسولة تبحث 
بــن القمامة لعل القمامة تنجد بطنهــا الخاوي تماماً. 
انفجرت القنبلة بجســد المتســولة لتكــون الضحية 
الحية الُمســعفة لأعضاء الضحايــا الممثلين. انتحرت 
القُنبلة لتبقى سِتارة المســرح مغلقة إلى أبد الآبدين. 
انتصرت القنبلــة وحيدةً وهُــزم الممثلون والجمهور 

المنُتظِر.

٭ كاتب سوري

ص
ن

معرض »أزمنة من الفن« في القاهرة

التشكيل المصري من الواقعية إلى التجريد
القاهرة  ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

في المعرض المقام حاليا في غاليري بيكاسو في القاهرة، 
والمعنون بـ »أزمنــة من الفن« يجد المتلقــي تنوعا بصريا 
ومعرفيا من خلال لوحات )26( فنانا، مختلفي الأســاليب 
والرؤى. وهم حســب التنــوع والانتمــاء الجيلي يبدون 
أكثر تباينا، بداية من الفنان ســيد عبد الرســول ووصولا 
لأحدثهم ســناً، وهم .. سيد عبد الرســول، علي الغزولي، 
إســماعيل دياب، عمر النجدي، ســمير فؤاد، فريد فاضل، 
جرجس لطفي، مصطفى رحمة، عادل ثروت، علي حســن، 
عبد الخالق حســن، إبراهيم غزالة، أيمــن هلال، رمضان 
عبــد المعتمد، علاء أبــو الحمد، أحمد الكت، أحمد أســامة، 
علاء عوض، رانيا جاد، تســنيم المشــد، جهــاد مصطفى، 
ندى محروس، شــادي فرغلي، مهني ياؤد، محمد دمراوي، 
ومحمد اللبان. ومن خلال هذه الأســماء نستطيع أن نرى 
المدة الزمنية التي يغطيها المعــرض، والتي يمكن أن تكون 
عبر هذه العينة المنتقاة من الأعمال مثالًا لتتبع واستكشاف 
حال التشــكيل المصري، ســواء في الأفــكار والموضوعات 
والأســاليب والمدارس الفنية التي اعتنقها أصحابها، وإلى 
أي مدى كان الذاتــي أو الجمعي هو الهم الشــاغل للفنان 

وعصره.

الحس الشعبي

يبدو أن العديد من الفنانين حاول أن يؤصل 
لأساليب غربية ولكن من خلال البيئة الشعبية 
المصرية، كمحاولة للتواصل والاقتراب من هذه 
البيئة، لأنه في البداية قد شهدت نشأة الفنان، 
فلم ينســاها، وقد أصبحت كمخزونه البصري 
الأول، والذي مــن خلاله حــاول صياغة عالمه 
التشكيلي، عبر ما تعلمه ودرسه، أو تماشى وفق 
منطقه الفنــي ورؤيته الجماليــة، نجد ذلك في 
أعمال كل من الفنانين عبد الخالق حسين، محمد 
دمراوي وعمر النجدي. فرغم تباين أســاليبهم، 
تبدو سمات الحارة المصرية وناسها، هذا العالم 
الــذي اقتربوا منــه تماماً وجســدوه من خلال 

العنصر الأســاس في الحارة )النســاء(، ولك أن تتواصل 
بمخيلتك مع هذه الأعمال، وما توحي به أكثر مما تجســده، 
عالم كامل مــن القصص والحكايات التــي يعرفها المتلقي، 
عن حكاياتهن وثرثراتهن، وصــولًا إلى حالة الوحدة التي 
يعشــنها. من وجهة النظر هذه أيضاً يمكــن إضافة لوحة 
الفنان مصطفى رحمة )جمهور الســت(، فهو يجسد بيئات 
وفئات المجتمــع المصري المختلفــة، واجتماعها على صوت 
أم كلثوم، هؤلاء واختلافاتهــم، يوحدهم صوت أم كلثوم، 
والجميع في حالة من الســعادة. الحــال هنا يلوذ بالماضي 
قدر الإمكان، ورغم تواصل الأجيال التي تجتمع حول صوت 
الســت، إلا أن اللوحة في الُمجمل تنتمي لشخوص من عالم 
قديم، وربمــا العلم المصري الأخضر ونجومــه الثلاث وما 

يمثله من طبيعة وإيقاع مصر الملكية، خير شاهد على ذلك.

العادي واليومي

ومــن اللوحات اللافتــة أعمال الفنــان جرجس لطفي، 
حيث يتبنى وجهة نظر فنية تتمثل في العمل وفق أســلوب 
الأيقونات القبطية المقدســة، وقد أصبح أصحابها أو عادوا 
إلى أصولهم. مجرد ناس عادية، يحملون قداســة مواصلة 
الحياة، بــأن تجتمع أســرة إلى طعــام، أو أن تحتضن أم 
عن  الأســطورية  والحكايات  الخــوارق  فأصحاب  ابنتها، 
ـ أصبحوا لا  ـ القصــص المتواترة ـ التضحيات وما شــابه ـ
يحملون بطولات، سوى كونهم لا يزالوا يعيشون الحياة، 
وفقط يجدون أنفســهم في لحظات هادئة، تجســد معنى 
وجودهــم. فإضفاء قداســة ما على الأفعــال العاية، تبدو 

كحالة احتفاء بهؤلاء الذين يأتون ويرحلون دونما صوت 
أو صخب يمجد وجودهم، وهم يستحقون.

بحيرة الغزولي

ومن اللافت أيضــاً رؤية أعمال للفنان علــي الغزولي، 
والمعــروف أكثر بكونــه مخرجاً وثائقياً، قــام بعمل فيلمه 
الأشــهر )صيد العصاري(، هــذه البيئة الســاحلية التي 
لم تفارقــه، نطالعها فــي أعماله التشــكيلية التي أنجزها 
في ســبعينيات القــرن الفائت، البحيــرة وعالمها، والأهم 
شخوصها، وأن يبدو الجسد والمكان شيئاً واحداً لا يتجزأ. 
يبدو الأســلوب التعبيــري على هذه الأعمــال، ومحاولة 
إيصال شــحنة التواصــل والتفاعل مع المنظــر، بداية من 
السباحة  الشــخص/الطفل، وفعل  الفنان بحالة  إحساس 
في البحيرة، أطفال البحيرة .. صغار، عرايا إلا من جرأتهم، 
ومحاولاتهم المستمرة في السباق وإثبات الوجود من خلال 

مراهنات عبور الضفة الأخرى.

الحركة والإيقاع

وتأتــي أعمال ســمير فــؤاد، وهو يصر على اكتشــاف 
وتجسيد الحركة من خلال الساكن، هذا الجسد الذي يبدو 
من خلال ضربات الفرشاة أكثر تجريداً، ولا يهمه سوى أنه 
في حالة من الحركة، ولك أن تتمثل الجســد وتتواصل معه 
عبر اللوحة وألوانها. ومن هذه الحركة وصخبها يأتي عالم 
رمضان عبد المعتمد، الذي يواصل تجسيد الشارع والزحام 
والضوضاء، لتبدو العربــة الكارو التي تحتل 
المســاحة الأكبر من اللوحة هــي التي تضبط 
إيقــاع باقي عناصرها/الشــارع، مــن بنايات 
ومخاليق وعربات. هناك أيضاً بعض الأعمال، 
التجريد قدر الإمــكان، وكذلك  التي اعتمــدت 
الخط والتشــكيل من خلاله، كأعمال رانيا جاد 
وجهاد مصطفى. ورغم التمكن من الِحرفة إلا أن 
بعض الأعمال لم يزل أصحابها يعيشــون عالم 
يجسدونه  ما  إلى  وينظرون  البوستال،  كروت 
من لقطات على كونها كرنفالا يعيشــه ســائح 
أجنبي، هذه الرؤية التي يجســدها دوماً فريد 

فاضل في أعماله. 

هشّاً أمرُّ بضوئي 
كأنّي معبد

أحبُّ أن أســمعَ الورقــة. أحبُّ أن أصبَّ لها القهوة في فراشِــها 
الحميم. أشمُّ 

تنفّســها بشــغفٍ والتصقُ بها كثيراً تفكّر أن تبتعدَ عنّي . أذهبُ 
إليها كأنّها ديرٌ . أمرُّ بضوئي الأصفر. بفوضى الكلمات الســاقطة 

بشكلٍ دقيق جدّاً يهزّها الندى فتثملُ
٭٭٭

أكتــبُ. أكــونُ هشّــا ككتّــان. أتناثــرُ كنحــلٍ أمــامَ الــوردِ، قبل 
العصافيرِ. أفتحُ بابَ القفص وأطير، أقرأُ للســماءِ أبجديّةَ تماثيل، 
تشــربُ الماءَ من فمِ المطر. أرى النساءَ الســاخنات الرغبة. وأعرفُ 
متعــةَ أن أقضــمَ التفّاحةَ بالموســيقى، ودونَ كللٍ أعــودُ منّي إليّ، 

أنسجُ جسدي في فمِ فراشة.
٭٭٭

 أخبارٌ فــوق طاولتي، أيّهما أختارُعنواناً للهذيــان، أيّهما أختارُ 
لرعشــة أصابع المذيع، كســرةَ غيــمٍ تنظرُ إلى حقلٍ يتــأوّه الطحيُن 
ويتطايرُ من فمِ طفل تهشمت رضاعته. الوردُ يشمُّ هواءً في بالون، 
يقضمُ سندويشاً أسودَ. يســتأنفُ البوحَ بعدَ نصفِ الليل. صوتُ 
بــابٍ مفتوح يطرقُ زيقَ الضوءِ ، أحد فــوق طاولتي يتقدّمُ لأختاره 
ولو فــي الموجزِ. أفركُ رأســي. أقتــرحُ دبكةً خضراء لســاقي، مع 
موســيقى زوربــا اليوناني. وموطنــي متى أراكَ في علاك؟ ســماء 

اليوم فوقك
٭٭٭

لا أعرفُ أينَ أذهب بما تبقّى منّي من الحرب؟ أعرفُ أنّي كبرتُ، 
أســتطيعُ أنْ أحملَ تابوتا. وأرســمَ زخرفا وأكتــب موعظةَ الوداع. 
مرتبكاً أنظرُ إلى الجدرانِ. من مشــهدٍ باذخٍ للوحةِ العشــاء الأخير. 
كانت أمامي الجدرانُ وانتظاري. أضربُ الكلامَ بعكّازي. فيطيرُ من 
بــن يدي عصفورٌ مقــوّسٌ بطعمِ عرائي. تركته هناك فوق كرســي 

بيتي الذي ما زالَ يهتز
٭٭٭

أتدحرجُ من وحدتي . لا مكان للعتمةِ في متحف حياتي. ساعتي 
ليســت عاطلةً لكنَّ دقاتها كســرتْ فنجانَ بختي . فصرتُ أمشــي. 
وأفركُ فمي وما تبقّى منّي يغمضُ الكلام. وجرتّه ملأى بوحشتي. 
طول عمري أتســلّى بأناثي الراقدات قربَ جرّتي، أســتمتع معهنَّ 

بمتعةِ الحياة
٭٭٭

خلفَ الزجاج مشــهدٌ مجنون. أقدامٌ تركضُ فــي اتجاه. قبورٍلا 
مثيلَ لها. تبتسمُ للتوابيت. إيقاعاتٌ ســـريعةٌ لماءٍ ساخن. زخارفُ 
تجلــسُ في مقعدِ الحائط الفارغ. أبــراجٌ حمراء تهذي مع الهواء، لا 

شيء سوى بقعِ السماء المطليّة بالغيم
٭٭٭

أتلصــص على حبلِ غســيلِ امــرأةٍ ، ترحّب بي وترانــي ببراءةِ 
حيوان، وتبول في الماء. أفتّشُ عن شيءٍ فيَّ يحيرّني، لوحدي أملُا 

البيت بجسدي
٭٭٭

أبــوحُ لك بالــكلامِ في العتمــة. الصلصــالُ فــي المصابيح يرى 
الضوء. الليلُ يخجلُ من الظلام، الأرضُ بأســرها تلتقطني. أسقط 
في ممراتها الســحيقة ثلاثةَ أيام، شــبحٌ بلا لحيةٍ مرّ قربي بصوتٍ 
عميــقٍ أحمــر، وأطلــقَ فرصــةَ أنْ أعزف موســيقاه في طقوســكِ 

العريقةِ لتعانقَ حياتَه، ويحدّق في ثيابٍ سمفونيتِه الانيقة
٭٭٭

من أجــل انْ نفترق لم أذهبْ لســواك. تحرســن مقــلّ الصباح 
الباكر. أســمعُ صوته وأســخرُ مــن أنابيــب الميــاه، وأتنصتُ إلى 
الماضــي منتظراً قــربَ بــابِ ذاكرتي، وقوفا يتحاشــى الشــمس. 
وموســيقاه تنأى بأنفاسٍ هائلةٍ في موكب، يســيرُ رتيباً في طريقِ 

المقبرة
٭٭٭

هــذا اليــومَ وفيرٌ بالمجانين. ينتشــرون بملابســهم وقد تكوّمت 
فــي ثقوبِها أعــوامٌ. تتدلّى كبهلوانات يغســلون ســعاداتهم جيّدا 
بالنجــوم، وحظوظهــم بأصابــع عرافة. ينتشــون لســماعِ أصداء 

أصواتهم. ويضحكون في عزلتهم. ويبصرون الحياة أقلّ شأنا 

٭ شاعر من العراق

زهير بهنام بردى٭

مؤتمر »صون الثقافات الموسيقية وانتقالها في عالم الإسلام« في أصيلة

الموسيقى لا تستدعي الآخر بل تذهب إليه
أصيلة ـ »القدس العربي«

 من عبدالدائم االسلامي

احتضــن مركز الحســن الثاني للملتقيــات الدولية 
فــي مدينة أصيلة المؤتمر الدولي الثاني لموســيقى عالَم 
الإســام تحت عنــوان »صــون الثقافات الموســيقية 
وانتقالها فــي عالم الإســام«، وذلك ضمــن فعاليات 
الموســم الثقافي الدولي في أصيلة في دورته الأربعين. 
أعدّ لهذا المؤتمر وترأس أشغاله شريف الخزندار، رئيس 
دار ثقافات العالَم بباريس، وشــاركت فيه مجموعة من 
الفنانين والموســيقولوجيّين مــن دول عربية وأجنبية. 
واستهدف هذا المؤتمر في جلساته العلمية الأربع البحث 
في إشكاليات الحفاظ على الثقافات الموسيقية في عالَم 
الإسلام وسبل انتقالها بين الشعوب، ودراسة الوصلات 
الموســيقية الحميمــة واليوميــة اعتمادا علــى نماذج 
من أغاني المهد التي لم تتمّ دراســتها بالشــكل الكافي، 
في  الموسيقي  والإبداع  الموســيقية  الأساليب  وإشكالية 
ظروف الهجــرة واللجوء التي يشــهدها عالَمنا اليوم، 
وكيــف يمكن لثقافة موســيقية هاجرت مع ممارســيها 
أن تنفتح على ثقافات موســيقية أخــرى مع الاحتفاظ 

بهُويتها الأصلية.

الذّات في الموسيقى

لعــلّ من فضائــل ما بعــد الحداثة، بعد أن كشــفت 
عن أفول ما يُســمّى الســرديات الكبرى المتصلة بحياة 
الجماعات، هو تشــديدها على العــودة إلى التفكير في 
الفرد مــن حيث هو ذات مقذوف بها فــي العالَم، بمعنى 
دراســة الفرد في تفاصيل يوميه، والبحث عمّا يقبع في 
هامش معيشــه، وفي كلّ ما هو منســيّ فيه. ويبدو أن 
في الموســيقى ما يوفّر مجالا للبحث في منسيّات الذات 
الفردية، وفي أســئلتها التي تصوغهــا أغان وترنيمات 
نة موســيقية كبرى  لمواجهة الخارج. ذلك أنه توجد مدوَّ
مبثوثة في مناســبات الفــرد اليومية لم يقــع الالتفات 
ــا بالبحث والدراســة والتدويــن، وهذا ما  إليها علميًّ
انعقدت حولــه جهودُ مداخلات بعض الموســيقيّين في 
هذا المؤتمر، حيــث تّم التطرّق إلى ضــرورة التنبّه إلى 
ذاك النوع من الموســيقى الذي تحضر فيــه الذّات بقوّة 
وتبوح فيه بشــجونها على غرار ترانيم الأمهات لإنامة 
الأطفال، وموســيقا الميــاد والــزواج والجنائز. وهي 
كلّها أنماط غنائية محمولة فــي صدور الناس، وحاملة 
لمشــاعر جوّانية بقدر ما تخصّ صاحبها تستدعي الآخر 
إليه وتحــاوره، وهي غالبا ما نعيشــها ولكننا لا نحفل 
ببنيتها الفنية والنفسية والاجتماعية، ومن ثمَّ ظلت تلك 
ا من قِبل النظام الموسيقي  ا ومنسيًّ ا هامشيًّ الموســيقى فنًّ
الرسميّ، والحال أنه يمكن لها أن تُمثّل مجالا ثرَّ الدّلالات 
متى تّم تدوينهــا وصونها وتكثيف البحــث فيها، لأنها 
في الغالب الأعمّ تعبيرات يلوذ بها الإنســان سبيلا إلى 
التخفيف من إحساســه بالعزلة في هذا الكون الضخم، 

وإلى صون هويّته الفرديّة من الذّبول والانمحاء.  

اهتمــام  انصــبّ  وقــد 
باســكال  الباحث  مداخلة 
قسم  رئيس  كورديريكس، 
بالمكتبة  الصوتية  الوثائق 
فرنســا،  فــي  الوطنيــة 
المقترحات  بعــض  تقــديم 
والتفاصيــل حــول صون 
هــذه الأنماط الموســيقية، 
ورقمنتها، وضرورة تكاتف 
أرشــيف  لإحداث  الجهود 
لموســيقى  مشــترك  رقمي 
عالَم الإسلام بوصفها تراثا 
ر  وذكَّ مشــترَكًا.  إنســانيا 
فــي هــذا الشــأن بوجود 
لتدوين  هامّــة  محــاولات 
العالم  في  الموســيقى  هذه 
العربي علــى غرار ما قامت 
بــه مؤسســة »أمــار« في 
بودكاس  وراديــو  لبنان، 
إضافة  البلابــل«،  »روضة 
الصوتــي  المعــرض  إلــى 
»همبولــدت«  لمؤسســة 
ببرلين، والخزانة الصوتية 
ومركز  بتونــس،  الوطنية 
التراث الموســيقي باليمن. 
وقد تّمت هذه الجهود بفعل 
القاهرة  مؤتمــر  توصيات 
العربية  للموســيقى  الأول 

الذي انعقد عام 1932 لتدارس وضع الموســيقى العربية 
آنذاك وكان تحت رعاية الملك فؤاد، وحضره موسيقيون 
من مصر والشــام وتركيا وبعض المندوبين الأوروبيين، 
وكان الهــدف منــه الحفــاظ علــى التراث الموســيقي 
والغنائي العربي الإسلامي، خصوصا بعد وفاة أعلامه 
الكبار مثل يوســف المنيلاوي عام 1911 وسيد درويش 

عام 1923.

الموسيقى الُمهاجرة

لم تعد الموسيقى تستدعي الآخر وإنما هي التي تذهب 
البريطاني مارتن ســتوكس،  الباحث  إليه، هكذا قــال 
رئيس كلية الملك إدوارد للموســيقى، ومدير سابق لمركز 
الموســيقى الإثنولوجيــة بجامعة شــيكاغو. وأضاف 
تأكيــدَه أنّ العالَم الآن يشــهد تدفّقــات هجريّة كبيرة 
مصحوبة بتدفّــق الأفكار والهُويّــات. ورأى أنّ أوروبا 
قــد مثّلت منذ بدايات القرن الماضــي، وتمثّل الآن، مكان 
لجوء المبدعين والفنانين الهاربــن من الحرب والإبادة 
والدكتاتورية، حيث وفّرت لهؤلاء منابر وفضاءات حرّة 
لنشر إبداعهم وموســيقاهم وأفكارهم، واحترمت فيهم 
أيديولوجياتهم. غير أن الموسيقى وحدها هي التي ظلّت 
تقاوم الانفعالات السياســية بين الشــرق والغرب منذ 
حملة نابليون إلى الآن، لأنهــا بلا حمولة أيديولوجية، 

وصافية من كلّ شــيء إلّا من إنسانيتها وكونيتها. ودلّل 
مارتن ســتوكس على ذلك بقوله إنّ أفضل تســجيلات 
الموسيقى الشــرقية )إيران، لبنان، سوريا، العراق( قد 
تّم إنتاجها في الغرب. وقد راهن الغرب على موســيقى 
العالَم الإســامي، لأنها حين تهاجر تحافظ على هُويتها 
الإســامية ولكنها تتخفّف من حمولاتها السياسية، بل 
وتتخلّى عن إكراهات ثقافتهــا الجغرافية لتُعانق الأفق 
الكوني الخارق للهويات )أكبر الفرق الموسيقية الناشطة 
في الغرب تجمع بــن عناصرها فنانين من تركيا وإيران 
وأفغانســتان والعراق ولبنان وسوريا(، وربما بسبب 
ذلك كله صارت موســيقى لطيفة، وتخلّصت من نزوعها 

وانفتحت  حْزينــيّ،  التَّ الَحنينــيِّ 
ما  الغربيّ، وهو  الشارع  على واقع 
جعلها تتحوّل إلى موسيقى مرحة، 
الباحث بدور  وراقصة. وأشاد هذا 
الموســيقى الشــرقية فــي تطعيم 
موســيقا العالم الغربي، واعتبرها 
قــد حقّقت مــا عجز عــن تحقيقه 
مجالات  في  خاصة  السياســيّون، 
التســامح، وحوار الهويات، ونبذ 

العنف. 
باحث  وهو  فارجــي،  أنيس  أما 
موســيقى فــي مركز جــاك بيرك 
)CNRS( بباريــس، فقد حلّل في 
مداخلته علاقة الموسيقى بالغيريّة. 
ذلك أنه ذهب إلى القول إنّ كلّ موســيقى إنّما هي ذاتية، 
لها هويّة، ولأنها ذاتية فهي محتاجة إلى الآخر ليسمعها 
ويتواصل معها، إنها تســتدعي الآخر لترى نفسها فيه، 
ر مدى بلوغهــا مرقى ذوقه الفنــي، ومن ثمّ فإنه  ولتقدِّ
بالإمكان الإعرابُ عن الذاتية الموسيقيّة، كأن نقول هذه 
موسيقى شــرقيّة، وتلك موســيقى غربية، غير أنّ ذاك 
الانتماء يبقى صفة خارجيّة، أي لا يخترق جسد اللحن، 
فاللحن إنســانيّ بطبعه. وقد اُختتم هذا الملتقى بسهرة 
فنية أحياها العازفان المغربي إدريس الملومي والسورية 

وعد بوحسّون.

الفنان عمر النجدي

الفنان سمير فؤاد

الفنانة رانيا جاد

الفنان جرجس لطفي

الفنان مصطفى رحمة
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تنطلــق فعاليات الدورة الـ1 1 مــن المهرجان القومي 
للمسرح، برئاسة الدكتور حســن عطية، في الفترة من 
19 يوليو/ تموز الحالي  وحتى 2 أغســطس/آب المقبل، 
وتقيــم إدارة المهرجــان مؤتمرا صحافيــا غدا الخميس 
للكشــف عــن تفاصيــل المهرجــان، ومن المقــرر تكريم 
مجموعة من الرموز، التي أثرت المسرح المصري، وعلى 
رأســهم الفنــان والمخرج جــال الشــرقاوي، والكاتب 
محمــد أبــو العــا الســاموني، والمخرج حســن عبد 
القــادر، ومهنــدس الديكــور الدكتور حســن العزبي، 
والدكتــورة ســميرة محســن، ومــن الراحلــن يكــرم 

المهرجان اسم الناقد الراحل محمد الرفاعي.
ويُعرض خلال المهرجان 35 عرضًا مسرحيًا لكل من 
صنــدوق التنميــة الثقافية، ومعهد الفنون المســرحية، 
والبيت الفني للمسرح، كما يتضمن عروضًا للشركات 

والفنادق والفرق المستقلة والجامعات.
حيث تشــارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بخمسة 
عــروض مســرحية. وتضــم العــروض الحاصلة على 
المراكــز الثلاثــة الأولى فــى المهرجان الختامــي لفرق 
الأقاليم المســرحية فى دورته الثالثــة والأربعين، وهي 
على الترتيب »هاملت«، تأليف وليم شكســبير وإخراج 
سامح بســيوني لفرقة قصر ثقافة الجيزة، »ساحرات 
ســالم«، تأليــف أرثر ميلــر وإخراج محمد مكــي لفرقة 
قصر ثقافة الأنفوشــي المســرحية، »محاكمــة واد من 
جنوة« عن نص إيزابيلا وثلاث سفن ومشعوذ للمؤلف 

داريو فو وإخراج أحمد عبد الجليل.
كما يشــارك في المهرجان عرض »قابل للاشتعال«، 
تأليــف وإخــراج أشــرف علــي الفائــز بالمركــز الأول 
فــى مهرجان نــوادي المســرح فــي دورته السادســة 
والعشرين، بالإضافة لعرض »ستديو« تأليف وإخراج 
علاء الكاشف الفائز بالمركز الأول في مهرجان نوادي 

المسرح في دورته السابعة والعشرين.
ورشــح  البيت الفني للمســرح 8 عروض للمشاركة 
جــاءت  للمهرجــان،   11 الــدورة  فعاليــات  ضمــن 
الترشــيحات من خلال لجنة مســتقلة من خارج البيت 
الفني للمســرح شــكلت خصيصــا لاختيــار العروض 

المرشحة للمشاركة. 
وقد قامت اللجنة بترشيح عرض »إضحك لما تموت« 
من إخراج عصام الســيد، إنتاج فرقة المســرح القومي، 
»الســاعة الأخيرة« من إخراج ناصر عبــد المنعم، انتاج 
فرقة مســرح الغد، »الثامنة مســاء«، من إخراج هشام 
علي، من إنتاج فرقة مســرح الغد، »كوميديا البؤســاء« 
مــن إخــراج مــروة رضوان، مــن إنتــاج فرقة المســرح 
الكوميدي، »الســيرة الهلامية« إخــراج محمد الصغير، 
إنتــاج فرقة مســرح الطليعة، »أنا كارمن« إخراج ســما 
إبراهيم، إنتاج فرقة مسرح الطليعة، »يوم معتدل جدا« 
إخراج ســامح بســيوني، إنتاج فرقة مســرح الشباب، 
»ســنووايت« إخــراج محســن رزق، مــن إنتــاج فرقــة 

المسرح القومي للأطفال. 
وعن معايير الاختيار يقول الفنان إســماعيل مختار 
إن اللجنــة اعتمدت فــي اختيارها على معيــار الجودة 
الفنيــة والقــدرة علــى المنافســة و الإحترافيــة، وقــد 
واجهــت اللجنــة صعوبة فــي إختيار العــروض نظرا 

مــن  العــروض  مســتوى  لتقــارب 
حيــث جودتهــا و تميزهــا، كما أكد 
أيضا على احترامــه و تقديره لكافة 
عــروض البيت الفنــي عموما والتي 
حازت على تقدير نقدي وجماهيري 

كبير.
بعد ذلك عاد البيت الفني للمسرح 
واعتذر عن مشاركة عرض »إضحك 

لما تموت« وأرســل الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة 
المسرح القومي اعتذارا رسميا عن المشاركة.

مشــيرا إلــى أنــه ســيتم ترشــيح عــرض آخــر من 
عروض البيت الفني للمســرح مــن اختيار لجنة اختيار 

العروض التي شكلها البيت الفني 
للمسرح لاختيار عروضه المرشحة 

للمشاركة في المهرجان.
مشــاركة  عــدم  أســباب  وعــن 
العــرض في المهرجان قــال المخرج 
تصريحــات  فــي  الســيد  عصــام 
إن  العربــي«،  لـ«القــدس  خاصــة 
العــرض لــن يتمكــن من المشــاركة 
بســبب ظروف خاصــة للفنــان نبيل الحلفــاوي بطل 
العــرض لن تمكنه من المشــاركة في المهرجان، مشــيرا 
إلــى أنه لم يكن ينوي المشــاركة في الســباق كمخرج، 
وكذلــك فــان الحلفــاوي كان ينــوي ألا يشــارك فــي 

السباق تاركين الفرصة للمخرجين والممثلين الشباب.
وقبــل انطلاقه بأســبوع يواجه المهرجــان عددا من 
الأزمــات، منهــا الميزانية الضعيفة، وهــي أزمة متكررة 
كل عــام، حيث يطالب القائمون علــى المهرجان بزيادة 
الميزانية التي أدى ضعفها إلى إقصاء عدد من العروض 
المهرجــان  إدارة  اكتفــت  حيــث  الكبيــرة،  المســرحية 
بالمشاركة بعرض كبير هو »الساعة الأخيرة«، للمخرج 
ناصــر عبد المنعــم، كما يتســاءل عدد من المســرحيين 
حــول معايير اختيــار أعضاء لجنــة التحكيم، مطالبين 
بالكشــف عن أسمائهم في بيان رســمي، إلا أن أسماء 
لجنة التحكيم لم تعتمد بعد من وزارة الثقافة ولم يخرج  

بها قرار وزاري.
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منوعــات

 

الحمل

تـحاش محـاولات اسـتدراجك إلـى 
أن تغضب لتعريض وضعك الصـحي 

للخـطر

الثور

ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، 
لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب

الجوزاء

لا تتكـاسل ولا تتقاعس عن القـيام بما 
يخـفف من إرهاق أعصـابك ويريحك، 

بعضا من الرياضة لن يضرك

السرطان

تجنّب قدر الإمكان الأماكن الرطبة 
ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقاً في 

التنفس

الأسد

صحياً: احزم أمرك على الصعيد 
الصحّي، ولا تتهاون في أي شيء يمكن 

أن يؤثر سلباً في وضعك الصحي

العذراء

صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية 
الصباحية قبل التوجه إلى العمل، 
وخصوصاً تمارين العنق والكتفين

الميزان

استشر طبيبك بين الحين والآخر، 
واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية 

الفيتامينات في جسمك

العقرب

لديك هدف كبير تسعى دائماً 
لتحقيقه، تريد مثلًا أن تخسر ثلاثين 
كيلوغراماً من وزنك بسرعة من دون 

استشارة الطبيب

القوس

الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها 
سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، فلا 

تحاول التفريط فيها

الجدي

مرر هذا اليوم من دون أن تخالف 
التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة 

على صحتك.. ثابر دائما

الدلو

حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة 
البيت، ويحثانك على القيام بالحركة 

الدائمة

الحوت

بين السمنة والتخلص منها مرحلة 
من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص 

منها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أزمة الميزانية الضعيفة تواجه الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح في مصر 

عصام السيد لـ »القدس العربي«: ظروف خاصة لنبيل الحلفاوي منعت »إضحك لما تموت« من المشاركة في المهرجان

الفلسطينية ناي البرغوثي سفيرة شابة للموسيقى العربية في الغرب
■ ايكس ان بروفانس )فرنسا( أ ف ب: تسعى العازفة 
والمغنية الفلســطينية ناي البرغوثي البالغة 21 عاما من 
خلال أعمالها الفنية لتقديم صــورة ايجابية عن الثقافة 
العربية للغرب بعيدا عن مشــاهد »الحروب والمآســي«، 
وهي شــاركت أخيرا للمرة الأولى فــي عمل أوبرالي في 

مهرجان ايكس ان بروفانس الفرنسي العريق.
وأدت هذه الشابة الفلسطينية التي تشربت الموسيقى 
منذ الطفولــة في رام اللــه، هذا العام فــي عمل »ارفيو 
ومجنون« المسرحي الأوبرالي المنتج عالام 2018 والذي 
القديمة  اليونانية  »أرفيو ويوريديس«  يمزج أســطورة 
مع »مجنون ليلى« أشهر قصص الحب في الأدب العربي.

وتقول ناي البرغوثي، التي تجسد دور ليلى في هذه 
المســرحية »قصتا »قيس وليلى« و«ارفيو ويوريديس« 
تظهران بشــكل متســاو« في هذا العمل »ولا تسيطر أي 
حضارة على الأخرى. من المهم جدا أن نظهر هذا الجانب 

من الثقافة العربية«.

 حروب ومآس

وتبدي البرغوثي ســعادتها للفرصــة المتاحة أمامها 
لتقديم أعمال غنائية عربية أمام الجمهور الغربي.

وهي توضح »النظرة عن العرب والثقافة العربية في 
الغرب مختلفة بشــكل عام إذ أن الأخبار المنتشــرة عبر 

الصحافة تركز على الاحتلال والحروب«.
وتضيف البرغوثــي »الغرب لا يرى الجوانب الأخرى 

الجميلة في الثقافة العربية والمواهب والحب للجمال«.
وتحاول هذه الشابة الفلســطينية المقيمة منذ سنتين 
في العاصمــة الهولندية أمســتردام شــق طريقها على 
الساحة الموسيقية الأوروبية، وهي حطت رحالها أخيرا 
في مهرجان إيكس ان بروفانس الفرنســي العريق بعد 
جولة لها في بريطانيا العام 2016 مع أوركسترا فلسطين 

للشباب تلتها حفلات أحيتها بمبادرة فردية.
وعن المزج بين الغناء الأوبرالي والموســيقى العربية 
في هذه المســرحية، تقول نــاي البرغوثي »الأوبرا نمط 
غنائي غربي للغايــة وتقنية الصــوت مختلفة جدا عن 
الغناء العربي ولا أرى وجوب دمج النوعين )...( أسعى 

لايجاد حلقة تواصل بينهما«.
ورغم تركها الأراضي الفلســطينية قبل أربع سنوات 
إلى ولاية انديانا الأمريكية حيث درســت الموسيقى من 
ثم إلى أمســتردام لمواصلة تعليمها الموســيقي، لا تنسى 

أصلها.
وتقول هذه الشــابة المولودة في عائلة مولعة بالجاز 

والموســيقى الكلاســيكية وبأعمال كبــار المغنين العرب 
»الهوية الفلسطينية تلاحقك في كل مكان«.

وقد بدأت تعلم آلة الفلوت في ســن الســابعة في رام 
الله في معهد ادوارد ســعيد الوطني للموســيقى الذي 
يحمل اسم المفكر والعالم الموسيقي الفلسطيني الأمريكي 

الشهير الذي توفي العام 2003.
وتستذكر المشقات التي كانت تقاسيها خلال تنقلاتها 

خصوصا في رحلاتها إلى القدس.
وتوضح هذه الموســيقية الفلســطينية، التي لا تزال 
تزور مسقط رأسها مرتين ســنويا »كنت أتنقل أسبوعيا 
مــن رام إلى القدس وأمر عبر حاجــز قلنديا وفي إحدى 
المرات عندما كنت في ســن 11 أو 12 عاما منعتني جندية 
من العبور لدخول القــدس بحجة عدم حيازتي الأوراق 

اللازمة«.
وتضيف »عادة يكون الهم الأكبر لدى طالب الموسيقى 
أن يتحضر جيدا للحصة. لكن كفلسطينية يجب أن أفكر 
بالخــروج إلى الحصة قبــل أربع ســاعات لأن الجندي 
)الإسرائيلي( قد يمنعني من العبور أو قد يحصل إطلاق 

للغاز أو مواجهات«.

المساواة

ولم تكــن طريق البرغوثي لتعلم الموســيقى ســهلة 
خصوصا في ظل القيود الاجتماعية على امتهان الفتيات 

هذا المجال.
وهي تقول »الموســيقى مهنة صعبة فــي كل مكان فما 
بالــك تحت الاحتــال ونظام فصل عنصــري. وما بالك 
لكوني امرأة ومغنيــة اذ ثمة ضغوطات من المجتمع الذي 

لا يتقبل الفتيات اللواتي يدرسن الموسيقى«.
غير أنهــا تؤكد أن والديهــا قدما الدعــم لها في هذه 
المسيرة ما وفر لها »حماية« بوجه الضغوط الاجتماعية.

وتقارب البرغوثي بحذر مسألة تقديم أعمال موسيقية 
مشتركة مع عازفين إسرائيليين.

وهي تقــول »الســام لا يحصــل إلا عبر المســاواة 
)بين الفلســطينيين والإســرائيليين(. من دون المساواة 
الاحتلال دائما موجود بيني وبين أي اسرائيلي حتى في 

إطار موسيقي«.
وتقــول البرغوثي »لن أكون ضد أي اســرائيلي يقف 
إلى جانب قضيتنا« لكن »كيف لــي أن اعزف إلى جانب 
أحد سيكون يوما ما جنديا في الجيش الاسرائيلي يحمل 
السلاح في وجهي؟«، في ظل الخدمة العسكرية الإلزامية 

في إسرائيل.
وهي تؤكد »لا أكره أي شخص لأنه اسرائيلي بل أكره 
الاحتلال. عندما أعزف كفلســطينية مع اسرائيلي ربما لا 
كره شخصيا بيننا لكن الصحافة والإعلام يستغلان هذه 

النظرة لتصوير عدم وجود حرب« بين الجانبين.
ومن بين الأمثلة النادرة التي تجمع موســيقيين عربا 
واسرائيليين على السواء، ثمة اوركسترا ديوان الشرق 
والغرب التي أنشــأها قائد الأوركســترا الإسرائيلي - 
ادوارد  الفلسطيني  والمفكر  بارنبويم  دانيال  الأرجنتيني 

سعيد.
ولدى ناي البرغوثي أحلام عدة تســعى لتحقيقها، إذ 
ترغب بعد انتهاء تحصيلها الجامعي في السفر والتعرف 
على حضــارات مختلفة في افريقيــا والهند بهدف إثراء 

تجربتها »وإيجاد نمط موسيقي جديد«.
أما حلمها الأبعــد فهو »افتتاح معهد موســيقي يقدم 
شهادات جامعية في فلســطين« لدعم »المواهب الكبيرة« 

في البلاد.

مشهد من »إضحك لما تموت«

ملصق المهرجان 

الدكتور حسن عطية

قاض أمريكي: منتج هوليود السابق واينستين
لن يوضع قيد الإقامة الجبرية

■ نيويــورك - د ب أ: أعلن قاض أمريكي، 
أن منتــج هوليــوود الســابق هارفــي 

واينســتين لن يتم وضعه قيد الإقامة 
الجبريــة، انتظــارا لمحاكمته بتهم 

قسرا  الجنس  وممارسة  اغتصاب 
عن طريق الفم.

بدلة  مرتديا  واينستين  وظهر 
ســوداء أثناء جلسة استماع في 
الأيدي  مكبل  واقتيــد  نيويورك، 

موجهة  جديــدة  تهم  ثلاث  وأنكر 
إليه.

إيلوزي  جــوان  المدعية  وكانــت 
الكفالة  بالقول إن شــروط  قد احتجت 

ينبغي أن تكــون أكثر صرامة، تمشــيا مع 
الاتهامات الجديدة ويجب أن يبقى واينستين في 

منزله، لكن القاضي جيمس بيرك لم يوافق على ذلك.
وسيســتمر قطب صناعة الســينما الأمريكية البالغ من 
العمر 66 عامًــا في ارتداء جهاز تتبع، وســيحتاج إلى إذن 
لمغــادرة ولايتي نيويــورك أو كونيتيكت المجــاورة، حيث 

يعيش واينستين.
وقال بنيامين برافمــان، محامي واينســتين، إن موكله 

الســلطات، وكان يلتــزم بجميع  تعاون مع 
الشروط التي حددتها المحكمة.

الوحيدة  »الأماكن  برافمــان  وقال 
التي يذهــب إليها هــذه الأيام هي 
مكتبي ومكتب في مانهاتن، حيث 
مــا زال يحاول تحديــد مواعيد 
الطبيب  ولاستشــارة  للمعيشة 

في كونيتيكت.«
نفســه  واينســتين  وســلم 
لسلطات نيويورك في نهاية شهر 
آيار/ مايو ، وأُطلق سراحه بكفالة 
ماليــة قدرهــا مليــون دولار حتى 
محاكمته، والتي لــم يتم تحديد موعد 
أمام المحكمة  لها بعد. وسيمثل واينســتين 
وتهمتين  جنائية  جنســية  جريمة  ارتكاب  بتهمة 
بالاعتداء الجنسي بشكل وحشــي، بالإضافة إلى اتهامات 
ســابقة بالاغتصاب وممارســة الجنس القسري عن طريق 

الفم.
ويواجه واينستين عقوبة السجن بحد أدنى 10 سنوات، 
وبالســجن مــدى الحيــاة كحد أقصــى في حالــة إدانته 

بالجرائم.

»أفراح القبة« لنجيب محفوظ
تتحول إلى مسرحية 

■ القاهرة – »القدس العربي«: ينتج »البيت الفني للمســرح« 
فــي مصر ضمن خطته المقبلة خلال الشــهر الجاري رواية الكاتب 
الروائي الكبير نجيب محفوظ »أفراح القبة« التي قام بكتابتها من 

جديد للمسرح ويخرجها محمد يوسف.
رواية »أفراح القبــة« قدمت من قبل كمسلســل أخرجه محمد 
ياســن، وقام ببطولته نخبة من النجوم، منهم منى زكى وجمال 
ســليمان وصبري فواز ودينا الشــربيني وسوسن بدر وعرض 
المسلسل في شــهر رمضان قبل الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ولفت 

أنظار الجمهور والنقاد معًا.
والمسرحية تتناول قصص إحدى الفرق المسرحية خلال حقبة 
الســبعينيات، ويعمل ممثلو الفرقة على المشــاركة في مسرحية 
جديدة تحمل اســم )أفراح القبة(، يكتشــف الممثلون أن أحداث 
المسرحية تدور حول شــخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، 
وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت 
بالماضي.  ويســعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، 
لكن مالك الفريق يُصر على اســتكمال العمل لكــي يتطهر من آثام 
الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل 

أدوارهم الحقيقية.

إصابة جورج كلوني
في حادث دراجة نارية في إيطاليا

■ رومــا – رويتــرز: ذكرت وســائل إعــام إيطالية 
أن الممثــل والمخرج الأمريكي جــورج كلوني أصيب في 
حــادث دراجة نارية علــى جزيرة ســردينيا الإيطالية، 

حيث يشارك في تصوير حلقات درامية تلفزيونية.
وقالت مجلة »كي« الإيطالية على موقعها الإلكتروني 
إن كلونــي )57 عاما( كان قد غادر فندقه للتو مســتقلا 

دراجة نارية عندما اصطدم بسيارة.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الإيطاليــة )أنســا( أنه نقل 
إلى المستشــفى، حيث من المحتمــل أن يكون قد تعرض 

لإصابة في الفخذ.
وأضافت أن الشرطة المحلية تحقق في الحادث.

وكلونــي فــي ســردينيا لتصويــر حلقــات دراميــة 
تلفزيونيــة مأخــوذة عــن روايــة »كاتــش 22« للكاتب 

جوزيف هيلر.

بيونسيه وجاي زي نجما حفلة مهداة إلى نيلسون مانديلا
■ نيويورك - أ ف ب: ســتكون بيونســيه وزوجها جاي زي نجمي حفلة تنظم في الثاني من كانون الأول/ديســمبر في 

جوهانسبورغ في الذكرى المئوية الأولى لولادة الرئيس الجنوب إفريقي السابق نلسون مانديلا، على ما أعلن المنظمون.
وستشــكل الحفلة، التي ســتنقل عبر العالم تكريما لبطل مكافحة نظام الفصل العنصري وســتركز على الجهود الدولية 

للقضاء على الفقر في العالم على ما أوضحت منظمة »غلوبال سيتيزن«.
وسيســتضيف ملعب »أف أن بي« في سويتو مدينة الصفيح الشهيرة أيضا، مغني فرقة »كولدبلاي« كريس مارتن ومغني 

»بيرل جام« إيدي فيدر فضلا عن إيد شيران وفاريل وليامز وآشر. 
وعلى صعيد النجوم الافارقة، يشارك منتج موسيقى الهيب هوب الجنوب إفريقي كاسبر نيوفيست والنيجيريون ويزكيد 

ودبانج وفيمي كوتي نجل إسطورة الافروبيت فلة كوتي.
وتأمل »غلوبال ســيتيزن« بجمع مليار دولار من التبرعات لمساعدة أفقر الفقراء على أن يخصص نصف المبلغ إلى النساء 

والفتيات.

هارفي واينستين
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■ رام الله - من علي صوافطة: يتيح المعرض 
الفنــي »اقتــاع« لزائريــه التعرف علــى قضية 
اللاجئــن الفلســطينيين من خلال أعمــال فنية 
مختلفة وإحصائيات رسمية لأعدادهم وأماكن 

اللجوء.
وقال الفنان إبراهيم المزين، أحد المشــاركين 
في المعــرض »المعرض يقام بمناســبة ســبعين 
عاما على النكبة ويتطرق إلى العديد من القضايا 

التي حدثت في نكبة عام 1948«.
وأضــاف، خــال جولة فــي المعــرض المقام 
في متحف ياســر عرفات »يضم المعرض رسما 
لسبعمئة وخمسين ألف أيقونة، إشارة إلى عدد 

اللاجئين عام 1948.«
وأوضح المزين أنه تم رســم هــذه الأيقونات 
من خلال الحاسوب على ورق تم وضعه كورق 

جدار على الحائط.
مــن  الآلاف  مئــات  رحــل   1948 عــام  وفــي 
الفلســطينيين أو أجبروا على الرحيل من مدنهم 
وقراهــم حيــث أصبحــوا لاجئــن فــي أماكن 

متعددة من العالم.
واســتخدم المزيــن ثلاثة أطنان مــن الباطون 
)الطــوب( ومــا يقــارب مــن مئتــي حــذاء فــي 
عمله الفنــي )خطوات مجمدة( وهــو عبارة عن 
مســتطيل من الباطــون بطول يزيد عــن ثمانية 
أمتار وعــرض يقــارب المترين بارتفــاع حوالي 

عشرين سنتيمترا وسط قاعة المعرض.
وفي كتالــوغ المعرض كتــب المزين حول هذا 
العمل يقول »بينما الصورة الفوتوغرافية تجمد 
لحظــة زمنيــة معنية ويوثــق الشــريط المصور 
)الفيديــو( فتــرة زمنيــة كاملة فإن هــذا العمل 
)خطــوات مجمــدة( يذهــب بــن عالمــن: عالم 

الصورة وعالم الشريط المصور«.
وأضــاف أن العمــل »تركيــب يجمــد لحظــة 
قاســية لحظــة المســير إلــى المجهــول بــكل ما 
اعتراهــا من خــوف وتعــب وألم ودمــوع. هي 
أيضا خطــوات مجمدة لجهة القــرارات الدولية 

التي تدعو إلى عودتهم والتي لم يتم تنفيذها«.
ويــرى المزيــن المنحدر مــن عائلة لجــأت من 
الرملــة إلى قطــاع غزة عــام 1948 أن هذا العمل 
ربمــا يكون قــد نتج عن ما ســمعه مــن قصص 
من أمه خــال لجوئهــم ومنها كيف اكتشــفوا 
أنهم نســيوا الطفــل عبد الرحمن ابــن عمته في 

المنزل وعادت عمته فــي اليوم التالي لإحضاره 
وتمكنت من ذلك«.

وقــال المزين »مــا حاولته في هــذا العمل أن 
أجمــد اللحظة التي خرجــوا فيها. والدتي قالت 
لــي أربعــة أيام ونحن نمشــي مــن الرملــة إلى 

غزة... جوع وعطش وخوف«.
وتابــع »إذا نظــرت إلى حركــة الأحذية ترى 
أنها في وضعيات مختلفة شــي مقلوب وشــي 

على جنبه... حاولت أن أتخيل تلك اللحظة«.
وأوضــح أن الأحذية المســتخدمة في العمل 
ليســت تلك الأحذيــة التــي كان يرتديها الناس 

آنذاك.
وقــال المزين »عملــت بحثا عــن الأحذية فلم 
أجــد اختلافا بين التــي اســتخدمتها وبين تلك 
التي كان يرتديهــا الناس عام 1948. لو حصلت 
علــى تلــك )الأحذية( ســأضعها فــي صندوق 

زجاجي وليس الباطون«.
ويضــم المعــرض نمــاذج مــن وثائــق لجنــة 
التوثيق لــأمم المتحــدة التي »توفــر معلومات 
تفصيليــة عــن الملكيــة العربيــة للأراضــي في 

فلسطين قبل عام 1948«.
وذكرت نشــرة عن المعرض أن هــذه النماذج 
تضم »رقم القطعة والحوض والمساحة والمنطقة 

والمدينة والقرية وأسماء الملاك وحصصهم«.
ويمكن لزائر المعرض أن يشاهد شريط فيديو 
لمدة خمس دقائق من أرشيف الأونروا يبدو أنه 

التقط في البدايات الأولى لنزوح اللاجئين.
يظهر فــي الفيديو اللاجئــون وهم يحصلون 
علــى الخيــام والطعــام إضافة إلى طــاب يتم 

تدريسهم في العراء.
واســتخدم القائمون مجموعة صور أرشيف 
الأونــروا للاجئــن إضافة إلــى خرائط توضح 

أماكن وجود اللاجئين وأعدادهم.
ومــن بين الصور المســتخدمة صورة التقطت 
كان  »فلســطينيون  أســفلها  كتــب   1949 عــام 
قد لجــأوا إلــى مخيم الشــاطئ في قطــاع غزة 
يغــادرون مــرة أخــرى عبــر البحــر إلــى لبنان 

ومصر«.
وتشــير إحصائيات الأونروا عــام 2017 إلى 
أن عدد اللاجئين الفلســطينيين المسجلين لديها 
بلــغ ما يزيد عن خمســة ملايــن لاجئ موزعين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا 

ولبنان ومناطق أخرى.
ومن المقرر أن يستمر هذا المعرض ستة أشهر 
وذلــك في إطار سياســة متحف ياســر عرفات 
الذي ينظم معرضا نصف ســنوي حول قضية 

معينة.
)رويترز(
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منوعــات

أوطان بلا مواطنين
ريفيات قاصرات رقيق القرن 

وتونس النتوءات والأخاديد المؤلمة

 برامج كلهــا مثيرة وتتّهم بأنّها تبحث عن الـ«بوز«، منهج الجذب والاثارة أو 
هي فعلا كذلك، لكنّها تحاول كشــف الواقع المســتتر خلف سحب كثيفة وليست 
عابــرة، بل تتكاثف في كلّ مــرّة حتى يتخيّل الينا أنّ الرّمادي هو لون السّــماء 
الحقيقي...وبمجرد أن تتكاثر متابعة مشاهدة برامج مثل: »كلام الناس«، »عندي 
مانقولّك«، »نسّــمعو حكايتك«....الخ التي تبثّ على قناة »الحوار« التّونســي، 
يبوّز الكثيرون لـ«البوز«، تحت حجج كثيرة، والاســاءة لقيم المجتمع أولى هذه 

الاتّهامات وأقوى الحجج...
تتطوّر المجتمعات العربية بســرعة وتحدث الطّفرات، ونحن في غفلة، بينما 
تلعب التّكنولوجيات ومختلف وســائطها دورا لا يستهان به في تحويل أذواقنا 
وتغييــر قيم اســتهلاكنا وتحليلاتنــا وانتقاداتنا للبرامــج والدّراما ولبعضنا 
البعــض... تخرج آفاتنا من خلف الشّاشــات والفضائيّــات كأنّها فحيح أفاعي 

تسمّم البدن وتسبّب زرقاء العيون.

حكايات تونسيّة... ما الحكاية؟
»حكايات تونسيّة« تطرقت لحالات الانتحار البشعة، ولذكاء البعض الخارق 
في حلّ ما صعب من التمارين الرياضيّة، كما تعرّج  الحكاية على ظاهرة السّمنة، 
و«الفيتنس«، في زمن الوله بطقوس الجســد في كلّ حالاته... عودة إلى الوراء، 
تــارة نكوصية وتــارة للتقييم من خلال روايات من ســجنوا وعــادوا للحياة 
بإصرار بعد الســجن، بالرّغم من كلّ شيء، ســواء كانوا مظلومين أو مذنبين... 
كل هذه الحكايات التي أحســن رواتها التّعبير عن عواطفهم، تشــدّ المشاهد ولا 
تتــرك له المجال لابتلاع ريقه ولا إغماض جفونه... كانت الحكايات مقفلة الحبكة 
ومؤثّــرة  بفضل اخراج ســينمائي وأداء مســرحي، مذهل، مــن خلال ضيوف 

البرنامج ومعدّيه... الكرة دائما في ملعب الاستديو.
»حكايات تونســيّة«، حصة تنتقي ضيوفها مهما كانت مشــاكلهم ومشاربهم 
بكل دقّة ورقّة، لتكتمل الحكاية الأخّاذة، ولتغوص مع البشــر وجوّانيّاتهم بكل 
انســيابّية وتفهّم وتعاطف... بشر يحكون الألم بطريقة فوق سريالية... يااااااه 
على التّعالي على  أوجاع كســر العــن والقلب وفراق من نحب... لم يستســلم 
الرّواة، رواة المأســاة لحمّى الجسد وتشــنّجاته، بل أخرجهم الاستديو إخراجا 
منسّــقا مهذّبا بألوان وتسريحات وأقمشة متفاعلة مع الاســتديو الأنيق المنمّق 

المتجانس بحمرة شقائق النّعمان وبياض الثّلج.
على فضائية »الحوار« التونسي، وبرفقة سامي الفهري، خلال ثلاثة مواسم، 
منــذ 2016، والرّوايات لا تنتهي بــن الخوف المرضي، والزّيجــات غير الموفّقة، 
والتي تخلف جراحا... لكن يتحول الاســتديو كلّ مرّة وتتحــوّل حكاياته، بين 

معزوفات الألم والأمل... وحكايات أخرى تشذّ عن قواعد الحكي.
تنقلنا حكايات تونســيّة إلى »ألــف ليلة وليلة«، إلى حكايــات ما قبل النوم 
ودغدغة مشــاعرنا الطّفولية، إخراجا للوعي واللا وعــي المجتمعين، تحكي كل 
حالة أوجاعها وتتطلّع إلى مســتقبل أفضل والوصــول إلى علاج جماعي، تحت 

أعين المختصين... يكفي البوح بصوت عال ليحدث الشّفاء.
هل برنامج »حكايات تونســيّة« الأفضل جاء ليكمّل فكرة مسلســل »حكايات 
تونســيّة«، الذي أثار ضجّة واســتنكارا لجرأة المواضيع التــي طرحت بكاميرا 
وأفكار ندى المازني، لكن بشــكل فجّ ومثير، كأنّهــا أرادت أن تعرّي المجتمع فقط 
بدون حكاية محبوكة اللّحمة والسّــدى، فالمظاهر التي تنخر المجتمع التّونســي 
كغيره من مجتمعــات الدنيا، من مخــدرات وخيانة، وغيرها مــن المواضيع لم 
يستطع السيناريو الارتقاء بها لتخرج في شكل درامي مرض، لدرجة ندم إحدى 
الممثّلات القيام بالتّمثيل في المسلســل، الــذي كان ناجحا تقنيّا وتصويريّا، لكن 

السّيناريو كان كارثيّا، مما دفع بالبعض إلى المطالبة بإيقافه؟
التّركيز على الحكاية في العديد من المواضيع التي تشاهد على قناة »الحوار« 
التونسي، »حكايات تونسيّة« المسلسل والبرنامج الاجتماعي، هو لعب على وتر 
الحكاية، بما تخلّفه من آثار تعليميّة وتلقينيّة ولفت للانتباه من وراء الشّاشــة، 
أي بوســائل التّكنولوجيا الحديثة، وحكايات مثل هذه يكثر فيها الرّواة وتكثر 
فيها الحكايات المختلفة والمتنوّعة، تجعل حكاية الرّواة القديمة والمحترفين اليوم 
في أروقــة المهرجانات، في مــأزق لأن حكايات الجدّات لم تعــد تجلب النّعاس 
للأطفال، فالأطفال لم يعودوا بحاجة للنّوم، لأنّ »جنيات« التّكنولوجيا تحملهم 
خارج المكان والزمان بما كسبت أناملهم الصّغيرة، بينما يلعق الأولياء أصابعهم 

ندما.

يوميات لا مواطن وثلاثية التمرميد: السّمسرة والتّعسّف! 
من برنامج »يوميات مواطن«... يجري ســامي بنور لاهثا في كلّ الاتّجاهات 
في البراري والقفار بحثا عن مواطن...هل يوجد مواطن بالمواصفات التي ينقلها 

لنا البرنامج؟
من اســتديوهات الحــوار اللّماعــة إلــى أرض الواقع بين الحفر، والسّــبل 
المتدحرجة، إلى تضاريس وانكســارات الطبيعة وعرة المسالك والوصول، حيث 
تتعثّر بها حتّى البغــال، هناك على أرض واقع مرّ، تنقلب الحكايات رأســا على 

عقب، حيث يصعق المشاهد، لما يحدث من حوله.
هنا لا يســتمع الأطفال لحكايات ما قبل النّوم ولا وقت للأمّهات ليلعبن بشعر 
صغارهن... في ديكور تغيب فيه التّنميــة إلى أبعد الحدود، وبالرّغم من انعدام 
ع أحدا على الحكي، لأنّ من يحتاجون للحكاية لصقل  الانارة إلّا أنّ الأمر لا يشــجّ
أرواحهم وتنمية قدراتهم أصبحــوا طرفا في حكايات أكثر رعبا ووجعا... أمّهات 
ينزعن أكبادهن من صدورهن وآباء يبحثون عن سماســرة شطّار لتتمّ صفقات 
بيــع البنات بأبخس الأثمــان... إنّه الــوأد الجديد لنيل رضا آلهة الاســتهلاك 

الجديدة.
أســتمع دوما إلى عبارات تصدر عن أمّهات في مختلف حالاتهن وأوضاعهنّ: 
عندما تنام بناتي في حضنــي أحس أنني أمتلك الدنيا وما فيها، عبارة شــفّافة 
تترقــرق العواطف منها كشــاّلات لا تنضب، فكيف لأمّهــات أن يدفعن ببناتهن 
للتّهلكة، والمبيت خارج دفء حضن الأهل والبيت وإن كان هذا الأخير متصدّعا، 

بدون سقف وأرضية وجدران ومتاع ووو؟
بنات قاصرات في العاشــرة والثانية عشــرة يهجّرن من بيوت أهاليهن إلى 
المدينة للعمل ببيوت راقيــة باردة خالية من الأحاســيس... فتيات يحرمن من 
عوالم الطّفولة واللّعب بكل المواد والألوان والأعواد والأتربة، قبل أن يكتشــفن 
لعبة العروس، بنات تعبّد الطرق وتمدّ الجســور على أجسادهن الغضّة، فتيات 
يحرمن من أجرة زهيدة لعلاج أمّهاتهن وللإسهام في تربية الاخوة، وفي تحسين 
أحوال الأســر التعبانة... فتيات يرمى بهن في ســوق العمل المتوحّش، الذي لا 
تحكمه قوانين ولا أعراف بل تتغوّل فيه سيّدات بلا قلب وسادة متحرّشون قساة 

القلوب كلّ همّهم قطع جدائل العذارى وإذلالهن! 
كثيرات جــدا لم تكن أجســادهنّ تقــوى على حمــل الّزرابــي الاصفهانّية 
والقيروانيّة... فتيات كنّ يتسلّقن الكراسي ليتمكّن من غسل الصحون... يعاملن 
بعنف وبقســوة، وما زال الأهل يمدون المدن بالجواري، دون أن يعلموا مكانهن 
ولا أسماء العائلات المســتقبلة لليد العاملة الصغيرة التي تتقاضى أجورا تحت 
الحدّ الأدنى، فتيات يشتغلن تحت أيّ ظرف من الظروف وإن كنّ مريضات... أين 
المجتمع المتماســك الذي يرفض أن تجرح مشــاعره، والذي يهبّ هبّة رجل واحد 
لمقاضاة القنوات والجرائد والاذاعات... لكن الأمر هنا لا يتعلق بمؤسّسات تملك 
القدرة على الاقدام على مثل هذا التأديب الاعلامــي... الأمر يتعلق بحالات ظلم 
وتعسف وابتزاز وتحرش تتعرض له فتيات في عمر الزهور في  بيوت فاخرة لا 

تخضع لأيّ مراقبة لأنّ البيوت أسرار.
نعم البيوت أسرار وأسواق النّخاسة في القرن 21، أكثر من سريّة، فمن يحفظ 
كرامة هــؤلاء الصغيرات... يعمــل بعض أعضاء المجتمع المدني للتّشــهير بهذه 
الممارســات والحدّ منها، وانقاذ ما يمكن انقاذه وإعادة بعض الفتيات إلى مقاعد 

الدّراسة، ليحلمن.
تحلم إحداهن بأن تدرس وتصبح صحافية لتندّد بهذه الممارسات وتكشفها... 
وهكذا يمكن أن تردّ كرامة هذه الفتيات ليصبحن نســاء دون عقد... نستمع إلى 
صدى حكايات مليئة بالشّــجن والأمل، حكاية هؤلاء القاصرات بمناديل ملوّنة 
وســمرة مخلوطة بحمرة الشّــفق وبعيون من اشتقاقات العســل والكستناء، 
تجعلنا نقف لســماعهن وإن نمنا ننام واقفين لنحيي شــجاعة من ينتقمن بكسر 
جدران بيوت وأســواق النّخاســة بالعلم والتّعلم... والوعي... وللبرامج التي 

تعتمد منهج الجذب والاثارة محاسنها وإن كثر منتقدوها.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو ٭

فضائيات
وأرضيات

»اقتلاع«: معرض فني يروي جانبا من حكاية اللجوء الفلسطينية بأعمال فنية متعددة

نيكي ميناج وإريانا غراندي
تطلقان أغنية مشتركة تجتاح »اليوتيوب«

لندن – »القدس العربي«:

حقق كليب الأغنية المشتركة »بيد« لنجمة الراب 
نيكــي ميناج والنجمة الشــابة إريانــا غراندي 7 
ملايين مشــاهدة على »يوتيوب« في أقل من أربعة 

أيام.
وبعد اطلاق الأغنية يــوم الجمعة، لاقت متابعة 

كبيرا وانتشارا غير مسبوق.
يذكر أن مينــاج البالغة من العمر 35 عاما نوهت 
قبل إطلاق الكليب أنه سيكون له كليبان منفصلان، 
وظهرت في بداية الكليــب وكأنها »حورية البحر«، 
بينما ظهر الثنائي في عدد من اللقطات على شاطئ 

البحر.
وشــاركت إريانا غراندي، نجمة الــراب ميناج 
 The« مؤخــرا فــي أغنية »دويتــو« حملت إســم

. »Light is Coming
ويبــدو أن نجمة الراب الشــهيرة لديها حماس 
شــديد لتقديم المزيد من الأعمال الغنائية مع المغنية 
الشــابة، حيث فاجــأت ميناج مرتــادي صفحتها 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى »تويتر« 
بتســاؤل طرحته، وهو »هل يجــب أن أقدم ألبوما 
الفكــرة إعجاب قطاع كبير  مع غراندي«؟.. ولاقت 
من محبــي وعشــاق النجمتين، الذيــن ينتظرون 

مشاريهعما الغنائية المشتركة المقبلة. 

 خطوات مجمدة: ثلاثة أطنان من الباطون وما يقارب من مئتي حذاء

المطربة اليمنية بلقيس
تحيي حفلا في مهرجان صلالة في عمان

صلالة – »القدس العربي«:

تشارك الفنانة اليمنية بلقيس أحمد في مهرجان 
صلالــة، والمقرر انطلاقه في مســرح المــروج يوم 
الخميــس الموافق 19 الشــهر الجــاري، ضمن أهم 

حفلات هذا العام من »ليالي المهرجان«.
 وســترافق الفنانــة فرقتهــا الموســيقية، التي 
ستقدم معها مجموعة متنوعة من أغنياتها للجمهور 
العماني والعربــي في مدينة صلالــة في محافظة 

ظفار.
وأعربت بلقيس عن اشتياقها للقاء الجمهور من 

جديد بعد إجازتها.

 وقالت: »متحمسة جدًا للقاء الجمهور من جديد، 
كلي شوق وحماس للقاء جمهور صلالة في الغالية 
ســلطنة عمان، لقد اشــتقت لتفاعلهم وحماســهم 
الجميل«، مؤكدة أنهــا أعدت برنامجًا غنائيًا كبيرًا، 
سيشهده الجميع ممن سيحضر إلى مسرح المروج، 

حيث إن الدعوات عامة والدخول مجاناً.
هذا وتســتعد بلقيــس أيضاً لإحيــاء مجموعة 
أخرى من الحفلات المتنوعة، إلى جانب إستعدادها 
لطرح عدد من الأغنيات المنفردة الوطنية والعاطفية 
والمناســبات الإجتماعيــة، حيث قامت بتســجيل 
بعض منها، وستقوم بتسجســل وتنفيذ مجموعة 

أخرى، سيتم الكشف عنها في حينهًا.

إريانا نيكي ميناج 

ستان لي مبتكر شخصية »سبايدر مان«
يتخلى عن الدعوى ضد شركته السابقة

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: ســحب كاتب 
الســيناريو والناشــر الأمريكــي الشــهير في 
مجــال القصــص المصــورة ســتان لــي مبتكر 
شــخصية »ســبايدر مان« الدعوى التي رفعها 
فــي أيار/مايو الماضي على شــركته الســابقة 
»بي أو دبليو!«وطالبها فيها بمليار دولار آخذا 

عليها محاولة استغلاله بسبب تقدمه بالسن.
وقال مؤســس مجموعة »مارفل« البالغ 95 
عاما في بيان بثته وســائل الاعــام الأمريكية 
»هــذه القضيــة كانــت مزعجــة للجميــع، لــي 
وللمعجبــن لكــن يســعدني الآن أن أقول إني 

محاط باشخاص يريدون مصلحتي«.
وأضاف »أنا ســعيد جــدا بالتخلي عن هذه 
الدعــوى القضائيــة والعــودة إلــى العمل مع 
أصدقائي وزملائي في »بي أو دبليو« واطلاق 
الدفعة الجديدة من الشــخصيات والمغامرات 

الرائعة«.
وكان لــي يطعــن بالظروف التــي دفع فيها 
العــام الماضــي إلــى توقيــع عقد بيع شــركته 
الجديدة »بي أو دبليو انترتاينمت« إلى شركة 
قابضــة صينية. وكانــت مجموعــة »ديزني« 

اشترت »مارفل« العام 2009.
وفي دعواه، أشــار ســتان لــي الذي أحدث 
ثــورة في عالــم القصــص المصــورة والثقافة 
الشعبية بابتكاره خصوصا لحساب »مارفل« 

شــخصيات »ســبايدر مان« و«هالك« و«بلاك 
بانثــر«، إلا أن مســؤولي »بــي أو دبليــو« لــم 
يطلعــوه على التفاصيل الكاملــة لعملية البيع، 
خصوصا أن شركة »كامسينغ انترناشونال« 
الصينيــة الشــارية ســتحصل علــى الحقوق 

الحصرية لاستخدام إسمه وصورته.
وكان ســتان لي في الفترة الأخيرة موضع 
شــكوى تقدمت بهــا معالجة فيزيائيــة تتهمه 
بالاعتــداء الجنســي بعــد أشــهر قليلــة علــى 
اتهامــات اخــرى مماثلــة ســاقتها ممرضات 
اعتنــن بــه في منزلــه. ونفى ســتان لــي عبر 

محاميه أن يكون ارتكب اعتداءات كهذه.

الاسترالي الحائز على الأوسكار جيفري راش
 ينسحب من عرض مسرحي لوصفه بالمفترس الجنسي

■ كانبيرا - د ب أ: انســحب الممثل الاســترالي الحائز على جائزة الأوســكار، جيفري راش، من 
العمل الذي تنتجه »شركة مسرح ملبورن«، والخاص بإحدى روائع شيكسبير، وهو »الليلة الثانية 

عشرة«، بسبب »الظروف والمشورة الطبية«.
ويقاضي راش صحيفة »دايلي تلغراف« الصادرة في ســيدني، بتهمة التشهير، بعد أن وصفته بـ 
»الملك لير«، حيث اتهمته بارتكاب بســلوك غير مناسب تجاه فتاة عضو في فريق التمثيل المسرحي، 

أثناء تقديم عمل »الملك لير« - وهو من إنتاج »شركة مسرح ملبورن« - في عام 2015.
ومن جانبه نفى الممثل البالغ من العمر 67 عاما، هذه المزاعم بشدة.

ومن ناحية أخرى، قال بريت شيهي، وهو المدير الفني«لشركة مسرح ملبورن«، إنه تلقى بيانًا من 
راش بشأن الانسحاب من تقديم دور »مالفوليو« في العرض المسرحي الذي سوف يستمر لمدة سبعة 

أسابيع، ومن المقرر افتتاحه في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال راش: »يجب أن أنسحب من المشروع المقبل لـ«الليلة الثانية عشرة«، بسبب ظروفي الحالية 

والنصيحة الطبية«.
وأضاف: »أقوم بذلك مع كامل أســفي. أعلم أنني لن أتمكن مــن توفير الروح الإبداعية الضرورية 

والقدرة المهنية اللازمة من أجل المشروع.«
بينما قال شــيهي في بيان صدر الليلة الماضية، إن الشــركة احترمت قــرار راش ورفضت الادلاء 

بمزيد من التعليقات »احترامًا لخصوصية جيفري«.
ويشــار إلى أن التفاصيل الدقيقة لما تردد عن ســلوك راش غير المناســب، ليست واضحة، لكنه 
شــجب حقيقة أن المقــالات الصحافية التي وردت فــي الصفحة الأولى، صورتــه على أنه منحرف 

ومفترس جنسي.
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اقتصاد ومـال

النفط فوق 79 دولارا للبرميل 
بفعل إضراب في النرويج وتعطل في ليبيا

■ طوكيو/لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أكثر من دولار 
للبرميل أمــس الثلاثاء بفعل تنامي تعطل الإمــدادات عالميا، مع إغلاق 
النرويج لحقل نفطي في الوقت الذي بــدأ فيه مئات العمال إضرابا عن 
العمــل، وإعلان ليبيا انخفــاض إنتاجها أكثر من النصف في الأشــهر 

الأخيرة.
وتعزز التعطيلات المخاوف بشأن المعروض في أنحاء العالم.

وانهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات، وتواجه الصادرات 
الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أمريكية. وفي غضون ذلك فإن الطاقة 
الفائضــة لدى الــدول الأعضاء فــي منظمة »أوبك« لســد الفجوة تعد 

محدودة في الوقت الذي يتسارع فيه الطلب على الخام.
وبحلول الســاعة 0915 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت 1.13 دولار للبرميــل، بما يعادل 1.4 في المئة، إلى 

79.20 دولار للبرميل، بعد أن صعد السعر 1.2 في المئة أمس الأول.
وزادت العقــود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 53 ســنتا أو 0.7 في 

المئة إلى 74.38 دولار.
وقال بنك »ميتسوبيشــي يو.اف.جيه« اليابانــي ان تزايد المخاوف 

بشأن الإمدادات قد يدفع برنت فوق 85 دولارا للبرميل.
وبدأ مئات العاملين في منصات حفر بحرية للنفط والغاز في النرويج 
إضرابا أمس بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور مما أدى لإغلاق 

حقل نفط تتولى »شل« تشغيله.
وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر التعطيلات في دول أخرى منتجة للنفط 

وسط توترات في الشرق الأوسط.
وقالت »المؤسســة الوطنية للنفط« الليبية ان إنتاج البلاد من الخام 
انخفــض إلى 527 ألف برميــل يوميا، من مســتوى 1.28 مليون برميل 
يوميا المسجل في فبراير/شباط، وذلك بعد إغلاق موانئ نفط في الآونة 

الأخيرة.
وتقول الولايــات المتحدة أنهــا تريد خفض الصــادرات من إيران، 
خامس أكبر منتج في العالم، إلى الصفر بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 

مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.
واتفقت الســعودية وأعضاء »أوبك« الآخرون وحلفاء مستقلون من 
بينهم روسيا الشهر الماضي علي زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار 

وتعويض نقص الإنتاج في دول من بينها ليبيا.
ويتنامى القلق في الســوق من أنه في حالة تعويض السعودية فاقد 
الإنتاج الإيراني، فإن ذلك سيســتهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل 

الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.

الإدارة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو 
الطلب العالمي على النفط العام المقبل

■ واشــنطن - رويترز: خفضت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية 
أمس الثلاثاء توقعاتهــا لنمو الطلب العالمي على النفط في 2018 بمقدار 

80 ألف برميل يوميا إلى 1.72 مليون برميل يوميا.
وفي تقريرها الشــهري، خفضــت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب على 
النفط في 2019 بمقدار عشــرة آلاف برميل يوميا إلى 1.71 مليون برميل 
يوميا. من جهة ثانية قالت ان إنتــاج النفط الخام في الولايات المتحدة 
من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 11.80 مليون برميل يوميا في عام 2019 

بزيادة قدرها 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الخام الأمريكي هذا العام إلى 10.79 
مليون برميل يوميا دون تغير يذكر عن توقعات الشــهر الماضي، وفقا لما 

ذكرته الإدارة.
ومــن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الطلــب على الخام في الولايات 
المتحدة إلى 20.35 مليون برميل يوميا هذا العام بانخفاض قدره 60 ألف 

برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

الجنيه الإسترليني يرتفع مع سعى ماي
 إلى وحدة وزارتها بعد استقالة وزيرين

■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه الإسترليني أمس الثلاثاء في الوقت 
الذي تبددت فيه المخاوف من أن اســتقالة وزيرين ستثير تحديا فوريا 
لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حين انخفض الين مقابل الدولار 

مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر.
وتحول الإســترليني إلى لارتفاع خلال الجلســة، وزاد إلى 1.3272 
دولار، بعــد أن انخفض إلــى 1.3189 دولار أمس الأول عقب اســتقالة 
وزيــري الخارجية ووالوزير المكلف شــؤوت الانســحاب من الاتحاد 
الأوروبي احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على 

علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد. 
وعون من حزب المحافظين ان ماي بمنأى على الأرجح عن  ويقول مُشَرِّ
مواجهة تحد لزعامتها على الرغم من الاستقالتين، وأن هذا ساعد العملة 

على تحقيق بعض المكاسب.
وارتفع الإســترليني مقابل اليورو إلى 88.60 بنس بعد أن بلغ أدنى 

مستوى في أربعة أشهر عند 89.025 بنس لليورو يوم الإثنين.
وزاد الــدولار 0.2 فــي المئــة مقابل الــن الياباني، الذي يشــتريه 
المســتثمرون في العادة خلال أوقات الضبابية السياسية، إلى 111.08 
ين ليصعد فوق مســتوى 111 ينا للمرة الأولى منذ يوم الثلاثاء الماضي 

مقتربا من أعلى مستوى في ستة أشهر.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 
ست عملات رئيســية، إلى 94.230 بعد أن هبط يوم الاثنين إلى 93.711 

وهو أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو/حزيران.
وتأثرت العملة الأمريكية ســلبا ببيانات يوم الجمعة التي أظهرت أن 
نمو الأجور في الولايات المتحدة ظل فاترا على الرغم من تحسن أوضاع 

سوق العمل عموما.
وزاد اليــوان الصيني 0.1 في المئة في تعاملات الأســوق الخارجية 
إلى 6.6262 مقابل الدولار، مبتعدا عن المســتويات المتدنية المسجلة في 
يونيو/حزيران عندما شهدت العملة الصينية أكبر انخفاض شهري لها 

على الإطلاق.

البورصات الأوروبية تعزز 
مكاسبها بفضل أسهم النفط 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس الثلاثاء، 
مع تحول المســتثمرين من القلق بشــأن الحــرب التجارية، إلى 
التركيــز على موســم أرباح الشــركات الذي مــن المتوقع إعلان 

نتائج جيدة خلاله.
وصعد مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي 0.4 ،فــي المئة إلى 
أعلى مســتوى في أسبوعين ونصف الأســبوع محققا مكاسب 
لليوم الســادس على التوالي مع تلقي الســوق دعما من أســهم 
قطاع الطاقة. وزاد مؤشر »فايننشال تايمز100« البريطاني 0.1 

في المئة فقط بفعل المشاحنات السياسية في المملكة المتحدة.
وأعطت أسهم قطاع الطاقة أكبر دعم لمؤشر »ستوكس600«، 
حيث ارتفع مؤشــر القطاع 1.4 في المئة. وقفزت أســعار الخام 
بفعل مخاوف بشــأن احتمال حدوث نقص فــي الإمدادات مع 

تأهب عمال نفط في النرويح لإضراب. 
وتلقى المؤشر الأوروربي دعما أيضا من أسهم صناعية مثل 
»سيمنس« و«دويتشه بوست« و«سافران«، التي كانت من بين 

الأكثر تضررا من أنباء الرسوم الجمركية.
وارتفعت أســهم »إيربــاص« أربعة في المئــة، بعد أن أضاف 
»بنــك أوف أمريــكا ميريــل لينــش« الســهم إلى قائمة مؤشــر 

»أوروبا1« للأسهم المفضلة.
وأغلق مؤشر »كاك40« الفرنسي مرتفعا 0.67 في المئة، بينما 

زاد مؤشر »داكس« الألماني 0.53 في المئة.

إيران تتعهد ببيع أكبر قدر ممكن من النفط وحماية نظامها المصرفي لمواجهة العقوبات الأمريكية
■ لندن - رويترز: قال إســحق جهانكيري، 
نائــب الرئيــس الإيرانــي، أمــس الثلاثاء ان 
العقوبات الأمريكية تضــر الاقتصاد، لكنه تعهد 
»ببيع أكبر قدر ممكن من النفط« وحماية النظام 

المصرفي.
ونقلــت وكالة )فــارس( الإيرانيــة للأنباء 
عنه قوله ان واشــنطن تحــاول وقف صادرات 

البتروكيميائيات والصُلب والنحاس الإيرانية.
وأضاف »تسعى أمريكا لخفض مبيعات النفط 
الإيرانية، مصدرنا الحيوي للدخل، إلى الصفر. 
ومن الخطــأ الاعتقاد بأن الحــرب الاقتصادية 

الأمريكية على إيران لن يكون لها أي تأثير«.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن 
فــي مايو/أيار أنه سيســحب الولايات المتحدة 
من اتفاق عالمي وافقت إيران بموجبه على الحد 
مــن تطورها النووي مقابــل تخفيف العقوبات 

المفروضة عليها.
وقال ترامب أنه ســيعيد فــرض العقوبات. 
وأبلغت واشــنطن بقية الدول في وقت لاحق أن 
عليها الامتناع عن شراء النفط الإيراني اعتبارا 
من الرابع من نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل أو 

تتحمل العواقب المالية.
ودعا السفير الأمريكي لدى ألمانيا برلين أمس 
إلى منع محاولة إيرانية لسحب مبالغ كبيرة من 

المال من حسابات مصرفية لديها.
ان وزارة الخارجية والبنك  وقال جهانكيري 
المركزي ســيتخذان إجراءات لتسهيل العمليات 
المصرفيــة الإيرانيــة بالرغــم مــن العقوبات 

الأمريكية. ولم يذكر تفاصيل.

وتقول القوى الأوروبيــة التي ما زالت تدعم 
الاتفــاق النووي أنها ســتبذل المزيد لتشــجيع 
شــركاتها على مواصلة العمل مع إيران رغم أن 
أنها تخطط  مجموعة من الشركات قالت بالفعل 

للانسحاب.
وعــرض وزراء خارجية مــن الدول الخمس 
الباقيــة في الاتفــاق النووي مع إيــران، وهي 
وروســيا،  والصين  وألمانيا  وفرنســا  بريطانيا 
رزمة من الإجراءات الاقتصادية على إيران يوم 

الجمعة لكن طهران قالت أنها غير كافية.
الأوروبيين  أن  »نعتقــد  جهانكيــري  وقــال 
سيتصرفون بطريقة تلبي المطالب الإيرانية لكن 
ينبغــي أن ننتظر ونرى«. وأضــاف أن الضغط 
الأمريكي على إيران جاء في إطار شن الولايات 
المتحدة »حربــا اقتصادية علــى الصين وحتى 
على حلفائها« في إشــارة للتوتــرات التجارية 
التجاريين  بين واشنطن والعديد من شــركائها 

الرئيسيين.
واتهــم واشــنطن أيضا بمحاولة اســتغلال 
الضغــط الاقتصــادي لإثــارة احتجاجات في 

إيران.
على صعيد آخر فتحت إيران رســميا ســوقا 
ثانوية للعملة الصعبــة أمس متخلية عن جهود 
اســتمرت ثلاثة أشــهر فقط لفرض سعر صرف 
واحــد للريال مقابل الدولار مــع تعرض العملة 
الإيرانية لضغوط جراء التهديد بفرض عقوبات 

أمريكية.
وستلبي السوق الجديدة حاجة المستوردين 
والمصدريــن الصغار من القطــاع الخاص، وفقا 

لما ذكرته وكالتا )تســنيم( و)فــارس( للأنباء. 
وقالــت )فــارس( إن العمليــة الأولى شــملت 
استبدال ريالات إيرانية بدراهم إماراتية بسعر 

يعادل 75 ألف ريال للدولار.
البنك المركزي إن السوق  وقال مســؤول في 
الثانوية ستســمح لأســعار الصرف بالصعود 

والهبوط بحرية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســامية للأنباء 
)إرنا( عن مهدي كاســرايبور مدير قسم قواعد 
وسياســات النقــد الأجنبي في البنــك المركزي 
قوله يوأمس الأول اان »ســعر العملة الأجنبية 

سيتحدد بناء على العرض والطلب«.
أبريل/نيسان  أوائل  أعلنت  السلطات  وكانت 
أنها تعمل على توحيد أســعار السوق الرسمية 
والســوق الحرة للريال، من أجل الوصول إلى 
ســعر واحد يحــدده البنك المركــزي، وحذرت 
من أن من ســيتداول الدولار بأســعار مختلفة 

سيواجه الاعتقال. 
وفشــل نظــام الســعر الموحد فــي تحقيق 
الاســتقرار للريال. وفي أواخر الشــهر الماضي 
هوت العملة الإيرانية إلى مســتوى قياسي عند 
نحو 90 ألف ريال للدولار في الســوق السوداء. 
وكان سعر العملة نحو 80 ألف ريال أمس مقارنة 

مع نحو 43 ألف في نهاية 2017.
وجرى تدشــن الســوق الثانويــة أمس من 
أجل تخفيــف النقص في العملــة الصعبة. لكن 
كاســرايبور لم يخض في تفاصيل بشأن كيفية 
عمــل تلك الســوق أو ما إذا كان هنــاك احتمال 

لتدخل الحكومة إذا هبط الريال بشدة.

قطر تقود مكاسب بورصات الخليج 
بفضل توقعات بنتائج مالية قوية للشركات

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت معظم أســواق 
قطر،  بقيــادة  الثلاثاء  أمس  الخليجية  الأســهم 
التي صعد مؤشــر بورصتها إلى أعلى مستوياته 
فيمــا يزيد عن خمســة أشــهر، بفعــل توقعات 
بنتائج مالية قوية للشــركات، بينما عزز ارتفاع 
أسعار النفط أسهم شركات البتروكيميائيات في 

السعودية.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 1.4 في المئة 
عند 9396 نقطة، مســجلا أعلى مستوياته منذ 30 
يناير/كانون الثاني هذا العام. وتعززت المكاسب 
بصعود ســهم »بنك قطر الوطني )كيو.إن.بي(« 

2.2 في المئة، وسهم »صناعات قطر« 2.1 في المئة.
وقالــت »كيو.إن.بــي للخدمــات المالية« في 
مذكرة ان من المتوقع أن تحقق البنوك، التي تقوم 
بتغطيتها، زيادة سنوية نسبتها 18.4 في المئة في 
التوقعات  وتستثني  الثاني.  الربع  خلال  الأرباح 
»بنك قطر الوطني« الذي ســيعلن نتائجه المالية 

اليوم الأربعاء.
القطاعات  في  الشــركات  لنتائج  وبالنســبة 
الأخرى خــارج القطاع المصرفي، تتوقع شــركة 
الأوراق المالية قفــزة 30.1 في المئــة في الأرباح 

السنوية خلال الربع الثاني.
»في  المذكرة  فــي  »كيو.إن.بي«  محللــو  وقال 

الوقت الحاضر، التقييمات جذابة مقابل مضاعف 
الســعر للأربــاح المتوقعة في المنطقــة، ولا تزال 

توزيعات الأرباح مرتفعة قياسا إلى المنطقة«.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 
في المئة مع صعود أسهم شركات البتروكيميائيات 

بدعم من مكاسب أسعار النفط.
وزاد سهم »كيان السعودية للبتروكيميائيات« 
بنحو واحد في المئة إلــى 16.88 ريال. وقال بنك 
»غولدمان ســاكس« في تقرير هذا الأســبوع إنه 
رفع السعر المســتهدف لسهم »كيان« في 12 شهرا 
إلى 18.5 ريال من 16.9 ريال، على خلفية تقديرات 
المنتجات  تســعير  زيــادة  يعكس  بــأن  مرتفعة 
وانخفاض تكلفة اللقيم )المادة الأولية الأساسية 
في صناعة ما(. وارتفع ســهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« بنحو واحد في 
المئة. وزادت أســهم المؤسســات المالية أيضا، مع 
صعود سهم »مجموعة سامبا المالية« 3.5 في المئة، 

وسهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة.
وســاهمت النتائــج المالية الفصليــة القوية 
لـ«بنك الكويت الوطني« في دفع مؤشــر ســوق 
الكويــت للصعود، وتحفيز مكاســب في أســهم 
المؤسســات المالية الأخرى. وســجل النك زيادة 
16 فــي المئة فــي صافي ربــح الربــع الثاني من 

العام مقارنة مع قبل عام، وهو ما دفع ســهمه إلى 
الصعود 0.6 في المئة. وارتفع سهم »بيت التمويل 
الكويتي« 1.5 في المئة، وســهم »بنك الخليج« 1.7 
في المئة. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في 

المئة مدعوما بمكاسب أسهم عقارية ومالية.
وارتفع ســهم »الدار« العقاريــة 2.4 في المئة، 
وســهم »بنك أبوظبي الأول« 1.6 في المئة. وزادت 
الأسهم العقارية أيضا في دبي لتدفع مؤشر سوق 

الإمارة للصعود 0.7 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 
8418 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 
2896 نقطة.أيضا ارتفع مؤشــر  أبوظبي 1.1 في 

المئة إلى 4669 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.4 في المئة إلى 9396 
نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 1.1 في المئة إلى 

5302 نقطة.
وفي حين استقر المؤشــر البحريني عند 1335 
نقطة، هبط المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 4498 

نقطة.
وفي  مصر صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 15917 

نقطة. 

سندات تركيا تواصل الانخفاض... وتكلفة التأمين 
على ديونها تقفز... والليرة تعوض معظم خسائرها

معدل التضخم السنوي في مصر يعاود الارتفاع 

■ لنــدن - رويترز: واصلت الســندات الســيادية 
التركيــة المقومة بالدولار انخفاضها أمــس الثلاثاء، مع 
تحرك الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطته عبر 

تنصيب صهره وزيرا للمالية مما يثير قلق المستثمرين.
وانخفض الإصدار المســتحق فــي 2045 بمقدار 4.3 
سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات )تريد ويب(، وتراجع 
إصــدار الســندات الدولية اســتحقاق 2038 بواقع 3.9 

سنت إلى 95.87 سنت.
وارتفع متوســط فارق العائد المستحق على سندات 
تركيا الدولارية فوق ســندات الخزانــة الأمريكية على 

مؤشر بنك »جيه.بي مورغان« 26 نقطة أساس.
وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب محمد شيمشك، 
نائب رئيس الوزراء الســابق، الذي يُنظــر إليه كمؤيد 
لاقتصاد الســوق، عن التشــكيل الوزاري، وحقيقة أن 
الرئيس إردوغان سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي 

وأعضاء لجنة السياسة النقدية.
وارتفعــت تكلفة التأمين على الانكشــاف على الدَين 

السيادي التركي بقوة أمس.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر الإئتمان التركية لخمس 
سنوات 22 نقطة أســاس  )0.22%( بالمقارنة مع إغلاق 
أمس الأول إلــى حوالي 3%، وهو أعلى مســتوى منذ 

الخميس الماضي وفقا لبيانات »آي.إتش.إس ماركت«.
من جهة ثانية عوضت الليــرة التركية أمس الجانب 
الأكبر من الخسائر التي تكبدتها الليلة قبل الماضيةعندما 
انخفضت نحــو ثلاثة في المئة عقب إعلان الرئيس رجب 
طيب إردوغان عن حكومته الجديدة والتي سيتولى فيها 

صهره منصب وزير الخزانة والمالية.
وفــي المعاملات المبكــرة أمس بلغت العملــة التركية 
4.6640 ليرة للدولار بعد أن انخفضت إلى 4.7500 الليلة 

قبل الماضية. وأغلقت الليرة يوم الجمعة عند 4.5745. 

وفقدت الليرة نحو خُمس قيمتهــا مقابل الدولار منذ 
بداية العام الجاري.

ويأتي تعيين بــراءت ألبيرق صهــر إردوغان وزيرا 
للخزانــة والماليــة في الوقت الــذي ينتاب فيــه القلق 
المستثمرين بشأن مسعى إردوغان لتعزيز سيطرته على 

السياسة النقدية.
ووعــد ألبيرق بخفــض التضخم الكبيــر، وذلك في 

رسالة تهدف الى كسب ثقة المستثمرين.
وقال خــال تســلمه وزارة المال، فــي حضور نائب 
رئيس الوزراء السابق محمد شيشميك الذي كان يعتبر 
مهندس السياســات المالية في الحكومة الســابقة »في 
المرحلة المقبلة، ســنعمل في شكل مكثف لاعادة التضخم 

الى رقم« محدد.
كما تعهــد »اعطاء مثال للعالم« على صعيد الانضباط 
المالي والنقدي وتطبيق »سياســة نقدية قوية ونشطة«. 

واكد ان »تركيا ستكتب تاريخا جديدا«.
وبلغت نســبة التضخم الســنوي في تركيا الشــهر 
الماضي 15.39 في المئة، وهو ســقف قياســي منذ 2003، 

وسط ظروف اقتصادية صعبة وتراجع قيمة العملة.
ويحذر الخبراء منذ اشهر من الخطر المحدق بالاقتصاد 

التركي الذي يواجه تضخما كبيرا رغم نمو متين.
وكتب تيموثــي آش، الخبير لــدى »بلوباي« لإدارة 
الأصول، على )تويتر( »ســيتعين علــى ألبيرق التحرك 
ســريعا جدا لإعادة طمأنة الأســواق المالية، وسيحتاج 

إلى توجيه رسالة بأنه سيصغي«.
وجاء في مرســوم رئاســي أمــس الأول ان الرئيس 
ســيعين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة 
النقديــة لمدة أربع ســنوات. وفي الســابق كان مجلس 
الوزراء صاحب قــرار تعيين محافظ البنك المركزي ولمدة 

خمس سنوات.

■ القاهــرة - رويترز: كشــفت بيانات الجهــاز المركزي 
للتعبئــة العامة والإحصاء بمصر أمــس الثلاثاء عن صعود 
التضخم السنوي لأسعار المســتهلكين في المدن للمرة الأولى 

في عشرة أشهر.
وجاءت قفزة التضخــم بعدما رفعت الحكومة في يونيو/
حزيران أســعار الوقود بما يصل إلى 66.6 في المئة في إطار 

خطط لتقليص الدعم.
وقفز التضخم الســنوي في المدن إلــى 14.4 في المئة في 
يونيو من 11.4 في المئة في مايو/أيار. وعلى أســاس شهري 
قفزت وتيرة تضخم أســعار المســتهلكين إلى 3.5 في المئة في 

يونيو، مقارنة مع 0.2 في المئة في مايو.
وقال محمد أبو باشــا، من »المجموعــة المالية هيرميس« 
ان »الأرقــام جاءت وفقا لتوقعاتنا تماما... سنشــهد تباطؤا 
في الأرقام بداية من الشــهر المقبل... نتحدث عن متوسط 13 
في المئة حتــى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى واحد في المئة على 

أساس شهري«.
وكان آخر صعود لمعدل التضخم الســنوي في مدن مصر 
فــي يوليو/تمــوز 2017 عندما قفــز إلى 33 في المئة وســط 

إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في »لنعيم« للسمسرة 
»يعزز هذا وجهة النظر بأن التقشــف النقدي سيستمرنهاية 

السنة.«
وقال البنــك المركزي المصــري أمس ان معــدل التضخم 
الأساســي هبط إلى 10.9 في المئة على أســاس ســنوي في 

يونيو من 11.09 في المئة في مايو.
وقالــت رضوى الســويفي، رئيســة قســم البحوث في 
بنك »فاروس« الاســتثماري »انعكاس ارتفاع أســعار المواد 
البترولية حدث أســرع مما كنا نتوقــع... يبدو أن المصنعين 
كانوا مجهزين أنفســهم للارتفاعــات. نتوقع أن يصل معدل 
التضخم إلى 15 في المئة في ســبتمبر )أيلــول( ولنحو 13.5 
في المئة في ديسمبر«.  وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر 

منتصف يونيــو بعد أيام من زيادة أســعار الكهرباء والمياه 
ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار 
إصلاحات تقول الحكومة أنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية 
ووضع الاقتصاد على مســار النمو، لكنها تزيد الأعباء على 

كاهل المصريين.
وقالت »كابيتال إيكونوميكــس« في تعليقها على بيانات 
التضخم أنها تعتقد أن »الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة 
ستكون على الصعيد النزولي... التضخم قد يزيد أكثر قليلا 
في يوليو على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء التي دخلت حيز 

النفاذ في بداية هذا الشهر«.
ويشــكو المصريون، الذيــن يعيش الملايــن منهم تحت 
خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساســية بعد 

القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وتقول إيرين وليم، وهي مدخلة بيانات في شركة خاصة 
»الحديث عن الأســعار في مصر أصبح شيء مؤلم. كل شيء 
يرتفــع بجنون إلا الراتب فــي مكانه لا يتحرك... عايشــن 
بالسلف )بالدَين( كل شهر«. وكان سوء الأوضاع الاقتصادية 
من بين الأســباب التي أدت للإطاحة برئيسيين مصريين في 
أقل من ثلاث سنوات قبل أن يصل السيسي، القائد العسكري 
الســابق، لســدة الحكم متعهدا بتحسن ســريع في أحوال 
المصريين. ويقول المحاســب ربيع عبد الرحمن«لا بد أن تزيد 
الحكومة الدعم لغير القادرين لأن منافذ التموين وســيارات 
الجيش لم تســتطع خفض الأســعار حتى الآن«. وفي حين 
يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار 
دولار مع »صندوق النقد الدولي« ضرورية، فإنهم لا ينكرون 
آثارها السلبية ولاســيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة 
التي اعتادت على درجة مــن الدعم الحكومي حتى في أحلك 
الظــروف التي مرت بها مصر. وقال أحمــد الرفاعي، موظف 
حكومي، »توفيــر احتياجات البيت... أصبــح هما يؤرقني 

ومصدر قلق وتوتر متزايد ومستمر«.

ناقلة إيرانية تتزود بالنفط في ميناء جزيرة خرج 

الصين تتعهد تقديم 20 مليار دولار 
قروضا لدول عربية من أجل التنمية الاقتصادية

■  بكــن - أ ف ب: أعلن الرئيس الصيني شــي 
جينبينــغ أمس الثلاثــاء ان بلاده ســتقدم قروضا 
للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليــار دولار إلى دول 
عربية، وذلك في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح شــي أمــام الــدورة الثامنــة لـ«منتدى 
التعاون الصيني العربي« ان القروض ســتخصص 
لـ«مشــاريع ســتوفر فرص عمل جيدة وسيكون لها 
تأثير اجتماعي ايجابي في دول عربية لديها حاجات 

لإعادة الاعمار«، دون اعطاء تفاصيل.
من بين المشــاركين في المنتدى الامين العام لجامعة 
الدول العربية احمد ابو الغيط، وأمير الكويت الشيخ 
صباح الاحمد الصباح، ووزير خارجية الســعودية 

عادل الجبير، ووزراء خارجية دول عربية اخرى.
وتابع شي امام المشاركين في المنتدى الذي عقد في 
قصر الشــعب في بكين ان القروض جزء من برنامج 
صيني خاص »لإعادة الهيكلة الاقتصادية« و«تحفيز 
الصناعات«، مضيفا ان بلاده مستعدة لتقديم قرض 
آخر بقيمــة نحو 150 مليــون دولار أخرى لدول في 
المنطقة من أجــل »تعزيز قدراتها علــى الحفاظ على 
الاستقرار«، مســتخدما التعبير المعتاد للاشارة إلى 

حفظ النظام والمراقبة.
منذ توليه منصبه، اشرف شي على جهود منسقة 
من اجل توســيع نفوذ الصين في الشــرق الأوسط 
وأفريقيا، بما في ذلك بناء القاعدة العسكرية الأولى 
للبلاد في جيبوتي العضو في جامعة الدول العربية.

وســبق ان قدمت الصين قروضا لدول عربية من 
بينهــا 1,3 مليــار دولار لجيبوتي وحدها، حســب 

تقديــرات »مبادرة الأبحــاث الصينيــة الأفريقية« 
ومقرها الولايات المتحدة.

وأثــارت هذه القروض الضخمــة قلقا في الداخل 
وفي الخــارج ازاء الموقــف الضعيف لــدول فقيرة 
امام ديــون بهذا الحجــم. فقد اضطرت ســريلانكا 
العام الماضي إلى تســليم غالبية ســلطتها على مرفأ 
هامبانتوتا إلــى الصين بعد ان تعذر عليها تســديد 

ديونها.
وتركز رؤية شــي على مبادرة »الحزام والطريق« 
لما قيمتــه ترليون دولار من البُنــى التحتية من أجل 

إعادة إحياء طريق الحرير السابقة.
وقال شــي أن الموقــع الجغرافي للــدول العربية 
في قلب طريق التجارة القديم يجعل منها »شــركاء 
طبيعيين« في المبادرة الصينيــة الجديد، مضيفا انه 
يتوقع ان يتوصل المنتدى إلــى اتفاق حول التعاون 

بشأن المبادرة.
وتابع شــي ان »الشــعوب العربية والصينية مع 
أنها بعيدة بسبب المســافة قريبة بكونها أسرة«، في 

تذكير بتاريخ التجارة على طريق الحرير.
وأثارت المبادرة التي تشــمل تمويل مرافئ وطرق 
العالــم اهتماما  وســكك للحديد في مختلف انحاء 
وقلقا لــدى العديد من الدول، اذ يــرى البعض فيها 

مثالا على مطامع التوسع الصيني.
وقال شــي ان »الصين ترحب بفرص المشاركة في 
تنمية مرافئ وبناء شــبكات للسكك الحديد في دول 
عربية« كجزء من »شــبكة لوجستية تربط بين آسيا 
الوســطى وشــرق افريقيا والمحيط الهندي بالبحر 

المتوسط«.
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17 Sports رياضــة

روســـيا 
2018

2143

الأوروغواي × فرنسا

11
4/3 بركلات الترجيح

روسيا × كرواتيا

11
2/3 بركلات الترجيح

20

البرازيل × بلجيكا

3210

السويد × إنكلترا

11
4/3 بركلات الترجيح

المدير الفني للمنتخب الإنكليزي يكتب التاريخ مع الأسود الثلاثة

إنكلترا تبحث عن الماضي في استعادة مجد 1966أمام حاضر الكروات
■ موسكو  - د ب أ: يترقب جماهير 
ومتابعــو المونديــال المواجهــة المثيرة 
عندما يلتقي المنتخب الإنكليزي نظيره 
الكرواتــي فــي وقت لاحــق اليوم على 
ملعب استاد »لوجنيكي« في العاصمة 
الــدور قبــل  الروســية موســكو فــي 
النهائــي في بطولــة كأس العالم 2018 

لكرة القدم المقامة في روسيا.
إلــى  الكرواتــي  المنتخــب  ويتطلــع 
إنجاز غير مسبوق يتمثل في الوصول 
لنهائــي المونديــال للمــرة الأولــى في 
تاريخــه بينما يأمل المنتخب الإنكليزي 
في التقدم نحــو تكرار أمجاد مونديال 

1966 عندما توج باللقب.
ورغــم الإجهــاد الــذي تعــرض لــه 
المنتخــب الكرواتي بعد أن خاض وقتا 
إضافية فــي كل من مباراتيــه بدوري 
يخــوض   ، والثمانيــة  عشــر  الســتة 
الفريقين مبــاراة اليوم بثقة عالية وهو 
ما ينــذر بمنافســة شرســة مــن أجل 
انتــزاع بطاقــة التأهل للنهائــي المقرر 
يوم الأحد المقبل على الملعب نفســه في 

العاصمة موسكو.
ومنــذ التتويــج باللقــب الوحيد في 
نســخة 1966 على ملعــب ويمبلي ، لم 

تصل إنكلترا إلى نهائي المونديال.
ولم يصــل المنتخــب الإنكليزي إلى 
الدور قبــل النهائي بــكأس العالم منذ 
هزيمتــه أمام منتخــب ألمانيــا الغربية 
بضربات الجزاء الترجيحية في المربع 

الذهبي لبطولة عام 1990 في إيطاليا.
أما المنتخــب الكرواتــي فقد خاض 
الدور قبــل النهائي في أول مشــاركة 
لــه بالمونديال بعد الاســتقلال في عام 
1991 ، وذلك في نسخة 1998 بفرنسا.

وكان المنتخب الإنكليزي قد حســم 
تأهلــه مــن دور المجموعات مبكــرا إثر 
فــوزه علــى تونس 2 / 1 وبنمــا 6 / 1 ، 
وهو مــا ســمح للمدير الفنــي جاريث 
ساوثجيت بإراحة بعض اللاعبين في 
المبــاراة الثالثــة التي انتهــت بالهزيمة 

أمام بلجيكا صفر / 1 .
ويعلق المنتخب الإنكليزي أماله على 
تألق النجــم هاري كين ، متصدر قائمة 
هدافــي المونديــال حتــى الآن برصيد 
ســتة أهداف ، لكــن يتوقــع أن يواجه 
اللاعب رقابة لصيقــة من جانب لاعب 
قلــب الدفــاع الكرواتي ديــان لوفرين 

لاعب ليفربول الإنكليزي.
كرواتيــا  مــدرب  داليتــش  وقــال 
»كل التقديــر لكــن ، لقد ســجل ســتة 
أهــداف ، لكننــا نجحنا فــي التصدي 
لخطورة )الأرجنتيني ليونيل( ميســي 
و)الدنماركي كريســتيان( إريكســن ، 
وأتمنى أيضا أن نستطيع إيقاف كين«.
وبــدت الضربــات الثابتــة مــن بين 
نقاط قــوة المنتخب الإنكليــزي، حيث 
أســفرت 11 كــرة ثابتــة عــن ثمانيــة 
أهــداف حتــى الآن، مــن بينهــا ثلاث 

ضربات جزاء.
وربمــا يعلــق المنتخــب الإنكليــزي 
أماله أيضا على هــذا الجانب ، خاصة 
بعــد أن اهتزت شــباك كرواتيا بهدف 
من ضربة ثابتة للمنتخب الروسي في 
الوقت الإضافــي مــن مباراتهما بدور 

الثمانية.
وكانــت آخر مباراة ســابقة جمعت 
والكرواتــي،  الإنجليــزوي  المنتخبــن 
في أيلول/سبتمبر 2009 وفاز المنتخب 
ضمــن   1  /  5 حينــذاك  الإنكليــزي 

لاعبو المنتخب الإنكليزي خلال حصة تدريبية

نصف نهائي المونديال

■ موسكو - د ب أ:  بعد مباراة واحدة قاد فيها الفريق، 
ترك ســام ألارديس تدريب المنتخب الإنكليزي )الأســود 

الثلاثة( لكرة القدم.
ولم يجد الاتحاد الإنكليزي للعبة حلا سوى إسناد المهمة 
إلى نجم المنتخب الإنكليزي السابق جاريث ساوثجيت في 

أيلول/سبتمبر 2016 .
وكان ســاوثجيت مديــرا فنيــا للمنتخــب الإنكليزي 
للشــباب )تحت 21 عاما( وتولى المســؤولية في المنتخب 
الأول بشــكل مؤقت في البداية قبل الاستقرار على تعيينه 
بشكل نهائي في تشرين ثان/نوفمبر 2016 بعقد يمتد لأربع 

سنوات.
وكانت الخبرة الوحيدة الســابقة لساوثجيت في عالم 
التدريب مع فريق ميدلسبروه مما أثار الشكوك لدى توليه 

مسؤولية المنتخب الإنكليزي.
ومع ذلك، أثبت ســاوثجيت 47/ عامــا/ أنه حازم وغير 
خائف من إجــراء تغييرات، والتي تضمنــت التحول إلى 

الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع.
لقــد جلب له أســلوبه المــدروس والمحنــك العديد من 
المعجبين بــه. وأصبــح الآن أول مــدرب يقــود المنتخب 
الإنكليزي للدور قبل النهائي بكأس العالم منذ نجح بوبي 

روبسون في ذلك عام 1990 في إيطاليا.
ويطمح ساوثجيت  إلى قيادة المنتخب الإنكليزي للفوز 
على نظيــره الكرواتي في وقت لاحــق اليوم في العاصمة 
الروســية موســكو ليتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة 

والمقررة يوم الأحد المقبل.
وأثار النجاح غير المتوقع للمنتخب الإنكليزي على أرض 
الملعب والطريقة الرائعة التي قاد بها ساوثجيت الفريق في 
البطولة مقارنة مع الانقسامات التي تسبب بها البريكست 

)خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(.
وذكرت صحيفة »ذي صن«، أن رئيســة الوزراء تيريزا 
مــاي قارنت نفســها بســاوثجيت في محاولــة لتوحيد 

حكومتها المتصدعة بشأن خطط البريكست.
وقبل عامين فقط ، تلقــى المنتخب الإنكليزي لطمة قوية 
وســقط أمام المنتخب الأيســلندي في الدور الثاني )دور 

نجوم إنكلترا يتدربون بدجاجة مطاطية
 استعدادا لمواجهة كرواتيا في المونديال

■ لنــدن - د ب أ:  أجرى لاعبــو المنتخب الإنكليزي 
تدريباتهم باستخدام دمية مطاطية على شكل دجاجة، 
وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الكرواتي 
في وقت لاحق اليوم في الدور قبــل النهائي من بطولة 

كأس العالم 2018.
وخلال مرحلة الإحماء ، تبــادل هاري كين وزملائه 
قــذف الدجاجة المطاطية وســط أجواء مــن المرح في 
معســكر تدريب الفريق فــي ريبينو القريبة من ســان 

بطرسبرج.
وكان المديــر الفنــي جاريث ســاوثجيت يهدف من 
هذا التدريب الاســتثنائي ، على الأرجح، إلى استرخاء 
اللاعبــن وتخفيف الضغوط عنهم، وهي ليســت المرة 

الأولى التي يلجأ فيها لمثل هذه الأساليب.
وأيــا كانت الطريقة، يســعى ســاوثجيت بالتأكيد 
إلى أفضل اســتعداد قبــل مواجهة كرواتيــا، وذلك في 
أول ظهــور للمنتخب الإنكليزي في الــدور قبل النهائي 

للمونديال منذ 28 عاما.

2 0

فرنسا × بلجيكا

2 0 1 1 2 4/3 بركلات الترجيح1

إنكلترا × كرواتيا

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
والتقى الفريقــان بعضهما البعض 
سبع مرات بشكل عام ، سجل خلالها 
انتصارات  أربعــة  الإنكليزي  المنتخب 
وتعادل  لكرواتيــا  انتصاريــن  مقابل 

واحد.

وقــال لاعــب المنتخــب الإنكليــزي 
آشــلي يانج إنه وزملائه دائما ما كان 
هدفهــم الوصــول للنهائــي رغــم أن 
الكثيرين لم يتوقعوا ذلك بل اندهشوا 

بالعروض التي قدمها المنتخب.
وأضاف »لقد كتبنا قصتنا بأيدينا. 

لم يكــن لدينا أيضا لاعب فــي الفريق 
بلا ثقة في قدرتنا على تحقيق ذلك«.

المنتخــب الإنكليــزي  وســيخوض 
أقوى اختبار له في مونديال روســيا، 
بعد طريقه الممهد والســهل، وسيكون 
على لاعبيــه اللعــب بحذر شــديد من 

للكــروات،  الســريع  المرتــد  الهجــوم 
الســريع  الهجــوم  علــى  والاعتمــاد 

والمنظم. 
ويمتلــك غاريــث ســاوثغيت المدير 
الفنــي لانجلتــرا مجموعــة مــن أبــرز 
اللاعبــن، جــوردان بيكفــورد وكايل 

واكــر وإريــك ديــر وجــون ســتونز 
ألكســاندر  وترنــت  كاهيــل  وغــاري 
أرنولــد وهــاري ماغوايــر وجيســي 
لينغــارد وفابيــان ديلــف وديلي آلي 
وهاري كين ورحيم سترلينغ وجيمي 

فاردي وماركوس راشفورد. 

نجم المنتخب الانكليزي إيرك داير يحاول الإمساك بدمية مطاطية

الستة عشر( لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية )يورو 
2016( في فرنسا.

وأحدث ســاوثجيت ثورة هادئة في صفــوف الفريق. 
وبزغ نموذج جديد لتخفيف الضغوط.

كما أصبح حاضرا بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي 
حيث نال الكثير من الإشادة لدى مستخدمي هذه الوسائل.

وعلــى أرض الملعب ، قطع المنتخــب الإنكليزي بقيادته 
شــوطا كبيرا وطريقا طويلا للتخلص من الأشــباح التي 
طاردت الفريق في الماضي وذلك مــن خلال الفوز بركلات 
الترجيــح في كأس العالــم للمرة الأولى بعــد العديد من 

الهزائم المؤلمة. وتخلص ساوثجيت نفسه من صدمة ركلات 
الترجيح التي حاصرته منذ ســنوات حيث سبق لحارس 
الترجيح  المرمى الألماني أندرياس كوبكه التصــدي لركلة 
التي ســددها ســاوثجيت في مبــاراة المنتخبــن بالمربع 

الذهبي ليورو 1996.
وأظهر أن هناك العديد من أساليب القيادة.

وينتظــر أن يواصــل العمل بنفس أســلوبه والذي قد 
يقود الفريق إلى المباراة النهائية على اســتاد »لوجنيكي« 
والمقررة يوم الأحد المقبــل إذا تغلب على نظيره الكرواتي 

في وقت لاحق اليوم.

المدرب جاريث ساوثجيت أظهر أن هناك العديد من أساليب القيادة
بيكفورد... نهاية أسطورة »البؤس« الإنكليزية

■ موســكو ـ د ب أ:  في غضون أسابيع قليلة ، تغلب حارس 
المرمى الإنكليزي الشــاب جــوردان بيكفــورد 24/ عاما/ على 
أسطورتين أو »خرافتين« حاصرتا حراس المرمى الإنكليز لفترة 
طويلة للغاية. وضــرب بيكفورد حارس مرمى إيفرتون بعرض 
الحائط خرافة »عــدم قدرة المنتخب الإنكليــزي على الفوز في 
كأس العالــم عبر ركلات الترجيح« كما ضــرب الخرافة الثانية 
التي تقول إنــه »تحت حكم الملكــة إليزابيث الثانيــة، لا يولد 

حراس مرمى عظماء«.
وصاحب الفشــل والإخفاق حــراس المرمــى الإنكليزي في 
العديد من البطولات الماضية خاصة في النســخ القليلة الماضية 

من بطولات كأس العالم.

ولكن بيكفورد كسر هذه اللعنة في البطولة الحالية.
وفي مباراة الفريق بدور الســتة عشــر للمونديال الحالي، 
تصدى بيكفورد لركلة ترجيح حاســمة ســددها كارلوس باكا 
ليتأهل المنتخب الإنكليزي إلى الدور التالي بعدما كسر بيكفورد 

لعنة ركلات الترجيح.
وخلال المباراة أمام المنتخب السويدي في دور الثمانية، كان 
بيكفورد بطلا للفريق وتصــدى لثلاث كرات في غاية الخطورة 

ينتظر أن تكون من أفضل التصديات في بطولة كأس العالم.
ومن المؤكد أن بيكفورد فرض نفســه ضمن أبرز الاكتشافات 
في المونديال الروســي لكنه يســتطيع كتابة التاريخ أيضا مع 

الفريق إذا قاده إلى اجتياز عقبة المنتخب الكرواتي.
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كرواتيا تطمح في الوصول لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها
■ موســكو - د ب أ: تتجــه أنظــار 
وقت  في  المســتديرة،  الساحرة  عشاق 
اليوم، صوب ملعب »أولمبيسكس  لاحق 
العاصمة  فــي  لوزنيكي«  كومبليكــس 
نهائي  نصف  لمتابعة  موسكو،  الروسية 
كأس العالــم لكرة القــدم 2018، الذي 

تجمع منتخبي إنكلترا وكرواتيا. 
الســابعة  المواجهة  هــي  هذه  وتعد 
بينهمــا، وفي ســت مباريات ســابقة، 
نجحت إنكلترا في تحقيــق الفوز في 4 
آخرها في تصفيــات كأس العالم لقارة 
أوروبا )5-1( فــي 2009، فيما كان آخر 
فوز لكرواتيــا في تصفيــات كأس أمم 
يعرفا  ولــم   ،2007 في   )2-3( أوروبــا 

التعادل في أي مباراة بينهما. 
ووصلت كرواتيا لنصف النهائي بعد 
التغلــب على أصحاب الأرض روســيا 
التعادل  الترجيــح )4-3( بعد  بركلات 
في الوقت الأصلــي والإضافي للمباراة 

بهدفين لكل منهما. 
لكرواتيا  الكبيــرة  البدايــة  ورغــم 
نيجيريا  علــى  وتغلبها  المونديــال  في 
وتصدرهــا  وأيســلندا،  والأرجنتــن 
لمجموعتها كانت مبارياتها بعد ذلك غير 
مقنعه، ولكنهم تمكنــوا من التأهل عبر 
الترجيح  بركلات  روســيا  ثم  الدنمارك 

في المبارتين.
ويخشــى الجيل الحالــي الذي يعد 
من أفضل الأجيال الكرواتية أن يخســر 
التأهل للمباراة النهائية وأن يلعب على 
المركزيــن الثالث والرابــع ولا يتخطى 

إنجاز منتخب 1998. 
ويمتلك زلاتكــو داليتش المدير الفني 

للكروات مجموعة مميزة من اللاعبين. 
عروض  الكرواتــي  المنتخــب  وقدم 
رائعة فــي دور المجموعات في المونديال 

الحالي.
بــات  المجموعــات،  دور  وبنهايــة 
كثيرين  لدى  مرشحا  الكرواتي  المنتخب 
بالمنافســة على اللقب، لكنه عانى خلال 

لاعبو منتخب كرواتيا أثناء التدريب استعدادا لمواجهة المنتخب الانكليزي

■ زغــرب - د ب أ: تعيــش كرواتيــا حالة من 
النشوة الكبيرة ابتهاجا بتألق منتخبها الأول لكرة 
القدم في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وهو 
ما انعكس بشــكل واضــح على اهتمــام الجماهير 
بشــراء قميــص المنتخــب الوطني الــذي نفذ من 

الأسواق قبل أسبوعين.
»نشوة في كل زاوية«، كان هذا ما قالته قناة »أر 
تــي إل« التليفزيونية الكرواتية، التي اســتخدمت 
لفظ »الفرحة العارمة« لوصف الحالة التي يعيشها 
الشعب الكرواتي قبل أن يلتقي منتخبه الوطني مع 

إنكلترا في الدور قبل النهائي للمونديال.

ويــرى موقع »تــي بورتــال« الإخبــاري على 
الانترنت أن مونديال روسيا هو السبب الذي يقف 

وراء انتعاش السياحة في كرواتيا.
وإذا مــا وصــل منتخــب كرواتيا إلــى نهائي 
المونديال فإن هذا ســيعد النجاح الأكبر في تاريخ 
هذه الدولة الصغيرة على المستوى الكروي، وذلك 
بعد إنجاز الوصول إلى الدور قبل النهائي لمونديال 

فرنسا 1998.
وأكدت صحيفة »جوتارنجي ليســت« الكرواتية 
أن النجاح في روسيا سيعني بداية جديدة لكرواتيا 

في كرة القدم.

جماهير كرواتيا تعيش حالة رائعة
 من النشوة بفضل تألق منتخبها

■ موســكو -  د ب أ:  لم يســبق له أن خاض أي 
مباراة كلاعب مــع المنتخب الكرواتــي لكرة القدم 
كما استهل مســيرته التدريبية مع فريق فارتيكس 

فارازدين الذي لعب له في الماضي.
ولكــن لاعــب الوســط المدافع الســابق زلاتكو 
داليتــش 51/ عاما/ نجح في ما فشــل فيه كثيرون 
إلــى المربــع الذهبي في  وقاد المنتخــب الكرواتي 
البطولة لتكــون المرة الثانية فقط للفريق التي يبلغ 

فيها المربع الذهبي في المونديال.
وســبق لداليتش أن عمل بالتدريــب في كل من 
ألبانيــا والســعودية والإمارات قبل أن يســتدعى 
لخلافة آنتي كاسيتش في تدريب المنتخب الكرواتي.

وكان هذا في تشــرين أول/أكتوبــر الماضي فيما 
بدا كأنه تصرف يائس متهور من الاتحاد الكرواتي 

للعبة.
ولكــن داليتــش اختتــم مســيرة الفريــق في 

الروســي  للمونديال  المؤهلة  الأوروبية  التصفيات 
بنجــاح حيث حقــق الفوز فــي المبــاراة الأخيرة 
الملحــق الأوروبي  إلى  الفريق  ليقــود  بالتصفيات 

الفاصل الذي فاز فيه على المنتخب اليوناني.
ولم يخش داليتش التصرف بشــكل حاسم كما 
نال الكثير من الدعم والمســاندة عندما قرر ترحيل 
المهاجم نيكــولا كالينيتش عائدا إلــى كرواتيا بعد 
رفــض اللاعب المشــاركة بديــا في المبــاراة أمام 
نيجيريا بالــدور الأول للمونديــال الحالي متعللا 

بإصابة في الظهر.
وقــال داليتش: »ما من مرشــح قــوي في كأس 
العالم الحالية. كل مباراة تكون متكافئة بين طرفيها 
بنســبة 50 في المئة لكل فريق وعلــى كل فريقه أن 
يكافــح من أجل الفــوز. المنتخبــات الكبيرة عادت 
لبلادها. والمنتخبات المكافحة والمتماســكة والمنظمة 

هي التي ظلت في روسيا«.

داليتش يحلم باستكمال أسطورته مع المنتخب 

■ الرباط - الأناضول: وجه الاتحاد الإفريقي 
لكرة القدم )كاف(، الدعوة للمنتخبات الإفريقية 
التي شــاركت فــي نهائيــات كأس العالم لكرة 
القدم في روســيا، من أجل اجتماع يومي 22 و23 
من يوليو/تموز الجاري، فــي العاصمة المغربية 
الرباط، وذلــك من أجــل تقييم مشــاركتها في 

»المونديال«.
جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم، 

حصلت الأناضول على نسخة منه.
العرس  هــذا  في  الإفريقيــة  القــارة  ومثــل 
الكروي العالمي منتخبات مصر والمغرب وتونس 
ونيجيريا والسنغال، وخرجت جميعها من الدور 
الأول، في إحدى أسوأ المشــاركات الإفريقية في 

تاريخ كأس العالم.
وقال مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم، 
لخبراء  الدعــوة  وجه  الإفريقــي  »الاتحــاد  إن 
التي  الخمــس  الإفريقية  المنتخبــات  ومدربــي 
شاركت في مونديال روسيا، من أجل عقد اجتماع 

في الرباط، لتقييم المشاركة الإفريقية«.

وأكــد المســؤول، رفض الكشــف عن اســمه 
لأســباب إدارية، أن هــذا الاجتماع »ســيعرف 
مشــاركة كل من هيرفي رينارد مــدرب المنتخب 
المغربــي، ونبيل معلــول مدرب تونــس، وأليو 
سيســي مدرب الســنغال، وغيرنوتروهر مدرب 
نيجيريا، فيما لم يكشــف الاتحــاد المصري عن 
الاســم الذي ســيخلف المدرب المقــال، هيكتور 

كوبر«.
ولفت إلى أن »هذا الموعد سيعرف أيضا حضور 
أبرز أعضــاء في الاتحــادات الإفريقية الخمس، 
إضافــة إلى عدد مــن أعضاء الاتحــاد الإفريقي 
للعبة، يتقدمهم رئيس الاتحاد، الملغاشــي أحمد 

أحمد«.
وسيقوم كل منتخب بتقديم حصيلته الأولية، 
بعد المشــاركة فــي »المونديال«، مــع الأخذ بعين 
المنافســة، كما  لهذه  الاعتبار ظــروف الإعــداد 
ســيتم التطرق لأهم العوائق التــي أعاقت هذه 
المنتخبــات، والتي حالــت دون تجاوزهم للدور 

الأول.

فينجر: ضجة »أردوغان« أثرت على مستوى أوزيل في المونديال
■ برلــن - د ب أ:  قال الفرنســي آرســن 
أرســنال  لفريق  الســابق  الفني  المدير  فينجر 
الإنكليــزي لكرة القــدم إن مســتوى اللاعب 
بالضجة  تأثر  أوزيل  مســعود  الدولي  الألماني 
التــي أثيرت حوله بعــد قــراره بالظهور في 
بعض الصور مع الرئيــس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وظهــر أوزيــل نجــم أرســنال الإنكليزي 
ومواطنه إلكاي جيوندوجان في بعض الصور 
مع أردوغان قبل نحو شــهر على بدء المنتخب 
الألماني حملة الدفــاع عن لقبه في بطولة كأس 

العالم 2018 في روسيا.
اللــذان ينتميان لأصول  وأثار اللاعبــان، 
تركيــة، الكثير من الجدل بشــأن هذه الصور 
التي التقطــت لهما خلال الحملــة الانتخابية 
لأردوغــان قبــل الانتخابــات التركيــة التي 

حسمها لصالحه.
)مانشــافت(  الألمانــي  المنتخــب  وودع 
المونديال الروســي مبكــرا بعدما ســقط في 
الدور الأول للبطولة حيث خسر أمام منتخبي 
المكســيك وكوريا الجنوبية وفاز على المنتخب 
الســويدي فقط فــي المباريات الثــاث التي 

خاضها بمجموعته في الدور الأول للبطولة.
وأثارت صور اللاعبــن مع أردوغان موجة 

مــن المطالبــات بضــرورة اســتبعادهما من 
المنتخب الألماني المشارك في المونديال الروسي.
وقــال فينجــر،  إن هذه الضجــة أثرت في 
مستوى أوزيل في الموندييال. وأوضح : »أعرف 
أوزيل جيدا. إنه لاعب رائع واستثنائي. ولكنه 
وجيوندوجان عانيا مما حدث قبل المونديال«.

وأوضــح أن أوزيل يلعب بحماس شــديد 
دائما ويحتاج إلى التشــجيع ويكره المشاكل. 
وقال : »اعتقدت أنه ليس أوزيل الحقيقي الذي 
أعرفه«. وأضــاف: »عندما رأيتــه يلعب، كان 
لدي شــعور بأن هناك بعض المواقف التي كان 
بإمكانه التقدم فيهــا لكنه فضل لعب التمريرة 

الآمنة«.
وكان أوزيــل أحد أبطــال المنتخب الألماني 
المتوج بلقب كأس العالــم 2014 في البرازيل. 
ولكنه وجد نفســه في مواجهة ضغوط هائلة 
من الاتحاد الألماني للعبة بعد خروج المانشافت 
صفــر اليديــن مــن الــدور الأول للمونديال 

الروسي.
واختــص أوليفر بيرهوف مديــر المنتخب 
الألمانــي ورينهــارد جريندل رئيــس الاتحاد 
الألمانــي للعبة أوزيــل بالانتقــادات مما دفع 
والد اللاعب إلــى مطالبة نجله باعتزال اللعب 

الدولي.

»كاف« يدعو المنتخبات المشاركة
 في »المونديال« لتقديم حصيلتها

■ موسكو - د ب أ:  رفع اللاعب الكرواتي 
لــوكا مودريتش كأس بطولــة دوري أبطال 
أوروبــا فــي 26 أيار/مايو مع ريــال مدريد 
الإســباني، وها هو بعد 51 يوما من تحقيقه 
لهذا الإنجاز أصبح علــى بعد أمتار قليلة من 

لقب بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
وأصبح اللاعــب الكرواتي المخضرم على 
بعــد خطوتين فقــط من دخــول تاريخ كرة 
القدم، فليس سوى عشرة لاعبين فقط هم من 
نجحوا في تحقيق هذين اللقبين البارزين في 

الكرة العالمية خلال عام واحد.
وإذا نجحت كرواتيا في الفوز على إنكلترا 
في العاصمة الروسية موسكو فإنها ستلعب 

يوم الأحد المقبل في نهائي المونديال.
ويفصــل مودريتــش عن اللقــب العالمي 
الكبير مباراتان فقط، وقد يشــكل هذا اللقب 
قيمــة إضافية فيمــا يخص الفــوز بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي 
من المتوقع أن تكون مــن نصيب أحد لاعبي 

الفريق الفائز في المونديال.
ومودريتش32/ عامــا/ هو البوصلة التي 
تقــود كرواتيا في هذا المونديــال، فصاحب 
القميص رقم 10 هو قائــد الجيل الذي تمكن 
من معادلة النتيجة الأفضل التي تحققت في 
تاريخ المنتخب الكرواتي، وهي الوصول إلى 

المربع الذهبي للمونديال.
وقال مودريتش عقب فــوز كرواتيا على 
روسيا يوم السبت الماضي بركلات الترجيح 
فــي دور الثمانيــة للمونديــال: »لقد حققنا 
شــيئا، ولكن هذا الفريــق يمكنه أن يحصل 

على المزيد«.
ونجح لاعب وســط ريال مدريد في تنفيذ 
ركلتــه الترجيحية بنجــاح بمعاونة كبيرة 
من الحظ، ولكنه في النهاية أرسل الكرة إلى 

الشــباك وهذا هو ما يهم في كرة القدم وهذا 
أيضا هو ما يفرق بين الهزيمة والفوز.

وفي دور الســتة عشــر عاش مودريتش 
أسوأ لحظاته في نهائيات كأس العالم عندما 
أهــدر ركلة جزاء أمام الدنمــارك في الدقيقة 
116، كانت كفيلة بإرســال كرواتيا إلى ربع 
نهائــي البطولة، ولكن القــدر ضمد جراحه 
وكافأه علــى مجهوده الكبيــر خلال ركلات 
الترجيح حيث ســجل هدفا لصالح منتخب 

بلاده.
بعــد  علــى  مودريتــش  أصبــح  والآن 
انتصاريــن فقــط مــن الدخول إلــى قائمة 

العظماء في الكرة العالمية.
بلقب  فازوا  الذين  الوحيدون  واللاعبون 
دوري الأبطال والمونديال في نفس العام هم: 
الألماني ســامي خضيرة )2014( والبرازيلي 
والفرنســي   )2002( كارلــوس  روبرتــو 
كريســتيان كاريمبو )1998( وأولي هوينس 
وجيرد مولر وفرانز بيكينباور وباول بريتنر 
وهانز جورج وســيب ماير ويــوب كابلمان 

.)1974(
وفاز اللاعبون السبعة المذكورون مؤخرا 
باللقب الأوربي الكبير مع بايرن ميونخ قبل 

أن يتوجوا بلقب المونديال مع ألمانيا.
وأصبح مودريتــش في الوقت الراهن هو 
أحد أبرز المرشــحين للفــوز بجائزة اللاعب 
التي  الأفضل في المونديال، كما أن الأصوات 
تطالب بمنحه جائزة الكرة الذهبية ليســت 
بالقليلــة خاصة وهو اللاعــب الذي لقب بـ 
»كرويف الكرة الكرواتية« في بواكير ظهوره 

في ملاعب الساحرة المستديرة.
وقالــت مجلة »جــول« مؤخــرا: »ليس 
رونالدو ولا ميســي، أفضل لاعب في العالم 

حاليا هو مودريتش«.

تحقيق لقب المونديال بعد دوري الأبطال طريق مودريتش نحو التتويج بالكرة الذهبية

 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )يمين( واللاعب مسعود أوزيل

روســـيا 
2018

■ ريبينــو- )روســيا( - د ب أ:  لم يقدم اللاعبان 
الشــابان ديلــي آلــي ورحيم ســتيرلنغ حتــى الآن 
مســتواهما العالي المعهود مع المنتخب الإنكليزي لكرة 
القدم في بطولة كأس العالم 2018 في روســيا ، ولكن 
الفرصة تبدو سانحة أمامهما لتقديم مستواهما العالي 
عندما يلتقي الفريق نظيــره الكرواتي في وقت لاحق 

اليوم في الدور قبل النهائي للبطولة.
ويخــوض المنتخــب الإنكليــزي فعاليــات المربع 

الذهبي للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.
وعلــى الرغم مــن الأجــواء الإيجابيــة المحيطة 

بالفريق، ما زالت هناك علامات استفهام حول مستوى 
اللاعبين ديلي آلي وســتيرلنغ علمــا بأنهما من أصغر 
اللاعبين سنا في هذا الفريق تحت قيادة المدرب جاريث 
ســاوثجيت كما أنهما من العناصر الجوهرية المهمة في 

صفوف الفريق.
ولم يقــدم أي منهما حتى الآن المســتوى الحقيقي 

والمعهود له في البطولة الحالية حتى الآن.
وفي مباراة دور الثمانية أمام المنتخب الســويدي، 
فشــل ديلي آلي في التعاون الهجومي بشــكل جيد مع 
زملائه بالفريق ولكنه كان في المكان المناســب بالوقت 

المناسب حيث سجل الهدف الثاني للفريق ليقوده إلى 
حسم اللقاء لصالحه 2 / صفر.

ويأمــل ديلي آلــي 22/ عاما/ نجم وســط توتنهام 
الإنكليزي في أن يكون هذا الهدف هو بدايته الحقيقية 
في هــذه البطولة. وقال اللاعب إلــى الصحافيين على 
هامــش تدريبات الفريــق في ريبينــو : »تحدثت إلى 
المدرب بشــكل شــخصي وكذلك إلى زملائي. لم أشعر 

بأنني كنت ألعب بالمستوى الذي يجب أن ألعب به«.
وقــال »حتى فــي الحديث مــع عائلتي، لم أشــعر 
بأنني كنــت ألعب جيــدا خاصة في الشــوط الأول. 

في الاســتحواذ على الكرة، أديــت مهمتي في الناحية 
الدفاعيــة، وفعلــت مــا كنت بحاجــة لــه. ولكن مع 
الاستحواذ على الكرة ، ترغب دائما في صنعة الفرص 

وخلق التهديد لمرمى المنافس«.
وأضــاف: »شــعرت بــأن تحركاتي كانــت جيدة 
ولكنني لم أكن حادا وحاسما بدرجة كافية في التعامل 
مع الكرة. إنني أكبر ناقد لنفســي. أعلم أنني أستطيع 

اللعب بشكل أفضل«.
وأثار ستيرلنغ أيضا بعض الانتقادات بعد المباراة 
لفشله في هز الشــباك اثر انفراد تام خلال المباراة كما 

أنه لم يسجل أي هدف في البطولة الحالية.
ورغم هــذا ، دافع آخرون عن ســتيرلنغ 23/ عاما/ 
نجم مانشستر سيتي لجهده الوفير في الملعب وتلاعبه 
بدفاع الفرق المنافســة والإزعاج المســتمر الذي شكله 

لدفاع المنتخب السويدي.
ولدى سؤاله عن دور ســتيرلنغ في الفريق، لم يجد 
زميله إيريك داير سوى الإشــادة. وقال: »الطريقة التي 
يتعامل بها ســتيرلنغ مع كل شــيء، منذ التقينا وحتى 
الآن، رائعــة ولا يمكن تصديقها... يؤدي مهمته بشــكل 

مثير كما أن توجهاته وأخلاقياته بنفس الروعة«.

الإنكليز يعلقون آمالهم 
على ابتكارات آلي 
وسرعة ستيرلنغ

دوري الســتة عشــر والثمانيــة أمام 
وقتا  خاض  حيث  وروســيا،  الدنمارك 
إضافيــا فــي كل من المباراتــن قبل أن 
يحســم التأهــل عبر ضربــات الجزاء 

الترجيحية.
الفني  المدير  داليتــش  زلاتاكو  وقال 
الســتة  الكرواتي »في الأيام  للمنتخب 

الماضية، بذلنا الكثير من الطاقة. خضنا 
مباراتين، بإجمالي 240 دقيقة ، وبالطبع 

ربما يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لنا«.
وأضاف»ســنفعل كل شيء من أجل 
التعافي وأنا واثق من أننا سنســتعيد 

الطاقة لمواجهة إنكلترا«.
ومن جانبه ، قــال المهاجم الكرواتي 

ماريو ماندزوكيتــش إنه لا يتوقع تأثر 
منتخب بلاده بالإجهاد في المباراة.

»إننــا  ماندزوكيتــش  واضــاف 
حققنا  حتــى  عديدة  لأعــوام  انتظرنا 
للغاية  صعبة  المنافســة  لكرواتيا.  ذلك 
لكننا سنبذل آخر نقطة عرق لدينا على 

الملعب من أجل تحقيق هدفنا«.

وربمــا يتمتــع المنتخــب الكرواتي 
بأفضليــة في خط الوســط مع تواجد 
النجم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد 
الإســباني وايفــان راكيتيتــش لاعب 

برشلونة.
وقال راكيتيتــش »لدينا نقاط القوة 
ونتمتــع بالوحدة علــى أرض الملعب. 

نلعب كقلب واحد وروح واحدة«.
وقــال مودريتــش »نتوقــع مباراة 
صعبــة وندية للغايــة وذات متطلبات 

عالية أمام المنتخب الإنكليزي. 
وقــال عقــب المباراة التي حســمت 
أمام  الترجيحيــة  الجــزاء  بضربــات 
التي  المبــاراة  شــاهدنا  روســيا»لقد 

فــازوا فيها على الســويد وندرك مدى 
خطورتهم من الكرات الثابتة«.

التركيز  علينــا  »ســيكون  واضاف 
بشــكل أكبر فــي الدفاع عنــد الكرات 
الثابتــة لأن شــباكنا اهتــزت من كرة 
ثابتــة. علينا تطوير هــذا الجانب في 

الأداء«.
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توريس سيلعب مع ساجان توسو الياباني لمدة 18 شهرا
■ مدريد ـ  رويترز:  أعلن فرناندو توريس مهاجم منتخب إســبانيا 
لكرة القدم الســابق أنه سينضم إلى صفوف ســاجان توسو الياباني 
في انتقــال مجاني بعد رحيله عن أتليتيكو مدريد الشــهر الماضي.وقال 
المهاجم البالغ عمره 34 عاما في حدث أقامه في صالة للألعاب الرياضية 
يملكها في مدريد أمــس الثلاثاء »تلقينا العروض من كل القارات. فريقي 

الجديد سيكون ساجان توسو في اليابان«.
وأضاف »تلقيت العروض من فرنسا وألمانيا وكذلك من فريق إسباني 
لكنــي لم أكن أفكر في الانتقال إلى فريــق أوروبي آخر. كنت أريد تحديا 
جديدا في مكان مختلف تمامــا«. وذكرت تقارير أن توريس تلقى عرضا 

من سيدني الأسترالي وآخر من شيكاجو فاير الأمريكي.
وسينضم توريس، الذي أمسك بقميص ساجان توسو بجوار رئيس 
النادي مينورو تاكيهارا، بعقد لمدة 18 شهرا مع وجود بند يسمح بالتمديد 
حتى 2020. وأعلن ســاجان توســو عن الصفقة بموقعه على الإنترنت 
وقال إنه ســيمنح توريس القميص رقم 9 الذي ارتداه أغلب مسيرته في 
الملاعب. وســبق لتوريس، الذي قضى فترتين مع أتليتيكو، اللعب أيضا 
مع ليفربول وتشيلســي وميلانو وتوج بــكأس العالم وببطولة أوروبا 

مرتين مع منتخب إسبانيا.
وقال توريس إنه يخطط لبدء مشــواره مع ســاجان توســو في 22 
يوليو / تموز الجاري.ويلعب ســاجان توســو في دوري الأضواء منذ 

2012 لكنه يصارع للهروب من الهبوط في الموسم الجاري.
وأصبــح توريس اللاعب الإســباني الكبير الثاني الــذي يذهب إلى 
اليابان في غضون أســابيع قليلة بعدما توصل أندريس إنيســتا قائد 

برشلونة لاتفاق بالانتقال إلى فيسيل كوبي.

برشلونة يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي آرثر 

■ تورينو- رويترز: قال إيمري تشــان إنه 
انتقل من ليفربول إلــى يوفنتوس بطل إيطاليا 
بسبب انجذابه لقدرة ناديه الجديد على حصد 

الألقاب وطموحه المستمر في التتويج.
وانتقل لاعب الوسط الألماني إلى ليفربول في 
2014 وخاض مباراته رقم 167 والأخيرة خلال 
الخســارة أمام ريــال مدريد فــي نهائي دوري 

أبطال أوروبا في مايو/ أيار الماضي.
وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاما للصحافيين 

»تواصــل النادي )يوفنتوس( بشــكل لائق مع 
وكيلــي على مدار ســنوات. لقــد أدركت حجم 
النادي وعقليته التي تتمثل في الرغبة في حصد 
الألقاب. هذه عقليتي أيضا وجئت إلى هنا للفوز 
الأساسي  الهدف  أن  »أعتقد  وأضاف  بالألقاب«. 
هو الفوز بالدوري الإيطالي ثم يأتي لقب دوري 
أبطال أوروبا. هذا يجب أن يكون هدفنا وأنا هنا 

لمساعدة الفريق«.
وتابع »لقد قررت الانتقال إلى يوفنتوس لأنه 

يملك مشروعا كبيرا جدا. لديه تطلعات كبيرة. 
وأنــا أريد أن أكون جــزءا من المشــروع هنا«.

القدم الإيطالية في  وهيمن يوفنتوس على كرة 
السنوات الأخيرة وتوج بلقب الدوري في آخر 
سبعة مواسم كما حصد الثنائية المحلية في آخر 

أربعة مواسم.
لكن رغــم ذلك لم يحقــق يوفنتوس نجاحا 
مماثلا على الصعيــد الأوروبي وتوج لآخر مرة 

بلقب دوري الأبطال في 1996.

الاتحاد الأرجنتيني يعلن استمرار سامباولي في تدريب المنتخب ويكلفه بمهمة جديدة
■  بوينــس آيــرس -  د ب أ:  أعلــن الاتحاد 
خورخي  اســتمرار  القــدم  لكــرة  الأرجنتينــي 
ســامباولي في منصب المدير الفني للفريق الأول، 
كما أســند إليه مهمة منتخب الشــباب )تحت 20 

عاما( في بطولة مقبلة.
وذكر الاتحاد أن رئيسه كلاوديو تابيا ونائبه 
دانييل أنجيليسي اجتمعا مع سامباولي، وتحدثوا 
بشأن كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، والتي 
شــهدت خروج المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلا 
للعالم مرتين، من دور الستة عشر على يد فرنسا. 
وأضاف الاتحاد أن اللجنة التنفيذية ستجتمع في 
نهاية تموز/يوليو الجاري لتقييم مشوار المنتخب 
في المونديال وعمل المدير الفني ســامباولي الذي 
من المفترض أن يســتمر عقده حتى عــام 2022 . 
ويواجه ســامباولي انتقادات حادة إثر الخروج 
المبكر للمنتخب الأرجنتيني وصيف بطل مونديال 
2014 ، لكن يتردد أن الاتحاد الأرجنتيني سيكون 
مطالبا بدفع تعويض كبير في حالة رحيل المدرب 

عن منصبه.
وكلف الاتحاد الأرجنتيني، ســامباولي بتولي 
مســؤولية منتخب تحــت 20 عاما فــي البطولة 
المقررة فــي وقت لاحــق من الشــهر الجاري في 
إسبانيا، حيث يحل مكان سيبستيان بيكاسيسي 
الــذي رحل لتدريب فريق ديفينســا خوســتيكا 

الأرجنتيني.
وكان بيكاسيســي مســاعدا لســامباولي في 
تدريب المنتخب الأول لكنه اســتقال مع عضوين 
أخرين بالجهاز الفني عقب الخروج من المونديال 

مدرب المنتخب الأرجنتيني  خورخي سامباولي الروسي.

■ الدوحة - د ب أ:  أعلــن الاتحاد القطري 
لألعاب القوى انتهاء موسم بطل الوثب العالي 
العالمي معتز عيسى برشم ، بسبب إصابته في 
الكاحل وتعرضه لتمزق بالأربطة خلال محاولة 

تحطيم الرقم القياسي العالمي في بطولة المجر.
وسيجري برشــم عملية جراحية في ألمانيا 
ســتبعده عن التدريبات والمنافسات لمدة نحو 

أربعة أشهر، حسب ما أوضحه الاتحاد.
وسجل برشم هذا الموسم رقما قياسيا جديدا 
بوثبة بلغــت 2,40 متر في جولة الدوحة، أولى 
جولات الدوري الماســي لألعاب القوى، لينجح 
بذلك في تحقيق أفضل وثبة لهذا العام متخطيا 

الرقم الذي ســبق وســجله في بطولة العالم 
الماضية فــي لندن )2,35 متــر ، علما بأن الرقم 

القياسي الشخصي لبرشم هو 2,42 متر.
وذكر بيان الاتحاد القطري: »خلال منافسات 
الأسبوع الماضي في بطولة المجر في الثاني من 
تموز/يوليو، حيث كان معتز برشــم قريبا جدا 
من اجتياز الرقم القياســي العالمي في محاولته 
الأولي، وفي محاولته الثالثة والأخيرة، أصيب 
معتز بالتواء في الكاحل ممــا أدى إلى حدوث 
تمزق في بعض الأربطة. وسيتطلب الأمر إجراء 

جراحة عاجلة«.
وقال معتز برشم: »لســت قلقا وقد حصلت 

على ردود فعل إيجابية من أطبائي، أهم شــيء 
بالنســبة لي هــو أن أتعافى بشــكل جيد وأن 
أتأكــد من أنني مســتعد بنســبة 100٪ للقفز 
مرة أخرى، ولا أحتاج إلى التسرع أو الضغط. 
هدفي العام المقبل هو بالطبع بطولة العالم في 

الدوحة«.
ومــن جانبــه، تمنــى الدكتــور ثانــي بن 
القطري  الاتحاد  رئيــس  الكواري  عبدالرحمن 
لألعاب القوى الشــفاء العاجــل للبطل العالمي 
معتز برشــم، وســرعة العــودة إلــى ميدان 
المنافسات من جديد ورفع اســم قطر عاليا في 

المحافل الدولية كما عهده الجميع.

الإصابة تنهي موسم نجم الوثب العالي القطري معتز برشم

ليبرون جيمس يوقع على عقود 
انتقاله للوس أنجليس ليكرز

■ لندن ـ رويترز: عــاد الأرجنتيني خوان مارتن 
ديل بوترو لاســتكمال مواجهته أمام الفرنســي جيل 
ســيمون أمس الثلاثاء وخــرج بالانتصار ليبلغ دور 
الثمانية في بطولة ويمبلــدون للتنس للمرة الثانية 

لكنه سيواجه مهمة أصعب.
بمجموعتــن  يتقــدم  الخامــس  المصنــف  وكان 
متتاليتين قبــل أن يفوز ســيمون بالمجموعة الثالثة 
الاثنين الماضي ويتأجل الحســم إلى أمــس الثلاثاء 

بسبب الظلام.
ومع ترقــب رفائيل نــادال المصنــف الأول عالميا 
لمواجهة الفائز أقيمت المجموعة الرابعة أمس الثلاثاء 

قبل أن يتفوق ديل بوترو ويخرج منتصرا.
وبدأ ديل بوترو بشــكل ســيء وتأخر 3-1 لكنه 

انتفض ليتقــدم 5-4 إضافــة إلى امتــاك ضربات 
الإرسال. وكان ديل بوترو على وشك تحقيق الانتصار 
بعد التقدم 40-15 لكنه أهدر فرصتين لحســم اللقاء 

وضاعت الفرصة الثانية بعد خطأ مزدوج.
وفشل سيمون في اســتغلال فرصة كسر الإرسال 
الأولى ثم أضاع ديل بوترو ثالث فرصة لحسم المباراة 

عندما وضع الكرة بضربة أمامية في الشبكة.
وأنقذ اللاعب الفرنســي البالغ عمره 33 عاما رابع 
فرصة لحســم اللقاء قبل أن يكســر إرســال منافسه 

ويدرك التعادل 5-5.
وحافــظ كل لاعب على إرســاله قبل أن يحســم 
الشوط الفاصل المجموعة. وتأخر ديل بوترو 3-1 ثم 

تعادل 5-5 وشق طريقه نحو الانتصار.

■ لوس أنجليس ـ  د ب أ:  أصبح نجم الســلة الأمريكية ليبرون 
جيمس رســميا لاعبا بين صفوف نادي لوس أنجليس ليكرز، أحد 
ابرز أندية رابطة دوري الســلة الأمريكي للمحترفين »إن بي إيه«، 

وذلك بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق الأثنين الماضي.
ولم يكشــف نادي لوس أنجليس ليكرز عن تفاصيل الصفقة من 
خلال بيانه الذي أصدره الاثنين الماضي، ولكن ممثلي اللاعب كانوا 
قد أعلنوا في أول تموز/يوليو الجاري أن جيمس سينتقل لصفوف 

النادي المذكور لمدة أربع سنوات مقابل 154 مليون دولار.
وقال رئيــس نادي لوس أنجليــس ليكرز، وأحد أســاطير هذا 
الفريق، ايرفين »ماجيك« جونسون، في البيان الصادر عن النادي 

أمس: »ليبرون شيء مميز للغاية، إنه اللاعب الأفضل في العالم«.
ويســعى جيمس33/ عاما/ من خــال انضمامه للوس أنجليس 
ليكرز إلى التتويج بلقب دوري »إن بي إيه« مع ثالث فريق مختلف 
في مســيرته، وذلــك بعد أن حقــق اللقب مع ناديــي ميامي هيت 

وكليفلاند كافاليرز.
ونشــر لوس أنجليــس ليكرز، أشــهر أندية القســم الغربي أو 
بالأحرى أنديــة »إن بي إيه« على الإطلاق، صــورة لجيمس وهو 
يرتدي قميص الفريق الذي يحمل رقم 23 وأدرج عبارة: »الملك هنا«.
ولعــب جيمس خلال المواســم الأربعــة الأخيرة مــع كليفلاند 
كافاليــرز، وقاده إلى بلوغ نهائي »إن بي إيه« طوال أربع ســنوات 
متتالية، ولكنه لم ينجح في الحصول على اللقب إلا مرة واحدة عام 

.2016

بطولة ويمبلدون للتنس

ديل بورتو يجتاز عقبة سيمون ويتأهل لمواجهة نادال

■ ولفرهامبتون ـ رويتــرز: أعلن ولفرهامبتون 
الإنكليزي  الــدوري  إلى  حديثا  الصاعــد  واندرارز 
الممتاز لكرة القــدم تمديد تعاقده مــع المدرب نونو 
إسبيريتو ســانتو لعام إضافي ليستمر بذلك حتى 

.2021
وتولــى المــدرب البالغ عمــره 44 عامــا قيادة 
ولفرهامبتون في مايو / أيار من العام الماضي وقاده 
للفوز بلقب دوري الدرجــة الثانية برصيد 99 نقطة 

والتأهل إلى دوري الأضواء.
النــادي على  البرتغالــي لموقع  المــدرب  وقــال 
الإنترنت »نحن نملك فريقا ونحن نلعب في الدوري 

الممتاز ونحن الآن في العام الثاني.
»في العام الثاني نحن ندرك أن التحديات تصبح 
أكثر صعوبة لكننا نملك شــيئا نعتمــد عليه.. لدينا 

هويتنا«.
وأضاف »نحن نحتاج إلى ضم لاعبين وســنفعل 
ذلك لكن مــن الصعب جــدا العثور علــى اللاعبين 
المناسبين لأننا نملك بالفعل لاعبين أصحاب إمكانيات 

كبيرة«.
وتعاقد ولفرهامبتون مع ســتة لاعبين هذا الصيف 
أهمهــم الحارس البرتغالي روي باتريســيو والمهاجم 

المكسيكي راؤول خيمنيز والمدافع ويلي بولي.

تاباريز المدرب المفضل لدى مرشحي 
رئاسة اتحاد أوروغواي لكرة القدم

■ مونتفيديو - د ب أ: تلقى أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي 
الأول لكــرة القــدم دعما كبيرا من قبل أحد المرشــحين لرئاســة اتحاد الكرة في 
أوروغواي، يدعــى ادواردو ابولافيا، الذي أكد أنه ســيقوم بتجديد عقد المدرب 
المخضــرم في حال فــوزه بمنصــب الرئيس وذلك مــن خلال الانتخابــات التي 

ستجرى في 31 تموز/يوليو الجاري.
وقال ابولافيا في تصريحات للنسخة الإلكترونية لصحيفة »الاوبسيربادور« 

التي تصدر في أوروغواي: »من أكون أنا حتى أقول أن عقد السيد لن يجدد«.
وأشــار ابولافيا إلى أنه كان أول مــن اهتم بالتعاقد مع تاباريز في عام 1988 
عندمــا كان أحــد قيادات اتحــاد الكرة في أوروغــواي في تلك الحقبــة، مؤكدا 
أنه أحد أنصــار هذا المدرب المخضرم الذي خاض تجربــة ناجحة مع المنتخبات 

الوطنية في بلاده منذ العام 2006.
وأضاف المرشح المحتمل لرئاســة اتحاد الكرة في أوروغواي، قائلا: »خلال 
هذه الســنوات الـ 12 كان مشروع المنتخبات مصدرا من مصادر التدفق النقدي، 

إنه يمول نفسه ذاتيا ويوفر أموالا من أجل الأنشطة المحلية«.
وســيتنافس ابولافيا على رئاســة اتحاد أوروغواي لكــرة القدم مع الرئيس 
الحالي، ويلمار بالديز، الذي أكد أيضا من جانبه أنه سوف يجدد تعاقد تاباريز 

71/ عاما.
وعــاد منتخــب أوروغــواي إلــى العاصمــة الأوروغوايانيــة مونتفيديو بعد 
خروجه من منافســات دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018، إثر سقوطه أمام 

فرنسا بهدفين دون رد.
ومــن المقرر أن يجتمع رؤســاء الأندية المحترفة في أوروغــواي في 31 تموز/

يوليو الجاري لاختيار الرئيس الجديد لاتحاد أوروغواي لكرة القدم.

ولفرهامبتون
 يمدد تعاقده

 مع المدرب سانتو

الأرجنتيني خوان مارتن عقب الفوز

■ برشلونة )إسبانيا( - د ب أ:  أعلن نادي 
برشلونة الإسباني لكرة القدم الاثنين الماضي 
أنه أبرم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوســط 
البرازيلــي آرثر ميلو مــن جريميو البرازيلي 
مقابل 31 مليــون يــورو )36,4 مليون دولار 
أمريكي( إلى جانب تســعة ملايين يورو قيمة 

المتغيرات في العقد.
وكان برشــلونة بطل إســبانيا قد توصل 

في أذار/مارس الماضي إلى اتفاق لضم صانع 
الألعــاب البالغ مــن العمر 21 عامــا، على أن 
يســاعد اللاعب فــي معالجة الفجــوة التي 
خلفها رحيل أندريس إنييستا وباولينيو عن 

صفوف الفريق.
فريــق  ســاعد  الــذي  آرثــر،  ووقــع 
جريميــو البرازيلي فــي الفــوز بلقب كأس 
الليبرتادوريــس عام 2017، عقدا لمدة ســتة 

أعوام مع برشلونة.
وذكر نادي برشلونة »إنه لاعب خط وسط 
موهوب يجيد التمريــر... كما يتميز بمهاراته 

في الاحتفاظ بالكرة«.
وكان برشــلونة يعتزم في البداية التعاقد 
مــع آرثر في كانون ثان/ينايــر 2019 ، ولكنه 
عجل بالأمر أملا في أن يساعد اللاعب في سد 

فجوات خط الوسط.

روســـيا 
2018

البحث عن الألقاب وراء انتقال تشان إلى يوفنتوس

فرناندو توريس سيمنح القميص رقم 9 الذي ارتداه أغلب مسيرته في الملاعب

■ مدريــد - رويتــرز :  ثمــن ريــال مدريــد 
في بيــان أمس الثلاثاء مشــوار كريســتيانو 
رونالدو مــع العملاق الاســباني بعدما انتقل 
الدولــي البرتغالي إلى يوفنتوس بطل إيطاليا 

منهيا تسع سنوات في مدريد.
وقال يوفنتوس بطل إيطاليا أمس الثلاثاء 
مليــون   117( يــورو  مليــون   100 دفــع  إنــه 
دولار( لريــال مدريد للحصــول على خدمات 

كريستيانو رونالدو.
وأضــاف أن مدة التعاقد مــع أفضل لاعب 
في العالم خمس مرات ستكون لأربع سنوات 

حتى نهاية يونيو /حزيران 2022.
وقــال ريال بموقعــه على الانترنــت »يعلن 
ريال مدريد موافقته على انتقال كريســتيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس بناء على طلب اللاعب 

ورغبته«.
وتابــع »نتقدم بالشــكر والعرفــان للاعب 
الــذي أثبــت انه الأفضــل في العالم وســاعد 
فــي كتابة واحد مــن أروع الفصول في تاريخ 

النادي وكرة القدم العالمية«.

والمباريــات  الألقــاب  كل  إلــى  »إضافــة 
التي فــاز بها خلال تســع ســنوات معنا كان 
كريســتيانو رونالــدو دائما مثــا يحتذى في 
الالتــزام والعمل الجاد والتحلي بالمســؤولية 
والموهبــة والرغبــة الدائمــة في التفــوق على 

نفسه«.
كما أصبح الهــداف التاريخي لريال مدريد 
برصيــد 451 هدفا فــي 438 مبــاراة. وحصد 
إجمالا 16 لقبا من بينهــم أربعة ألقاب لدوري 
الأبطال منها ثلاثــة متتالية وأربعة ألقاب في 

آخر خمسة مواسم.
على المســتوى الشــخصي وبقميص ريال 
مدريد فاز كريســتيانو بجائزة الكرة الذهبية 
أربع مرات وجائــزة الأفضل من الفيفا مرتين 
وثــاث مــرات بالحــذاء الذهبــي الأوروبــي 

إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.
»بالنســبة لريال مدريد سيظل كريستيانو 
رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة 
وملهما للأجيال القادمة. ســيظل ريال مدريد 

بيتا لرونالدو«.

يوفنتوس دفع 100 مليون يورو مقابل ضمه

ريال مدريد: النادي سيظل دائما 
بيتا لكريستيانو رونالدو

■ لشــبونة ـ  رويتــرز:  عاد برونــو فرنانديز 
لاعب وســط البرتغال، أحد تســعة لاعبين رحلوا 
عن سبورتنغ لشــبونة الشهر الماضي عقب هجوم 
من جماهير غاضبة، للنادي أمس الثلاثاء قائلا إن 

الفريق سيشهد مستقبلا أكثر استقرارا.
ووقع فرنانديز )23 عامــا( عقدا حتى 2023 مع 
وجود شــرط جزائي يبلغ مئة مليون يورو )117 
مليــون دولار(. وقال إنه تلقــى عروضا أفضل من 
أندية أخرى لكنه فضل العودة إلى سبورتنغ بعدما 
تعهد النادي بتوفير الأمــن والحماية له وللاعبين 

الاخرين وعائلاتهم.
وأضــاف أن اجتيــاح جماهير ملثمة لمعســكر 
تدريبي للفريــق في مايو/ أيــار الماضي وبعضهم 
كان مســلحا بالعصي ما تسبب في إصابة المهاجم 
الهولنــدي بــاس دوســت وتخريــب غرفة خلع 

الملابس »ترك أثرا« لكن الأمور تبدو الآن أفضل.
وقــال في مؤتمر صحافي »لا يهــم من تقع عليه 
مســؤولية مــا حــدث لان الموضوع انتهــى الآن. 
سبورتنغ فتح صفحة جديدة وأثق في أنها ستكون 

جيدة للغاية«.

ولــم يؤكد فرنانديز، الذي كان ضمن تشــكيلة 
البرتغال فــي كأس العالم، أو ينفي تقارير إعلامية 

أشارت إلى مضاعفة أجره في العقد الجديد.
وقال »لم يكن هدفي تحســن عقــدي. لم ابتز 
النــادي. لو قراري يتعلق بالجانــب المالي ما كنت 
هنا«. وأشاد جوزيه سوزا سينترا الرئيس المؤقت 

للنادي بهذا الموقف.
الآخرين  اللاعبين  عودة  فرنانديز  يستبعد  ولم 
إلى ســبورتنغ لكنه قال إنه يستطيع التحدث عن 

نفسه فقط.

فرنانديز يعود إلى سبورتنغ لشبونه بعقد جديد لمدة خمس سنوات

أوستابنكو تتفوق على 
تسيبولكوفا وتبلغ قبل النهائي

■ لنــدن ـ  رويترز: أصبحت إيلينا أوســتابنكو أول 
لاعبــة من لاتفيا تبلــغ قبل نهائي فردي الســيدات في 
بطولة ويمبلدون للتنس بعدما فازت على الســلوفاكية 
دومينيــكا تســيبولكوفا 7-5 و6-4 أمــس الثلاثــاء. 
وحــدث كســر للإرســال أربع مــرات في أول خمســة 
أشواط قبل أن تنجح أوستابنكو المصنفة 12 في كسر 

إرســال تسيبولكوفا في الشوط الحادي عشر بضربة 
خلفيــة رائعة وتحســم المجموعة بعد ضربتي إرســال 
ســاحقتين. وواصلــت بطلــة فرنســا المفتوحــة 2017 
مسيرتها وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال أكثر 

من مرة تقدمت أوستابنكو 4-2 في المجموعة الثانية.
وبذلــت تســيبولكوفا قصــارى جهدهــا للبقاء في 

أجــواء اللقاء لكن أوســتابنكو ســددت ضربة خلفية 
قويــة من أول فرصة لتحقيق الفــوز لتبلغ قبل النهائي 

دون خسارة أي مجموعة.
وســتلعب أوســتابنكو مع الألمانية أنجليــك كيربر 
المصنفة 11 على بطاقة الظهور في النهائي يوم السبت 

المقبل.
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عاموس هرئيل

■ إعلان إسرائيل، أمس، عن تقليص نقل البضائع من 
وإلى قطاع غزة إضافة إلى خطوات أخرى لم يتم تفصيلها، 
يعبر عن الإحباط في المســتوى السياسي والعسكري من 
الوضع الذي نشأ على حدود قطاع غزة. الوسائل المختلفة 
التي جربها جهاز الأمن ردًا على الطائرات الورقية الحارقة 
لم تؤد إلى نتائج حقيقية. استخدام العقوبات الاقتصادية 
يهدف إلى أن تشــكل بديلا عن المطالبة المتزايدة للحكومة 
بإطلاق النار على مطلقي الطائــرات الورقية الذين كثير 

منهم أطفال وشباب.
»سنشــدد على حكومة حماس بشــكل فــوري«، أعلن 
رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهــو، عندما أعلن أمس عن 
إغلاق معبر كرم أبو ســالم في جلســة حزب الليكود في 
الكنيســت. وزير الدفاع ليبرمان أيضًا عرض على حماس 
أن »تســتيقظ وتوقف الاستفزاز والحرائق على الجدار«، 
وأضــاف أنهم »سيشــعرون بأن هذا لــن يجري بصورة 
أحادية الجانب«. صحيح أن تشديد الحصار سيحث حكم 
حماس في القطاع على تغيير سلوكه، لكن في هذه الأثناء 
لا يوجــد أي ضمان بــأن الأمور ســتتقدم بالاتجاه الذي 

تريده إسرائيل.
منذ انتهاء عملية الجرف الصامد التي حدثت قبل أربع 
سنوات امتنعت إســرائيل عن إغلاق معبر كرم أبو سالم 
باســتثناء يوم واحد أغلق فيه ردا على إطلاق الصواريخ 
في كانون الأول الماضي، ويوم آخر في شــهر أيار الماضي 
بعد أن أحرق متظاهرون فلســطينيون مباني في الجانب 
الفلسطيني من المعبر. القرار لا يسري على المواد الغذائية 
والأدوية، لكنه سيضر باستيراد البضائع التي تعرضها، 
وعلى رأســها مواد البناء، وســيوقف التصدير الضئيل 

لبضائع زراعية من القطاع إلى الخارج.
الفلســطينيون عثروا على فكرة اســتخدام الطائرات 
الورقية بالصدفة أثناء موجة التظاهرات التي بدأت على 
طول الجدار في 30 آذار مــن هذا العام. وعندما انخفضت 
المشــاركة فــي التظاهرات تحولــت الطائــرات الورقية 
والبالونات الحارقة إلى وســيلة الاحتكاك الأساسية مع 
إســرائيل. وزير الدفاع ليبرمان قــال أمس إنه حتى الآن 
أحــرق في غلاف غزة نحو )28( ألــف دونم من الأحراش 
الطبيعية والحقول، و»هذه مساحة تساوي مساحة نتانيا 

أو رحوفوت«، حسب أقواله.
بالتدريــج، انتقلت حمــاس إلى إدارة هــذا الهجوم: 
نشــطاء المنظمة ركزوا إنتاج الطائرات الورقية الحارقة 
وتوزيعها على الخلايا التــي قامت بإطلاقها نحو الجدار. 

وعندمــا رد الجيش الإســرائيلي بهجمــات جوية على 
المركبات التي استخدمها هؤلاء النشطاء وهاجمت مواقع 
عســكرية لحماس، غيرت حماس معادلة الرد. في الشهر 
والنصف الأخيرين تم إطلاق لمرات عدة صليات صواريخ 
على بلدات الغلاف واضطرت إسرائيل إلى وقف الهجمات 
الجوية خوفاً من أن إطلاق الصواريخ سيؤدي إلى جولة 

عنف واسعة لا تريدها.
ولكن الحقول والأحراش ما زالت تحرق. في الأســبوع 
الأخير تم إحصــاء )10 ـ 20( حريقًا في غلاف غزة يوميًا. 
رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو الــذي يقلل تطرقه إلى 
الأحداث )ولم يظهر في غــاف غزة حتى مرة واحدة منذ 
آذار رغم احتجاج الســكان( صادق على توصية ليبرمان 
ورئيس الأركان غادي آيزنكــوت بتقليص نقل البضائع. 
والهــدف من ذلــك أن يبين لحماس بهــذه الطريقة حجم 

الخسائر المراكمة لها نتيجة استمرار العنف.
ولكن يصعب التكهن بدرجــة تأثير الخطوة الجديدة. 
في الأشــهر الأخيرة سهلت مصر خروج سكان القطاع إلى 
سيناء من معبر رفح وســمحت بدخول مئات الشاحنات 
المحملــة بالبضائع من أراضيها إلى القطاع. وإذا شــددت 
مصر الآن قبضتها فســتضطر حماس إلــى الاختيار بين 

تصعيد متعمد وإجراء مفاوضات جدية.
مفاوضات غير مباشــرة كهــذه ـ الطرفــان يرفضان 
الجلــوس مباشــرة على الطاولة نفســها ـ تجــري عبر 
قنوات مختلفة، عــن طريق مصر وقطر وألمانيا )حســب 
صحيفة »الحيــاة«( ومن خلال مبعوث الســكرتير العام 
للأمم المتحــدة إلــى المنطقة. يمكــن الافتــراض إذن أن 
خطوة إسرائيل المعلنة تتساوق مع التطورات في قنوات 

المفاوضات التي لا نعرف حتى الآن ما هي.
فــي مقابلة نادرة لأخبار »كان«، قــال مبعوث قطر إلى 
المنطقة محمــد الغامدي، أمس، إنه يمكن وقف التظاهرات 
والطائرات الورقية الحارقة إذا سمحت إسرائيل بدخول 
)5( آلاف عامل مــن القطاع للعمل في أراضيها، وهذا طلب 
يعارضه الشــباك بدعم من ليبرمان بذرائع أمنية. رفض 
الغامدي أيضًا محاولة إسرائيل ربط الخطوات الإنسانية 
بإعادة جثث الجنود والمواطنين الإســرائيليين بتحسين 
الوضع الإنســاني هناك. وحسب أقواله، فالمقصود صفقة 
»تبــادل أســرى«، إطلاق ســراح أكثر من )50( نشــيط 
من نشــطاء حماس من الضفة الغربيــة الذين تم إطلاق 
سراحهم في صفقة شليط وأعيد اعتقالهم من قبل إسرائيل 
ردًا على اختطاف الفتيــان الثلاثة في غوش عصيون في 
حزيران 2014م. هذا طلب قديم لحماس اعتبرته إسرائيل 

في السابق شرطًا غير مقبول من ناحيتها.
قبل بضعة أشــهر، في جولة وداع رئيس الاستخبارات 

العسكرية، قال الجنرال هرتســي هليفي للكابنت ولجنة 
الخارجية والأمن في الكنيســت، إن الوضــع في القطاع 
يقترب من سيناريو من اثنين: جولة قتال أخرى أو تسوية 
أوسع تشمل تحسين الشــروط الأساسية في القطاع التي 
يمكــن التوصل إليها مــن خلال قنوات سياســية. وتولد 

لدى مســتمعيه الانطباع بأنه لا يعتقــد أنه لا يمكن لفترة 
طويلة الســير في طريق ثالــث. في هذه الأثناء تســلم 
ليفي منصبه الجديــد كقائد للمنطقــة الجنوبية، وحتى 
لو أن هذه الخطوة الجديدة التــي اتخذت اليوم لن تقنع 
حماس بالعودة والتركيــز على قنوات المفاوضات فيمكن 

الافتــراض بأن الطرفين سيســتمران فــي التدهور نحو 
مواجهة عســكرية، رغم عدم رغبتهما المعلنة في الوصول 

إلى هناك.

هآرتس 2018/7/10م

أغلقت المعبر التجاري لغزة وقلصت منطقة الصيد في القطاع

إسرائيل محبطة سياسيا وعسكريا بسبب الوضع على الحدود

روبين باركو

■ في الوقت الذي ألغى فيه ترامب الاتفاق 
النووي مع إيران واستأنف العقوبات ضدها، 
بــدأت الجماهير الإيرانية تهيــج وتهدد بقاء 
نظــام آيات اللــه. كما أن الأمريكيين نســقوا 
زيادة إنتاج النفط، ولا ســيما في السعودية، 
لعلمهــم أن هبــوط أســعار النفط ســيضر 
بالاقتصــاد الإيراني، وأن الشــعب الإيراني 

الذي يعاني سيضغط على النظام. 
رغم ذلك، لم تســمع فــي الولايات المتحدة 
»احتجاجات إنسانية« ضد الخطوات، وكذلك 
على عدم الأخلاقيــة الممثلة بالعقاب الجماعي 
لدولة الإرهاب الشــيعية. هذا أمــر التاريخ: 
الشــعب الــذي انتخــب الطغاة هــو الذي 
يسقطهم. هذه الاســتراتيجية القديمة تنجح 
تمامًــا، فالمتظاهرون في »إيــران المحاصرة« 
يطالبــون بإعــادة المال من غــزة ومن لبنان 
إلى فقراء إيران. وحالياً، لا تســمع في عالمنا 
المزدوج الأخــاق أصواتًا »إنســانية« تجاه 
إيران ومواطنيها المساكين، مثل أصوات العبث 
التي تنطلق في مطارحنا في ضوء »الحصار« 
على المواطنين الذين انتخبوا حماس في غزة 
بنمــط »إذا كان ثمــة خير للشــعب في غزة، 
فســيتوقف الإرهــاب«، ثم تعالــوا نوفر لهم 
الكهرباء، والإســمنت، والمينــاء، والطيبات، 
والعمل في إسرائيل، والغذاء »من فوق رأس 
الحماســيين«، مع العلم أنهم يســتغلون هذه 

السخافة لغرض تعزيز القوة والتسلح. 
اللــه وحــده يعرف مــن أين يســتمد من 
يتخــذون هذه الحجــة الســخيفة منطقهم؛ 
فعمليًا لا احتلال ولا حصار، شاحنات بالآلاف 
تدخل إلى القطاع محملة بالخيرات التي يمكن 
أن تجعله ســنغافورة مزدهرة. عمليًا، أصبح 
»الاحتــال« بالذات رافعــة تعزيز لجلادين، 
وحقول إســرائيل المحروقة وحياة ســكانها 
المقصوفين هي نتاج أوهام »الحوار، والتسوية 

والتعايش«. 
مثلما لم تسمع أصوات كبح جماح إنسانية 
حين قصف الأمريكيون مدن المانيا على سكانها 
)درزدن مثلا( لأجل وقــف آلة الحرب الألمانية 
في الحرب العالمية الثانية، لم تســمع أصوات 
كهذه عندما قصف داعش والقاعدة على أيدي 
الحلفاء بلا رحمــة. ولا في الحالــة الإيرانية 
أيضًا. وببســاطة، لأن القوة والألــم والدمار 
والضغــط، هــي الروافــع الوحيــدة لتغيير 
السياسة وإخضاع منظمات الإرهاب ووحوش 

الشمولية )الاستبداد( كالمانيا، إيران وغزة. 
إن تصريحات الضائقة التي يطلقها النظام 
)الجنرال  مســؤوليه  وتهديــدات  الإيرانــي 
قاســم ســليماني( ـ  القائل: »إذا لم نســوق 
نحن النفط، فلن تســوقه أي دولــة أخرى« ـ 
تشــهد على الضغط المتزايد، وعلــى أن هذه 
هي الطريقة المجربة لإحداث التغيير وتقليص 
قدرة التمويل لدى النظام الإيراني لمســاعديه 
اليمن، وســوريا، والعراق، ولبنان، وفي  في 

باقي أرجاء العالم. 

ليس في الإدارة الأمريكية ظل تردد لتحقيق 
الإنفاذ، في ضوء هذه التهديدات؛ وباستثناء 
عنادهــم  فــي  تبقــوا  الذيــن  الأوروبيــن، 
لاعتباراتهم الداخلية، الاقتصادية والسياسية 
المزدوجة الاخلاق  ـ  كتناقض كيدي للسياسة 
الأمريكيــة. فهــم يتخــذون خطــوات هزيلة 
التي ســتلتزم بالاتفاق  لتعويض الشــركات 
النــووي وســتواصل عقــد الصفقــات مــع 
الإيرانيين. يقول المثل العربي: »أهل مكة أدرى 
بشــعابها«، ليــس صدفة أن أبو مــازن الذي 
يعرف الغزيــن جيدًا، يفــرض عقوبات على 
غزة، ففي ضوء الأفــكار الهاذية في مطارحنا، 
يفهــم الرئيس بأن اســتمرار حكم حماس هو 
نهاية فكرة الدولة الفلســطينية المســتقبلية، 
ولهذا فهو مصمم على إســقاط حماس بطريقة 
تاريخيــة مجربة: حصار حقيقــي يؤدي إلى 

عصيان مدني وإلى إسقاطها.
رغم الأثمــان التي تدفعها إســرائيل، فإن 
حكم حمــاس هو ميــزة لها، لأنــه عائق في 
بأضعاف.  أكثر  جســيمة  مخاطر  نشوء  وجه 
إذا كان هذا هو هو الوضــع، فيجب أن نختار 
الوقت، طــرق الإيلام والأهــداف لضرباتنا، 
التي ســتترك حماس على حالها، مستضعفة 
ومردوعة. حتى متى ستأكل الحراب؟ فليسأل 
الفلسطينيون أنفســهم هذا السؤال. أما نحن 
فلنــا نفس طويل، ولا معنــى لأن نزود العدو 

ببالونات الأكسجين.

معاريف  2018/7/10م

مثلما يضعضع الضغط إيران ونظامها هكذا يفعل التضييق الاقتصادي على غزة 

القوة كرافعة للحل
عكيفا بيغمن

■ فــي مكافحة إســرائيل لحركة المقاطعة 
)BDS( جربنا كل شيء تقريبًا: طرد النشطاء 
من مطار بن غوريون، وتشــريع يسمح لرفع 
الدعــاوى المدنيــة، وحملة حكوميــة كثيرة 
الحرب  ولكن  دبلوماســي،  وكفاح  المقدرات، 
البســيط، المســتقيم اللازم للغاية لم يجرب 

بعد تحسين الجاذبية الاقتصادية لإسرائيل. 
فما هي الـــ )BDS(؟ هــي محاولة للمس 
بإســرائيل من ناحيــة سياســية من خلال 
واحتجاجات  تظاهرات،  اقتصادية:  ضغوط 
أن تدفــع  ومقاطعــات، كان يفتــرض بهــا 
الشــركات لأن تســحب اســتثماراتها مــن 
إسرائيل، وهكذا تضعف إسرائيل وتستسلم. 
ومع ذلــك، وإذا كان ميدان المعركة هو الميدان 
العامة  الاقتصادي، فبدلًا من تبذيــر الأموال 
على مســاع عابثة ـ وهذا فيــه مس باقتصاد 
إســرائيل من جانب آخر ـ لمــاذا إذن لا نرد لـ 
)BDS( الحرب الصاع صاعين في هذا الميدان. 
والعلاقات  الإعــام  الدبلوماســية،  بخلاف 
العامــة. ففــي الاقتصاد عــدة مزايــا مهمة 
لإســرائيل، وفضلًا عن ذلك، فــإن هذا مجال 
قابل للقياس يمكن وبســهولة التأثير ورؤية 

النجاحات فيه. 
تســجل إســرائيل إنجازات فــي جداول 
اقتصاديــة عدة، مثــل الناتج للفــرد، الذي 

تجاوز حديثًــا ذاك الذي فــي اليابان. ولكن 
عندمــا نريــد أن نفحــص إلى أي حــد تعد 
إســرائيل جذابــة للاســتثمارات ـ الذي هو 
موضوع الكفاح ضــد الـ )BDS( ـ ثمة جدول 
واحــد لا يقل عن ذلك أهمية: جدول ســهولة 
إجراء الأعمال التجارية للبنك الدولي، الذي 
يفحص مستوى البيروقراطية ووجع الرأس 
تجارية  مصلحة  يفتح  مستثمر  يواجهه  الذي 
أو يســتثمر في أعمال تجارية في إســرائيل. 
الأنبــاء في هذا الموضوع بشــعة للغاية، لقد 
تدهــورت إســرائيل في الســنوات الأخيرة 
بثبات فــي هذا الجدول، بدءًا من المرتبة )26( 
في العــام 2006م حتى المرتبــة )44( اليوم. 
وتبرز إسرائيل ســلبا في بنود مثل تسجيل 
الأراضي )المرتبــة 130(، وفي دفع الضرائب 

)99(، وفي إنفاذ العقود )92(. 
أي مستثمر يفكر في الاســتثمار في البلاد 
حتمًا  سيفزع من الاحتجاجات ضد »الاحتلال« 
لصالح »أطفال غزة«، ولكن ســيفزع أكثر من 
حقيقة أنه ســيحتاج إلــى )81( يوم عمل كي 
يسجل هنا عقارًا، وســيحتاج إلى عبور )15( 
إجراء مختلفًا كي يحصــل على رخصة بناء، 
وإنه من أجل أي إجراء قانوني ســيضطر إلى 
أن يودع نحو )25( في المئة من مبالغ الدعوة، 
حتى لو فــاز. ناهيك عن أن المصلحة التجارية 
في إســرائيل تقضي بأن تدفع مــا لا يقل عن 
)33( نوعا من الضرائب والرســوم المختلفة، 

الأمر الذي يقتطع أيضًا زمنًا طويلا. 

بخلاف حملة الكراهيــة العالمية، فإن هذه 
الجــداول متعلقة بنا وبنا فقط، وســهل جدا 
التأثير عليها. لا حاجة للتجول في كل العالم 
واللقاء مع الأغنياء علــى أنواعهم، بل يكفي 
إحــداث تغييرات بســيطة هنــا، عندنا في 
البيت، في كنيست إســرائيل وفي الوزارات 
الحكوميــة لتخفيض الضرائب، ولتبســيط 
الإجــراءات الإداريــة، ولكســر الحواجــز 
وتفكيــك مراكز القوة عديمة المســؤولية مثل 
حاجة  ثمة  الكهرباء.  شــركة  أو  الهستدروت 
الزعامة وبعض  الطيبــة،  إلــى الإرادة  فقط 

السياسة. 
أذكر شــكاوى اليســار قبل نحو ســنتين 
عن أن الغــاز الطبيعــي الذي عثرنــا عليه 
سيجعل إســرائيل إقل حساســية للضغوط 
صحيح؛  وهــذا  الاقتصادية،  وللمقاطعــات 
فكلما قويت إســرائيل اقتصاديــا فإن حملة 
التشهير من جانبهم ســتصبح سخيفة جدا. 
تصوروا عالًما تقفز فيه إسرائيل إلى العشرية 
الأول فــي جدول ســهولة خــوض الأعمال 
التجارية، حيــث لا تكون جارتنا في الجدول 
المتحدة  الولايات  بل  وارمينيا،  كزاخســتان 
وانجلترا وسنغاورة. عندما تتدفق الشركات 
من كل العالم إلى صهيــون للتمتع بمنظومة 
مريحــة وفيرة وجيــدة للمســتثمرين، فإن 
النشــطاء الصبيانيين مــع القبعات الوردية 

سيبحثون عنا في الجوار.

إسرائيل اليوم  2018/7/10

كلما قويت إسرائيل اقتصاديا فحملة التشهير من جانبهم ستصبح سخيفة جدا

الحل الحقيقي لحركة المقاطعة

إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم مع غزة

درور اتيكس
 

 ■ لقد اهتزت أرض إسرائيل كلها عندما علم أن 
شركة »تيمبو« صاحبة مصنع النبيذ في مستوطنة 
بركان، تمنع عمالا أثيوبيين من المشاركة في إنتاج 
النبيذ خوفًــا من فقــدان هوية الحــال من قبل 
الحاخامية الرئيسية للحريديين. رئيس الكنيست 
يولي ادلشتاين )»الأمة العربية هي أمة ضائعة«(، 
حتى وقت قصير كان يعيش في مســتوطنة نفيه 

دانيال، وصف ذلك بـ»عنصرية مخجلة«.
 رئيس حزب العمل آفي غباي )»اليســار نسي 
كيــف يكــون يهوديًا«( حــذا حــذوه وأعلن أنه 
أنهى تعامله مع مصنع النبيــذ في بركان. عضوة 
الكنيســت شــيلي يحيموفيتش )»تقــدر جمهور 
المســتوطنين«( خفضت لهجتها وقالــت إن قلبها 
لا يســمح لها بأن تمد يدك إلــى زجاجة من إنتاج 
بــركان موضوعة على الرف، حتــى لو كان هناك 
الســفارادي  الرئيس  الحاخام  تخفيضات.  حملة 
إســحق يوسف )»حســب الشــريعة يحظر على 
غير اليهودي العيش في أرض إســرائيل«(، الذي 
ليســت له صلاحية في كل ما يتعلق بقيم المواطنة 
المتســاوية قال إنه »لا يوجد أي تفســير لتوجيه 
كهذا عدا عن عنصرية نقية«. خســارة، إنه نسي 
إشــراك الجمهور في حقيقة أن جهاز الحلال الذي 
يترأسه هو في منافسة مشبعة بالمصالح مع جهاز 

حاخامية الحريديين.
 لقد درســنا فــي التلمود أن مبعوثــي الأوامر 
الدينيــة لا يتضــررون، لذلــك فمضمــون لــكل 

السياســيين الذين ســيواصلون مقاطعة مصنع 
النبيذ في بركان، ســيل من الخمور الفاخرة، التي 
يمكنهم مواصلة شربها بضمير مرتاح، مع معرفتهم 
أن منتجيها لا يشاركون لا ســمح الله في التمييز 
ضد اليهود، إنما في ســلب أراضي الفلســطينيين 

فقط.
 وهاكم عددًا مــن التوصيات: معصرة تانيا في 
عوفرا، ومعصرة جفعوت في البؤرة الاستيطانية 
غير القانونية جفعات هرئيل، ومعصرة بسغوت، 
ومعصــرة دريميا في سوســيا، ومعصرة هراري 
كيدم في يتسهار، ومعصرة نحلاه، ومعصرة كفير 
في الون موريه، ومعصرة هتسفي لتسفي ستروك 
في البؤرة الاستيطانية ايش كوديش، الذي أدين 
قبل بضع سنوات بالتنكيل بالفتى الفلسطيني ابن 

)15( سنة وهو مكبل.
 مصدر الحساســية الدينيــة لصلاحية النبيذ 
الأشــكناز  اليهود  الوســطى.  العصور  إلى  يعود 
امتنعوا بصورة مطلقة عن شرب »النبيذ الأجنبي« 
كرد فعل على الدور العبــادي المحفوظ للخمر في 
الكاسح هذا  التحفظ  الكاثوليكية. وعن  المسيحية 
أضيفت على مر الســنين تلال من التجديدات التي 
أدت إلــى أنه اليوم تعتبر خمــور اليهود الذين لا 
يحافظون على الوصايا ممنوع تلامســها المباشر 
مع الخمور التــي ينتجونهــا إذا أرادوا الحصول 
على خــاتم الحلال. بصورة غير مفاجئة، يتبين أن 
التخيل  تفضل  الأرثوذكسية  الحاخامية  المؤسسة 
بأنها تعيش في أشــكناز القرن الثاني عشــر، في 
الوقت الذي تشجع فيه صناعة النبيذ في الضفة، 
والتي جــزء كبير منها قائم على ســرقة الأراضي 

بصورة عنصرية وعنيفة، وتجري أمام أعينهم في 
الوقت الراهن.

 المجتمع الإسرائيلي يتمرغ في عنصرية مقرفة، 
التي جزء منهــا موجه نحو اليهود. ولكن في حين 
أن العنصريــة ضد يهــود تتحــول تدريجيًا إلى 
شــعار عار، فإن العنصرية المؤسســة والسالبة 
ضد الفلســطينيين تزدهر، وضمــن أمور أخرى، 
بتشجيع عدد من أعضاء الكنيست المحسوبين على 
ما يســمى هنا معارضة. الاحتلال وسلب الأراضي 
في الضفــة لا يحتاج إلى خاتم حــال من المحكمة 
العليا للطائفة الحريدية، ولكن يكفيهم التشــريع 
الذي يحصلون عليه من أعضاء كنيست من حزب 

»هناك مستقبل«، وحزب العمل.
 حديثًا، نشــر في مجلس الشــيوخ الايرلندي 
أنه ســيقدم قريبًــا للتصويت علــى قانون يمنع 
استيراد منتوجات المســتوطنات، وكان يمكن أن 
تكون فرصة لسياســيي حزب العمل مثلًا لإثبات 
أن قلوبهم وأفواههم متســاوية، وأنهم يعارضون 
كل أنواع العنصرية والســلب. يمكنهــم أيضًا أن 
يكونــوا أول من يتوجــه إلى مجلس الشــيوخ 
الإيرلنــدي ويطلبوا من أعضائه دعم هذا القانون 
الــذي يســتهدف محاربــة العنصرية والســلب 
الممأسس، ولكن هذا لن يحدث، لأن القيادة المنافقة 
والمستخذية لحزب العمل تصمم على عدم المواجهة 
مع دمل الاحتلال ومشروع الاستيطان الذي يسمم 
إسرائيل من الداخل. وبصورة موازية هي مصممة 

على تخليد هامشيتها السياسية.

هآرتس 2018/7/10م

عدم تشغيل اليهود في مصانع إسرائيلية يعد عنصرية لكن الاستيطان لا يعد جريمة!

النبيذ يفرح قلب العنصري
يديديا شتيرن٭

في  والقضاء  القانــون  الدســتور،  لجنة   ■
الكنيســت، يفترض أن تجتمع اليــوم كي تعد 
القانون  لمشــروع  والثالثة  الثانيــة  للقــراءة 
الأساس للقومية، الذي سيقرر ـ  وأمسكوا جيدا 
بكراســيكم ـ بأن إســرائيل هي الدولة القومية 
للشــعب اليهودي. يتبين أن إعلان الاســتقلال 
والقوانين الأســاس القائمة وقــرارات متفرعة 
من المحاكم، وحقيقة أن الغالبية الســاحقة من 
إسرائيل  في  يرون  والعالم  إســرائيل  مواطني 

الدولة القومية للشعب اليهودي ـ ليس كافيًا. 
ولكن إذا كان مشــروع القانون يعلن عما هو 
واضح من تلقــاء ذاته، فلمــاذا يعارض أناس 
يهودية الدولــة؟  إذا كان القانون بريئا، فلماذا 
يتعين علــى الائتلاف أن يشــد عضلاته ـ يمنع 
السفر إلى الخارج ويمنع الحجب )التوافق بين 
النــواب على عدم تصويــت أحدهم حين يكون 
نائب آخر متغيبــا( ـ كي يقر تصريحًا ليس فيه 
أي جديد. نظــرة متفحصة تفيد بأنه تحت جلد 

النعجة يختبئ ذئب.
يسعى مشــروع القانون إلى تغيير القانون 
أمــور أخرى يقتــرح تخفيض  القائــم: ضمن 
مســتوى مكانة اللغة العربية، من لغة رســمية 
إلى لغة »ذات مكانة خاصة«، خطوة تســتهدف 
اســتفزاز الأقلية العربية، كما يقترح أن يتقرر 
إذن بوجود اســتيطان مجتمعــي منفصل على 
أســاس القومية، في خلاف مع موقف المستشار 
القانونــي للحكومة. ولكــن ودون التقليل من 
أهمية هذه المواضيع، فــإن الضرر الدراماتيكي 

لمشروع القانون هو الإخلال بالتوازن الذي بين 
الجانب الخاص للمشروع الصهيوني والجانب 

الكوني له. 
فمشــروع القانون يعنى بتوســع في جانب 
واحد مــن المعادلة ـ الهويــة اليهودية للدولة ـ 
دون أي ذكــر لعنصرهــا الديمقراطي. ويدعي 
واضعو المشــروع بــأن الجانــب الديمقراطي 
يعالج منذ الآن في قوانين أســاس أخرى، ولكن 
هذا تضليل، فليس في إســرائيل وثيقة حقوق 
إنسان كاملة، وحتى الحق الأكثر أساسية منها 
جميعًــا، الحق في المســاواة، ليــس منصوصًا 
عليه صراحة في قانون أســاس. وبالتالي، إذا 
ما أجيز مشــروع القانون، فمن شــأن تفســير 
معقول لقانــون القومية أن يضــع التفضيلات 
القومية للأغلبية اليهودية فوق حقوق الإنسان 
الأساســية، وبذلــك يســمح بالمــس بالأقلية 
العربيــة، بالتشــريع القومي المتطــرف أو في 

نشاطات السلطة التنفيذية.
قانــون قومية أحادي الجانــب يتعارض مع 
وعدنا به أنفسنا والعالم في إعلان الاستقلال، 
الوثيقة التأسيسية لدولة إسرائيل. فهناك تقرر 
أن الدولة هــي الوطن القومي لليهود، ولكن في 
الوقت نفســه فإن هذه »ستقيم مساواة حقوق 
اجتماعية وسياســية تامة لكل مواطنيها، دون 
تمييز في الديــن والعرق والجنس«. في 1948م 
عندما كنــا أقليــة وضعفاء وهوجمنــا من كل 
صوب، نجحنا فــي أن نعرض موقفًــا أخلاقيًا 
ونزيهًــا دون أن نقــزم قامتنــا القوميــة، فهل 

سنتتراجع عن ذلك الآن؟
إن قانــون القومية يتعارض ومــا هو دارج 
في دســاتير العالم كله. فالــدول التي تنص في 

دســتورها كونها دولا قومية، ترفــق ذلك دومًا 
بمادة دستورية موازنة تجاه »الآخر«: في كثير 
منها مضمونة في الدســتور معاملة متســاوية 
وحظر على التمييز لاعتبــارات عرقية أو القول 
إن الدولة هــي أيضًا دولة الأقليــات. فهل دولة 
إسرائيل، التي تدعي بأنها نور للأغيار، مستعدة 
لأن تكون دولة القوميــة الديمقراطية الوحيدة 

التي لا تضمن مساواة لعموم مواطنيها؟
إن أحاديــة الجانــب فــي قانــون القومية 
تتعارض، ليــس فقط مع الفكرة الإســرائيلية 
ومع المسلمات الدولية، بل مع الرسالة اليهودية 
المقيم في  الســاكن  للمعاملة تجــاه  الأســاس 
مباشــرة  لجيلنا  تتحدث  فالتوراة  أوســاطنا. 
فتقول: »إذ ســتأتون إلى بــاد إقامتكم، التي 
أعطيها لكم... توراة واحدة وقضاء واحد يكون 
فالمعاملة  معكم«.  يســكن  الذي  وللســاكن  لكم 
النزيهة مع الساكن هي نتيجة مباشرة لذاكرتنا 
التاريخية الأســاس: »وأحبوا الساكن إذ كنتم 

سكانًا في بلاد مصر«.
بعد 70 ســنة نجاح مدو في الجوانب المادية 
للوجــود الإســرائيلي ـ الأمــن، والاقتصــاد، 
والعلوم وغيرهــا ـ حان الوقت لمعالجة جوانب 
هويتنا بيــد حذرة، متوازنة، ســخية وواثقة. 
محظور عمــل هــذا انطلاقًا من التنكــر لكل ما 
هــو عزيــز علينــا ـ إنســانيتنا، ويهوديتنا، 
الدولية.  الأسرة  في  وعضويتنا  وإسرائيليتنا، 

فلا داعي لأن نصم أنفسنا بالعار.

٭ نائب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 
وبروفيسور في القانون في جامعة بار ايلان
يديعوت 2018/7/10م

دولة إسرائيل تدعي بأنها نور للأغيار لا تضمن مساواة لعموم مواطنيها

قانون وقومية... ذئب في جلد نعجة
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كثر الجــدل في الآونــة الاخيرة حــول التكتلات 
والتحالفــات التــي بــدأت منــذ أول يوم مــن إعلان 
نتائج االانتخابات »المشكوك« فيها والتي من المؤمل 
إعادة العد والفرز اليــدوي لأغلب المحافظات لمعرفة 
نســبة التزوير والوقوف عند ســبب هــذه الظاهرة 
»الكارثية« كما وصفها نائب رئيس الجمهورية إياد 
علاوي في تصريح له على إحدى القنوات الفضائية 
بعد ظهور نسبة مختلفة من نتائج فرز 180 صندوقاً 

في كركوك.
تحالف »سائرون« الفائز الأول بهذه الانتخابات 
وفقاً لتلك النتائج التي ظهرت قبل شــهر تقريباً بدا 
وكأنه من سيشــكل الحكومــة وأن الحصة الكبرى 
ســتكون له واســتقر الحال على ذلك لمـــدة عشـــرة 
أيـــام تـــقريباً وذاع صـــيت رئيسه الســـيد مقتدى 
الصدر وتحديداً بعد سلسلة التغريدات التي أطلقها 
وأستـــبشر بها القـــريب والبعيد وعمت الفرحة في 
أرجــاء العراق بقرب تشــكيل حكومــة »أبوية« وما 
لبثت تلك الأحلام طويلًا حتى تحالف وإن كان ذلك 
مبدئياً مــع تحالف الفتح برئاســـة العامري والذي 
وصفه الصدر في وقــت ما بتحالف »طائفي ويمهد 
لعودة الفاســدين« وســرعان ما انطلقت تظاهرات 

مؤيدة لدعوته رافعة شعار »إيران بره بره«.
ولــم تســتمر الحال هكــذا ســوى بضعــة أيام، 
ليتقــدم عراب البيت »الشــيعي« للعــراق حاملًا في 
جعبتــه أجنــدة ورؤى أجبــرت الصــدر والعامري 
والحكيم وقريباً المالكي علــى الانضمام إليهم عنوة 
محــاولًا بذلك لملمة البيت »الشــيعي« الذي انقســم 
مؤخــراً لــدواع انتخابية كما صرح بذلــك »المالكي« 
فــي أحد لقاءاتــه بأن تفرق الكتــل كان لجمع العدد 
الأكبر من الأصــوات خلال الانتخابــات خصوصاً 
بعد دخول شــخصيات من طوائــف أخرى في تلك 
التحالــف لصبغهــا »وطنيــاً« كمــا رأى ذلك بعض 

المحللين السياسيين.
تتســارع الأحداث وتــزداد المطالبــات بضرورة 
إعادة العد والفرز الشامل يدوياً لكل النتائج ولكافة 
المحافظــات وضــرورة محاكمة ومحاســبة أعضاء 
مجلــس المفوضيــة الذيــن رفعــت يدهم وســحبت 
الشرعية منهم في آخر يوم من عمر البرلمان السابق.

الكتــل الفائــزة لم تلــقِ بــالًا للنتائــج والدعوات 
المطالبــة بإلغــاء النتائــج وراحــت تحاول تشــكيل 
الكتلــة الأكبر للظفر بأكبر قدر من الوزارات واللجان 
في مجلــس النواب العراقــي القادم، هذا بالنســبة 

للكتل »الشيعية« .
أمــا بالنســبة للكتــل الســنية هــي الأخــرى لــم 

تكــن الأوفــر حظاً مــن نظيراتهــا الأخــرى، فالبيت 
»الســني« لازال مشــتتاً بــن أكثر من طــرف ورأي 
خــال الأســابيع الماضية، ولكــن على مــا يبدو أن 
هناك تحركات كبيرة لتشــكيل الكتلة الأكبر »سنياً« 
للمســاهمة الفاعلــة فــي تشــكيل الحكومــة المقبلة 
بالشــراكة مع الكتل الأخرى، التحالــف اُطلق عليه 
» تحالــف المحور الوطني« برئاســة خميس الخنجر 
حســب ما تداولته وسائل الإعلام، وضـــم وجوهاً 
كبيــرة في المرحلــة الماضية من العملية السياســية 
أمثال ســليم الجبوري وأســامة النجيفــي وجمال 
وشخـــصيات  ريـــشة«  »أبــو  وأحمــد  الكربولــي 

أخــرى.
ســنية   « لتحالفــات  العراقــي  الشــارع  يتطلــع 
وشــيعية وكرديــة« قويــة لتمثيلهم علــى أتم وجه، 
كون أن العــراق لا يُحكم إلا من تلك الأطراف الثلاثة 
ولكن يجــب أن يكون من يمثلهم قوياً وقراره عراقياً 
بامتياز ويمتلك من الشجاعة والقوة ما يؤهله لشغل 
المناصـــب الرفعيــة في الدولة العـــراقية لتحـــقيق 
تطلعات وطـموحات الشعب العراقي المكلوم، بعيداً 
عن القتل والخطف وتكرار الحرائق وتفاقم الســلب 

والتزوير.

٭ كاتب وصحافي عراقي 

مستوري العيادي ٭ 

كان من الأجدى أن تكون التجمعــات الطلابية أثناء 
الســنة الدراســية والتي تســبق أوقــات الدخول إلى 
المــدارس الإعدادية والمعاهد الثانويــة فرصة للتلامذة 
للتشاور والتحاور والنقاش في مسائل تربوية مشتركة 
قد يوجد لهــا الحل عند البعض مــن التلامذة المتفوقين 
وأيضا لتوطيد العلاقة وترســيخ التعاون في ما بينهم 
لكن من المؤســف فما يشــاهد اليوم هو أبعــد ما يكون 
عليه الســلوك التربوي المتحضر حيث لا يسمع أحيانا 
إلا بــذيء الكلام المنافــي للحياء والأخــاق والصياح 
والصراخ ومطاردة بعضهم لبعض تعلو أصواتهم أقبح 

العبارات.
 والأغرب من كل ذلك ما تفتق عليه أذهان البعض من 
التلاميذ وهو حمل كمية من مــادة القمح اللين )فارينة( 
الاحتياجات  لأصحــاب  خاصــة  والموضوعة  المدعمــة 
الخصوصية وذلــك لمباغتة بعضهــم البعض برش تلك 
المادة علــى رؤوس الغافلين منهم بــدون اعتبار نزيف 
هذه المادة الحيوية وما ينجم عن ذلك من خســارة وما 
تلحقه أحيانا من أضرار خاصة على مســتوى العينين. 
واستمرارا في العبث بالمقدرة الشرائية للمواطن والحاق 
الضرر به صحيا أحيانــا فقد اختار بعض التلاميذ لعبة 
أشــد خطرا من ســابقتها تمثلت في التراشق بالبيض 
عند اللعب ناسين أن ثمن البيض مرتفع، وعشرات منها 

تكسر يوميا على رؤوس وأجسام البعض ورمي البعض 
منهم كم مــن مرة يصيب المارين وحتى الجالســن أمام 

محلاتهم. 
ومهما كان موقع الإصابة فإن لعبة العبث هذه تخلف 
أضــرارا اقتصادية وصحية وبيئية فيــزداد الطلب على 
شــراء البيض ويرتفع ثمنــه كلما قل العــرض واللعب 
بالبيــض هو التلوث فــي حد ذاته لا للإنســان فقط بل 

للمحيط أيضا.
ويتوج بعض التلاميذ عبثهم هــذا عند حلول العطلة 
الصيفيــة بتقطيع أحيانا ما يملكون من كتب وكراســات 
ودفاتــر ورميها بالأنهــج والطرقات وحتى بســاحات 
مدارســهم ومعاهدهم وببعض حاويــات الفضلات غير 
واعين أن ذلك هو طمس لذاكرتهم وهدر لأموال أوليائهم، 
وإلا ما ضر لو حافظوا عليهــا خصوصا وأن الكثير منها 
قابل للإستعمال من جديد إن لم يكن من طرفهم فمن طرف 

التلامذة المعوزين فيتشكل التعاون والمد التضامني.
 ولكن رغم هذه المظاهر المزرية والمخلة بأبســط قواعد 
الأدب والســلوك الحضاري نجد أوليــاء هؤلاء التلاميذ 
قد تخلوا عن تربية أبنائهم لا سيما المؤسسات التربوية 
عن دورها حيث لم تعد معنية بما يحدث خارج أسوارها، 
والمجتمع المدني الذي بغض النظر عما يحدث الأمر الذي 

يجعل الألعاب العبثية في ازدياد.

٭ صحافي من تونس

هموم المواطنين
 

أنا مع عدم الســماح لأي دولة ببيع نفطهــا من الآن فصاعدا وإلى 
أن يهــدي الله هذه الأنظمة أو تتغير كليــا وتأتي أنظمة غيرها تفكر 
في هموم مواطني تلك المنطقة وتحل مشــاكلهم. أما الأنظمة الحالية 
فهي أنظمة لا علاقة بهموم مواطنيها ولا تخلق لهم سوى المشاكل في 
تلك المنطقة من العالم وبل تنعكس تصرفات تلك الحكومات على كل 

المسلمين الذين في كل العالم .

بلال 

حوار عقلاني
مفتاح حل الأزمــة وتجنب صراع لا فائدة منــه، يكمن في إبتعاد 
إيران عن الهذر »الثوري« والتهديدات الفارغة وإســقاط المعتقدات 
الدينية والطائفية على كل سياســاتها والعودة إلى سياسة عقلانية 

بناءة من خلال الحوار العقلاني بين كل دول المنطقة.
ألا يكفي كل هذا الدمار والخراب؟!

محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

الخداع الأمريكي
أمريكا تريد أن تمنع إيران من بيع نفطها للعالم لكي تضطر إيران 
لبيعه إلى الشــركات الأمريكية بأقل من ربع سعر السوق كما فعلت 
أمريكا مع نظام صدام في أيام الحصار عندما حاصرت العراق آنذاك، 
وكانت شركاتها تشتري النفط بالسوق السوداء بأقل من ربع السعر 

وتبيعه بدورها بســعر الســوق حيث الفائدة الكبيــرة للاقتصاد 
الأمريكي وانتعاشه.

وكانت أمريكا تخدع العالم كله وهي الآن تريد تكرار الشيء نفسه 
ولكن السؤال المطروح هو هل يقبل العالم بذلك بعد أن علم بما جرى 

سابقا مع العراق واكتشاف الخداع الأمريكي؟

علي- العراق 

تهديدات فارغة
تهديــدات إيران فارغة، الموت لأمريكا وإســرائيل لكن قتلاها من 

العرب. لم تنفذ تهديداتها ضد إسرائيل في سوريا.
جمعاوي جمعة 

فرقعات إعلامية
تعودنــا على التصريحات الاســتفزازية والفرقعــات الإعلامية 
للمسؤولين الإيرانيين. سواء كانوا سياسيين او من الحرس الثوري 
أو حزب الله اللبناني. وما تهديداتهــم بمنع تصدير النفط في حالة 
عدم تمكن إيــران من التصدير الا فرقعة صوتيــة، لنكن دقيقين فان 
المشــكلة هي في الواقع مسألة استيراد وليس مســألة تصدير، اَي 
ستكون مشــكلة الدول الكبرى والفاعلة تمس كلية أمنها القومي لما 

يشكله النفط من شريان الحياة لهذه الدول.
 فــإذا ارتكبت إيران هــذه الحماقة فإنها تســتدعي تحالفا دوليا 
متماســكا يدافع عن أمنه القومي وســيكون ســيناريو الحرب على 
الأغلب بــدء الحرب من جانب إيــران وردا دوليا ســاحقا ماحقا لا 
يعطي إيران مجالا لأي رد لطبيعة الحرب لأن وقودها سيكون النفط 

والمنشآت النفطية ولا مجال للمناورة.
أثناء الحرب الإيرانيــة العراقية بدأت إيران بمضايقة والتعرض 
لناقلات النفــط الكويتية، قامــت الكويت برفع الأعــام الأمريكية 
والبريطانيــة على ناقلاتها. فانكفأت القــوات الإيرانية وأقعت على 
نفســها، وبالأمس القريب في بداية عاصفة الحــزم وفرض حصار 

بحري على الإنقلابيين. 
تحدى الحرس الثوري وأعد سفينة إغاثة حسب ادعائه وأبحرت 
وجهتها لكســر الحصــار عنــوة يرافقها معظم الأســطول البحري 
الحربــي الإيراني متوعدين ومهددين التحالــف العربي إذا تعرض 
لهذه الســفينة. وان الحرب لن تكون في البحر وإنما شــواطئ دول 
التحالف. كان تصميم التحالــف بالتعرض لها وإغراقها اذا حاولت 
كسر الحصار. فما كان من الحرس الثوري إلا بتغيير وجهة السفينة 
إلى جيبوتي لتخضع إلى التفتيش المقرر ورجع أســطولهم الحربي 

بخفي حنين.
إســرائيل أعطت الضوء الأخضر للحرس الثوري بدخول سوريا 
للقضاء على ثورة الشــعب الســوري فلما تحقق ذلــك تضغط إلى 
إيران للانسحاب من سوريا ولن يكون لها أي تموضع وتترجم ذلك 
بالغــارات الجوية على الحرس الثوري ومســتودعاتهم دون أدنى 
رد ملحقة به خسائر بشــرية وفِي المعدات »نسمع ضجيجا ولا نرى 

طحينا« ربما يعملونها فتكون نهايتهم.

محمر سعادة- الأردن 

تكرار السيناريو
 

ســيناريو حرب 1967 ســوف يتكرر عندما أغلقت مصر مضائق 
تيران ومنع وصول النفط إلى إسرائيل حيث حاولت احدى الناقلات 
المحملة بالنفط الإيراني متوجهه إلى إســرائيل مــن عبور المضائق 
اطلقت البحريــة طلقات تحذيرية عليها منعتها من مواصلة ابحارها 

واســتدارت عائدة إلى إيران صباح اليوم التالي شــنت إســرائيل 
حربها على 3 دول عربية مصر وسوريا والأردن.

وخلال 6 ايــام فقط احتلتها محققــه اكبر انتصار فــي تاريخها 
وليتجــرع العرب مرارة الهزيمة منذ اكثر من 50 عاما ومازال وهذا ما 

ستجنيه إيران في حال تنفيذ وعيدها.

الكابتن هادي - العراق

أمور غير مقدسة
عودتنا السياسة الإيرانية أن التصريحات والتهديدات من قبلها 
لا يعني أنها وعود أو أمور مقدســة بل خدمة لسياساتها ، أعرف ذلك 
بينما تصريحات المســؤولين العرب تفهمها الشعوب العربية بسبب 

ثقافتها أنها وعود وتحسب لها حسابا وبعد فترة تنساها. 

عادل- ألمانيا 

صفقات السلاح
أمريكا تريد رفع أسعار النفط حتى تستطيع دول الخليج الالتزام 
بالوفاء بتعهداتها تجاه صفقات الســاح التــي ابرمتها مع أمريكا 
وحتى تكون السعودية والامارات قادرتين على الاستمرار في حرب 
اليمن والاستمرار ايضا في شراء الذخائر وتمويل الحرب، وهذا كله 

يدعم الاقتصاد الأمريكي... 
ترامــب رجل أعمال وهمه اقتصادي بحــت ... وايضا هذه ضربة 

للصين وأوروبا لأنها تضعف اقتصادياتهم .
نضال اسماعيل 

مقال صبحي حديدي: قورش: فارسي أم أمريكي؟

ذو القرنين
بغض النظر عن الأبعاد السياسية للمنحوتة الآثارية للملك 
قورش... أفيدك أنّ الملك قورش هو تمامًا المشار إليه في سورة 

الكهف في القرآن بذي القرنين.
 فهو ملــك مؤمن بالله وعــادل ومجاهد؛ لا عابــد للنار ولا 
مُثلي... وســمّي بذي القرنين لأنه من أب فارســي )ميديا( وأم 
أناضوليــة )ليديا( فوجــد أعمامه وأخواله معًــا يومذاك أنه 
الأصلح لحكم إقليم ميديا وهي إيران وليديا وهي تركيا ) بلغة 
اليوم ( فكان ذلك؛ لهذا سمّي بذي القرنين، أي ملك الأمتين؛ أمة 

ميديا وأمة ليديا. 
من القرن: الأمة من النّاس. وهو الذي بلغ مغرب الشــمس؛ 
كناية لدلتا النيل من مصر؛ ومطلع الشــمس كناية لدلتا السند 
من خراســان؛ بعد فتح بابل. وهذه هي حدود مملكته القديمة 

بين دلتا نهرالنيل ودلتا نهرالسند. 
ومعنى خراســان باللغة الدارية؛ وهي لغة فارسية قديمة: 
مطلع الشمس. وخراســان من )خر( الشمس؛ و)أسان( مطلع 
المكان. أنظر: الأنساب: السمعانيّ الخراسانيّ المروزيّ؛ بيروت 
لبنــان؛ دار إحياء التــراث العربيّ؛ 1999؛ ومعجــم البلدان: 
ياقــوت الحمويّ. واللبــاب في تهذيب الأنســاب: ابن الأثير؛ 
بغداد مكتبــة المثنى؛ وتقويم البلدان: أبــو الفدا؛ باريس؛ دار 
الطباعة السلطانية؛ 1840؛ وينظر: خراسان في دائرة المعارف 

الإسلامية.

الدكتور جمال البدري
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وعي الخلاص المؤجل وخطيئة 
ثقافة التطلع للماضي في الجزائر

تأملات في ظاهرة عبد الوهاب المسيري

قاسم والشيوعيون... لغز العلاقة المحيرة

أعلن ناصر بوضياف، نجل الرئيس 
المغتال ســنة 1992 بطريقة هوليوودية 
مضياف،  محمد  عنابة  مدينة  بمســرح 
المقبلة،  ترشــحه لرئاســيات الســنة 
كشــكل من أشــكال إعلان القطيعة مع 
جيــل الثورة، الــذي ظــل يجثم على 
هرم الســلطة بــدون أن ينفــك عنها، 
أســرها،  من  الجديدة  الأجيــال  ويفك 

واعدا بتغييــر دفة الأمة في التاريخ في حال انتخبه الشــعب 
الجزائري، مثلما كان يأمل والده في خضم الســتة أشهر التي 
قضاها على رأس المجلس الأعلى للدولــة، قبل أن يُقضى عليه 

من وراء ستار.
فإذا كان إعلان الترشــح لابن أحد قــادة الثورة ومفجريها 
مشــروعا، بغض النظر عن دوافعه التي يغذي الاسترابة منها 
توقيتهــا، فإن ما قد يغدو مبعثا لعدم التفــاؤل بها، هو الرؤى 
لكيفية التغيير التي ساقها المترشــح في معرض ذكره لدوافع 
ترشــحه، لأن المشــكل الذي يعتري وعي الجزائــري بطبيعة 
الأزمــة التي حُمــل إياها وتبعاتهــا، هو اعتقاده بــأن آليات 
تفعيل لعبة السياســة المتبعة منذ انقــاب جماعة وجدة على 
الشرعية واســتفرادها بالمجتمع الجزائري، تاريخا ومصيرا، 
كالانتخابات الدورية، والتعديلات الوزارية الموســمية، كفيلة 
بأن تنقله مــن واقعه المزري إلى مجــرى حلمه في رؤية وطن 
بدولة وســلطة واضحتين منتخبتين تســيران وفق أبجديات 
النموذج العصري للدولة، كالتداول الســلمي على الســلطة، 
الفصل بين الســلطات، وتفعيل المؤسسات بما يتيح للشفافية 
والعدالة أن تأخذا مجراهما، ما ســينعكس على واقع التنمية 
بالإيجاب، رغــم أن حال كهذا دام لأزيد مــن عقدين، بدون أن 

يتحقق شيء مما بحلم هذا المواطن.
فلربما كان لمركزية إنتاج الوعي الوطني ـ التي اســتحوذت 
عليها نخب الســلطة صانعة بهــا أو مصطنعة لها خطاب زيف 
الماضي، في ظل بقاء النخب المعارضة والمســتقلة مستأنســة 
ببعضهــا بعضا في صالوناتهــا الكلامية الضيقــة، وأبراجها 
الشفافة السامقة ـ أثر في هذا الانحراف الحاصل على مستوى 
الوعــي العام بواقع الحال، حيث حيدت العبقرية السياســية 
عن مدارها المفهومي وســياقها الموضوعي التاريخي الصحيح، 
بوصفهــا نتــاج عبقرية مجتمع فــي التعاطي مــع مقتضيات 
ومتقلبــات التاريخ، ورُســخت غيا بكونها هبة من الســماء، 
يتوجب أن ننتظرها، لا أن نصنعهــا، بذلك فُقد الأمل في المقبل 
ليتم الارتكاس للماضي، حين يبكــي الكل على بومدين وأيامه 
التي فاقت إشــراقا أيام الكفاح المســلح والتضحيات الجسام 
التي قدمها المجتمع من أجل الحرية، التي أعاد تغييبها بومدين!

كل تناقضات الرؤى سكنت ماضي الناس، هواجس العودة 
إلى العنف، ما فرض بقاء بقايا رئيس على رأس هرم السلطة، 
بدعــوى أنه هو من أمن الناس من خــوف وأطمعهم من جوع، 
حتى قال أحدهم، »إننــا قبل مجيء بوتفليقة لرئاســة البلاد 
نهاية القرن الماضي كنا نأكل الحشيش«. في وقت كان هو يقيم 
في نادي الصنوبر )المنطقة الخضراء الجزائرية( ينعم فيها مع 
المترفين، يأكلون وينعمون، بينما عامــة الجزائريين يذبّحون 
ويجوّعون في أرض الوطن وشــعابه العالية منها والمنخفضة 
في الجزائــر العميقة، تضطرم أنفســهم بأشــواق فترة المجد 
الصوري البومديني، الذي أقام دولة زعم أنها ســوف لن تزول 
بزوال الرجال، وها هي ذي على وشــك أن تزول بأحد رجالها، 

ممن لا ندري أخدموا بومدين أم خدموا معه.
في الجزائر تتهافت كل النخب وهي تنظر إلى جســد البلاد 
الجريح والمثخن بالجراحــات القديمة منها والحديثة، معتقدة 
أن الاستئصال هو الدواء الألزم والوســيلة الأجدى للنجدة، 
كل يرى عضــوا بذاته جديرا بالبتر حتى لا يتســبب في موت 
الجسد من تعفنه، ولو أن كل واحد تمكن من سلطة الاستئصال 
و«البتر« بالتــداول لأنهي الوجود الوطني وانمحى الجســد 
الجريح بشــكل نهائي، فنزعــة الفصل )البتــر( التي يعج بها 
خطاب التغيير المؤدلج، لدى كل الفرقاء لا يســتقيم مع المعطى 
الموضوعي لظاهرة الأمــة، التي صعب أن تتحول إلى دولة، أو 
الدولة التي عســر عليها أن تتسع إلى مقام الأمة، إذ ما بين داع 
إلى فصــل الدين عن الدولة، وفصل العروبــة عن الامازيغية، 
وفصــل اللغة عــن واقــع الإدارة والتعليم، الــكل يؤكد حالة 
الانفصال التراجيدي الذي أسســت له الســلطة بين السياسة 
والتاريــخ، بحيث جعلتهما يمشــيان في خطــن متوازيين لا 
يلتقيان، مــع انهما في الأمم الواقفة بحــق على أرض التاريخ 
الصلبة، لا يتوقفان عن التفاعل والتكامل ليعيدا بعضهما إنتاج 
الآخر، ما يضمن اســتمرار الكيان الوطني ويرسخ مفهوم الأمة 

وعيا وعملا.
والحقيقة أن هذا الفصل للتاريخ عن السياسة فرضته طبيعة 
الانبثــاق الوطني الخاطــئ الذي تداعى عــن حركة الانقلاب 
عن الشرعية عشية الاســتقلال، واختطاف المجتمع بمقدراته 
ورمزيتــه من قبل جماعــة وجدة، فأي مســعى للمزاوجة بين 
التاريخ والسياسة اليوم ستتولد عنه أسئلة الحقيقة الشاملة 
المطمورة تحت رديم رماد الحاضر، الحقيقة التي يســعى إليها 
الجميع والتي إن ســطعت بضيائها، ستقضي منطقيا بتكسير 
بُنى الحاضر الزائف القائم على تلفيقات مفهومية ومؤسساتية 
تخدم أغــراض الانقلابيين في البقاء والاســتدامة في الحكم، 
ولا تخــدم مطلقا المجتمع الحلم بالانعتــاق من حالة الانخناق 
الوجودي، الذي يرزح تحته لعقود ستة. لذلك كله بات محتوما 
على من يســعى بحق إلى حلحلة الأزمة الجزائرية، التي كلما 
مضــى عام من عمــر الأمة إلا وتضاعفت أســئلتها واتســعت 
إشــكالاتها وتعقدت مشــكلاتها، أن يفكر أولا في كيفية تكسير 
أعمــدة الوهم التي أريد لها أن تحمل أمــة مثقلة بقلق التاريخ، 
وأن تُدعى كل القوى الوطنية إلى إعادة تأســيس ماض يطلق 
ســراح الحاضر، فيلتقي الحاضر الســلمي بالماضي السليم، 
ويفرزان أو بالأحــرى يفرجان عن المعنــى الصحيح للوجود 
الوطنــي، لتنطلق كل القوى بعد تحررها من قبضة ســجالات 
الذات وأسئلة الهوية وســاطور الانفصاليات والاستئصالات 
إلى ممشى التنمية وتطوير قدرات الإنسان الجزائري ليندرج 

في قصة الحضارة من جديد.
بدون حال وحل كهذا، سيســتمر الكل على حاله يسبح في 
فلك أوهامه ينتظر أن ينجب فصيله أو طائفته أو عشــيرته أو 
نخبته، زعيما منزلا من السماء لتخليص الأمة مما ناءت، طوال 
عقود خلت من الاستقلال المنقوص، عن حمله من أسئلة الماضي 
والحاضر، أجلت كلهــا بفعل فاعل وجمدت بســببها الطاقات 
الوطنية واحتبس الأمل في نفــوس الناس، وبدأ اليأس يأتي 
على الجميع، فبلا مجلس تأسيســي حقيقي يصحح المسارات 
ويفتح المسرات، لا يمكن البتة إلا البقاء في قوقعة الخوف التي 
أعدتها الســلطة بإحكام، حيث الرعب الدائــم من ذاكرة الدم 

يفرض الارتهان للماضي. 

* كاتب صحافي جزائري

لا نهــدف في هــذه العجالــة للتعريف بعبــد الوهاب 
المسيري )1938- 2008( أو لاستعراض ما تيسر من سيرته 
العلمية والبحثية، ليس فقط لأننا نظن أنه   من الأعلام التي 
لا تحتــاج لكثير تعريف، ولكن لأن الســير الذاتية المجردة 
والترجمات الشخصية أصبحت من أسهل ما يمكن الحصول 
عليه لمن يرغب في ذلك، ويبحث عنها في مظانها، بل وصلنا 
مع التقدم الرقمي الذي نعيشــه، مرحلة أصبحت فيها أكثر 
الكتب والمؤلفــات التي كان أبناء الجيل الســابق يتمنون 
استعارتها أو يحلمون بقراءتها، متاحة بين يدي العامة عبر 

نسخ إلكترونية مجانية متوفرة لكل من يمتلك الإنترنت.
تذكــر عبد الوهاب المســيري يبــدو مهماً هــذه الأيام، 
فالتبسيط والتفاهة اللتان كانتا عدوه الأكبر سادتا وملأتا 
الأفق. والهويتان العربية والإســامية اللتان كان يجاهد 
من أجــل حث الأجيال المقبلة على التمســك بهما، والتقوي 
بهما كســاح في معارك الوعي المقبلــة أصبحتا ضائعتين، 
ما أدى لدخولنا بامتياز عصر انحطاط فكري لم يســبق له 
مثيل، يتميز باختلاط الرؤى والمفاهيم، بل باختلاط الحق 

والباطل.
كثير مــن المنابر العربية الجادة اســتغلت فرصة ذكرى 
وفاة المســيري )الموافقة للثالث مــن يوليو/تموز( من أجل 
التذكير بمشروعه البحثي والفكري الذي كان بكل المقاييس 
اســتثنائياً ومختلفاً، وهذا، لعمري، يجــب أن يكون محل 
تحليل ونقاش، ويجــب علينا جميعاً أن نحــاول الإجابة 
على هذا الســؤال المتعلق بأسباب كون ذلك الكاتب مختلفاً 
عن غيره من الكتــاب، أو الباحثــن أو الأكاديميين. ما هو 
سر التفرد والاســتثنائية التي ميزت أعماله والتي جعلت 
كتبه وكلماته حية بيننا إلى يومنا هذا بالحيوية والفاعلية 

ذاتها؟
يتذكر كثيرون اليوم عبد الوهاب المسيري وقد نعته على 
مر الأيام شخصيات بخلفيات أكاديمية وثقافية وسياسية 
مختلفة. الغريب هو أن معظم هــؤلاء كانوا يتحدثون عنه 
حديث الطالب المعجب بأستاذه، كأنه كان أستاذهم جميعاً 
فعلًا. من هؤلاء طبعاً من عاصره وجالســه واســتمع إلى 

كلماته بشــكل مباشــر وتأثر بها، مثل الباحثة هبة رؤوف 
التي ظلت وفية لأســتاذها ومحافظة على تراثه وشــارحة 
له، ولكن أغلب الناعين كانوا ممن تأثروا »عن بعد« بمنهجه 
حين قرأوا  أو اســتمعوا له، فأعجبوا بطريقته في التحليل 
والســرد، وبصبره على جمــع المعلومــات، وقدرته على 
ممارسة ما يشبه الاعتكاف في سبيل الوصول إليها. كانت 
نتيجة ذلك الاجتهاد هي خروج مادة علمية مميزة مقدمة في 
قوالب غير مألوفة، وأسلوب فريد يستطيع أن يربط بشكل 

سلس بين مجالات معرفية مختلفة.
هل يكمن ســر الاســتثناء في ذلك الربــط المعرفي بين 
مجالات اعتدنا أن ننظر إليها نظرتنا إلى المعارف المنفصلة 
والأدب  والسياســة  كالأديــان  مجــالات  المرتبطــة،  غير 
والاجتماع واللغــة والتاريخ والفن والعلوم الإســامية؟ 
الأكيــد هو أن ذلــك على الأقــل جعل المســيري يخرج من 
ضيق الأطبــاق الأكاديمية التي تظل تحرص، وبشــكل ما، 
تحرّض على تعليــب الباحثين ضمن نطاقــات محدودة لا 
يســتطيعون الفكاك من أســرها. لقد حرر المسيري نفسه 
باكراً من ذلك التعليب الذي تســبب ويتسبب دائماً، في أن 
تكون أغلب البحــوث الأكاديمية باردة لا جــدة فيها، رغم 
أن الإتيان بجديد هو من أهم الشــروط النظرية لأي بحث 
علمي. ذلك النفق الذي دخلته الجامعات العربية، ســرعان 
ما تمدد وتوسع مع الأيام. تضاعفت أعداد الجامعات اليوم، 
وهي تنتج الآلاف من الأســاتذة من حملة الشهادات العليا 
بشكل سنوي، لكن الحقيقة المرة التي لا تذكرها الإحصاءات 
المتفاخرة هي، أن القليل من هذه الأرقام يصنع فارقاً معرفياً. 
تصبح المقارنــة أوضح حين نتذكر أن الأســماء المهمة التي 
شغلت أو ما تزال تشغل الناس اليوم، تخرجت في معظمها 

في جامعــات غربية أو مرت بها على الأقل خلال مســيرتها 
الأكاديمية، بل من أولئك من أصبحت بحوثهم وأطروحاتهم 
مثــاراً للجدل وإعادة التنقيب على صعيد عالمي. المســيري 
مثال ناجح على ذلك، لكنه ليــس المثال الوحيد، ويكفي أن 
نذكر على سبيل التمثيل على تلك القدرة المحمودة في القفز 
على التخصصات والجدران المتوهمة للمعرفة، اسم أستاذ 
الاستشراق وعلوم ما بعد الاســتعمار إداورد سعيد، الذي 
ربما لو لم تكن أســرته قد غادرت في وقــت مبكر للولايات 
المتحدة الأمريكية لأصبح مجرد أســتاذ لمادة اللغة العربية 

أو الإنكليزية، سرعان ما تطوي اسمه الأيام.
هناك تشــابه يمكن ملاحظته بســهولة بين كل من عبد 
الوهاب المســيري وإدوارد ســعيد، فكلاهمــا يحمل الأدب 
الإنكليزي كتخصص أساســي، وكلاهما عاش في الغرب، 
وكلاهما قدم للفلســفة الغربية نقداً موجعاً، مثّل صدمة لم 
يســتطع كثير من الباحثين الغربيين احتمالها. تميز كلاهما 
بفعالية نقدية نتجت من نجاحهم في مخاطبة الغرب بلغته 
مستندين  نفســها،  بيئته  مفردات  وتفاصيل  ومصطلحاته 
في ســبيل تحقيق ذلك، ليس فقط إلى الاختبارات المعرفية 
والحنكــة النقدية، وإنمــا أيضاً على خبرة اكتســباها من 
المعايشــة والمعاشــرة. في الوقت ذاته فإن انشــغال عبد 
الوهاب المسيري بأســئلة الحداثة وما بعد الحداثة، وبنقد 
الأفكار الغربية وتصميم موسوعة شاملة ما تزال فريدة من 
نوعها حول اليهود واليهودية والأســاطير الصهيونية، كل 
ذلك لم يكن ليمنعه عن مراقبة واقعه والتطرق لموضوعات 
قــد يراها البعض غير ذات شــأن، كالدميــة باربي وأفلام 
الكرتــون الأجنبية، خاصــة »توم وجيــري« وغيرها من 
التفاصيل التي يفرد لها مســاحات في كتاباته ومناقشاته، 

رابطاً بينها وبين قضايا الاســتلاب 
والحداثة  والاســتهلاك  الحضاري 
الخادعــة. ذلــك الربــط بــن تلك 
وذلك  والفلسفية،  المعرفية  القضايا 

الواقع المعيش، كان أحد أســباب القبول الذي حصل عليه 
المســيري، بالإضافة إلى الثراء الفكري الذي حظي به عبر 
انتقال ســلسٍ من داخل التيار اليســاري إلى مسار أقرب 
للطرح الإســامي، وإن لم يتماه بشــكل تام مــع أي رؤية 
حزبية سياســية. المهم أن كل ذلك منح شــخصيته انفتاحاً 
وتفهماً وقرباً من أغلب المثقفــن، الذين ظلوا ينظرون إليه 

باحترام، وإن اختلفوا مع بعض ما كان يذهب إليه.
مــن الطريف أن كل واحد من المعلقــن على هذه الذكرى 
كان يكتب من زاوية البصمة التي وجدت حظاً عنده، وهكذا 
تتعدد نوافذ القراءة من خــال تعدد زوايا البصمات. على 
ســبيل المثال يذكرنا المحقــق اللغوي محمــد علي عطا في 
بوست أخير له، بمقال قديم للمســيري تطرق فيه لظاهرة 
الفيديو كليب الخليع في بداية انتشــاره، معلقاً على أغنية 
كانت حديث المجالــس حينها قبل أن تزاحمها وتنافســها 
عشــرات، بل مئات غيرها. في حين تكتب فاطمة الصمادي 
الباحثة في الشــأن الإيراني في مركز الجزيرة للدراســات 
قائلة: »مما أذكره من أســتاذنا المســيري، رحمه الله، أنه 
كان لديه دفتر صغير يسجل فيه أسماء مجموعة كان يطلق 
عليها »أبنائي« مكونة من شــباب في مختلف بقاع الأرض، 
وكان يخصــص وقتاً لمهاتفهم والاطمئنــان عليهم دورياً«. 
وتضيف: »عندما كنت في إيــران كان يتفقد أحوالي دائماً 
ويصغي بشــغف لملاحظاتي حول مجتمــع كنت أحاول أن 

أفهمه«.
كان هذا مجرد غيض من فيض، أمــا بقية جوانب حياة 
الرجــل وجمــع كل ما قيل فيــه وعنه من شــهادات لرموز 
وشــخصيات من أجيال مختلفة فأمر لا يسعه مقال واحد، 

بل ولا حتى كتاب.

*كاتب سوداني

مع قدوم شهر تموز/يوليو من كل عام  يتصاعد جدل حاد 
حــول طبيعة ما جرى يوم 14 تموز 1958، جدل لم يحســم 
بعــد كل هذه العقود لتبقى أســئلته معلقــة مثل، 14 تموز 
ثورة أم انقلاب؟ أيهما أفضل للعــراق الأنظمة الجمهورية 
المتعاقبة؟ أم النظام الملكي؟ إسقاط الجيش في 1958 للنظام 
الملكي، هل فتح الطريق أمام سلســلة الانقلابات العسكرية 
التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه؟ هل بالإمكان تخيل 
مســار مغاير لما حصل في 1958 لو أن الحركة العسكرية لم 
تنجح؟ ومع كل هذه الاســئلة طالمــا كان للعميد الركن عبد 
الكريم قاسم قائد الحركة حصة الأسد من المديح أو الشتم، 

حسب وجهة نظر الناظر إلى ما حدث.
ولأن عبد الكريم قاسم لم يكن سياسيا، ولم يكن منتميا 
لأي تنظيم سياسي سوى تجمع من ضباط الجيش لا ماهية 
سياســية له، أطلق على نفســه »تنظيم الضباط الأحرار« 
سيرا على ما جرى من حركة الجيش في مصر قبل ذلك بست 
سنوات، ولكن حتى هذا التنظيم لم يحظ بالاستمرارية، اذ 
انقلب بعضهم على بعض وأعدم المنتصر المهزومين من رفاق 

الأمس. 
المفارقة أن عبد الكريم قاســم لا يحظى اليوم بمن يدافع 
عنه سوى الشــيوعيين، أو من يكون قريبا من طروحاتهم. 
بالتأكيد كان هنالك تيار قاســمي من غير المسيســيين من 
الطبقات المســحوقة، التــي تماهت مع بعض مــا أنجزته 
حكومة قاســم خلال عمرهــا القصير، لكــن المدافعين عن 
عبد الكريم قاســم فكريا وعقائديــا، والمفندين لطروحات 
مهاجميه عادة ما يكونون شــيوعيين، فهل كان قاسم قريبا 

من الحزب الشيوعي؟
إن تاريخ قاسم ينفي وجود أي علاقة أو حتى تقارب مع 
الحزب الشــيوعي العراقي، وقد يشــير البعض إلى حقبة 
التقارب عام 1957 بــن ما عرف بـ«جبهة الاتحاد الوطني« 
السياســية والتنظيم الســري للضباط الأحرار، والجبهة 
كانت مكونة من الأحزاب الأربعة الأقوى في الشارع وهي، 
الحزب الشــيوعي والحزب الوطنــي الديمقراطي وحزب 
البعث وحــزب الاســتقلال، وكان لهم ممثلون ينســقون 
أعمــال المعارضــة السياســية، وقيل إن هنــاك اتصالات 
تمت بين تنظيم الضباط الأحــرار والأحزاب، ومن ضمنها 
الحزب الشــيوعي، حتى ان قاســم أبلغهم بساعة الصفر، 
لكن لا وجود لأي وثائق تثبت ذلك، ســوى مذكرات بعض 

الأشخاص من تلك الحقبة.
نجحت الحركة واســتعان عبد الكريم قاســم بأحزاب 

الجبهة لتشــكيل حكومته الأولى مســتبعدا الشــيوعيين 
منها، لتجنب إثــارة القوى المحليــة والإقليمية والدولية، 
واســتبعاد اتهام ما حصل فــي العراق علــى إنه انقلاب 
شــيوعي، لكن الحزب الشــيوعي الــذي تقبــل أمر عدم 
مشاركته في الحكومة على مضض، لجأ إلى الشارع، الذي 
كان يشــهد تنامي نفوذ شيوعي غير مســبوق، وتوج هذا 
الحراك بتشكيل ميليشيا )المقاومة الشعبية( ذات الصبغة 
الشيوعية، التي منح قاسم أمر قيادتها للعقيد طه البامرني 
مكافأة له، وهو ضابط لم يكن شيوعيا ولا حتى من تنظيم 
الضبــاط الأحرار، لكنه كان آمرا لفوج الحرس الملكي، وهو 
الذي أمر باستســام الحرس الملكي لمهاجمي القصر الملكي 
من اللواء 20، وبذلك يكون قد ســلم رؤوس العائلة المالكة 
لقوات الحركة على طبق من ذهب صبيحة 14 تموز 1958 في 

ما عرف لاحقا بمجزرة قصر الرحاب .
في مارس/آذار مع قيــام مجموعة من الضباط من رفاق 
قاســم بالانقلاب عليه، في ما عرف بـ«انقلاب الشــواف« 
في الموصل بدعم وتحريض من نظــام جمال عبد الناصر، 
التي  المناســبة  اللحظة  اللــدود لقاســم. كانــت  الخصم 
فرض الحزب الشــيوعي فيها نفوذه، وأبدى مديات قوته 
للاصدقاء قبــل الخصوم، من خــال جماهيــره العنيفة 
وميليشــيا المقاومة الشــعبية التي ســيطرت على مدينة 
الموصل بعد فشل الانقلاب، وقد ارتكبت في أحداث الموصل 
جرائــم قتل ضد خصوم الشــيوعيين السياســيين قدرها 
المبالغون بخمســة آلاف قتيل، بينما يــرى حنا بطاطو في 
كتابه عن الحزب الشــيوعي ان خســائر أحــداث الموصل 

كانت بضع مئات.
بعــد أقل من شــهرين ومع حلــول ذكرى يــوم العمال 
العالمي الأول بعد 14 تموز في 1 ايار 1959 كان الحدث الاهم 
بالنسبة للحزب الشــيوعي ليظهر لقاسم مدى قوة الحزب 
ونفوذه عبــر تنظيم مظاهــرة اعتبرتهــا ادبيات الحزب 
الشيوعي الاكبر في تاريخ العراق حتى ذلك الحين، وادعت 
أنها ضمت مليون شخص، وهي مبالغة إذا علمنا أن سكان 

بغداد حسب إحصاء 1957 كان 800 ألف نسمة.
إن ثقل المظاهــرة الهادرة هزت الشــارع العراقي وهي 
تهتف مطالبة بحصتها من الحكومة، في شــعار بات مطلبا 
شــيوعيا رســميا هو: »عاش الزعيم عبــد الكريم الحزب 
الشيوعي في الحكم مطلب عظيم«، وانحنى قاسم للموجة 
العاتية، وفي 13 تمــوز 1959،  أجرى تعديلًا وزارياً، أدخل 
بموجبه الدكتــورة نزيهة الدليمي عضــو اللجنة المركزية 

للحــزب الشــيوعي فــي الــوزارة، وتم تعيينهــا وزيرة 
للبلديــات، وبذلــك كانت أول امــرأة يتم اســتيزارها في 
الشــرق الاوســط، كما عين كل من المحامي عوني يوسف، 
وهو ماركســي غير منتم للحزب الشيوعي وزيراً للأشغال 
والإســكان، والدكتور فيصل الســامر وهو مؤرخ  يساري  
وزيراً للإرشاد،  والدكتور عبد اللطيف الشواف القريب من 

الحزب الشيوعي وزيراً للتجارة.
لكــن بعد يوم واحد فقــط من التعديل الــوزاري، وفي 
الذكرى الأولــى للثورة، في 14 تمــوز 1959، حدث ما بات 
يعرف عند الشــيوعيين بأحداث كركــوك، وما يطلق عليه 
اعداؤهــم مجزرة كركوك 1959، الشــبيهة بمــا حصل في 
أحــداث الموصل. وقــد اعتبر مؤرخو تلــك المرحلة أحداث 
كركوك القشة التي قصمت ظهر التقارب بين قاسم والحزب 
الشيوعي العراقي وبدء هجوم قاســم على الحزب، الذي 
أخذ شــكل التحرك )خطوة خطــوة( علــى مناطق نفوذ 
الشيوعيين، فقام قاسم بحل ميليشيا المقاومة الشعبية بعد 
ان ســحب تســليحها، كما حيد اغلب الضباط الشيوعيين 
في الجيش، عبــر نقلهم إلى مواقع غير فعالــة أو إحالتهم 
للتقاعــد، وبذلك اطمأن لعــدم امكانية قيام الشــيوعيين 
بانقلاب عسكري يطيح بحكمه، ثم ابتدأ بالقضاء على نفوذ 
الحزب في المنظمات الجماهيرية مثل النقابات والاتحادات 

العمالية والفلاحية واتحاد الطلبة وغرفة التجارة.
ومع تعرض قاسم لمحاولة اغتيال في اكتوبر 1959 نفذها 
حزب البعث، بدعم من نظــام الجمهورية العربية المتحدة، 
وقف الشــيوعيون مع قاسم بتحشيد الشــارع تأهبا لمنع 
حدوث انقلاب عســكري بعــد قتل رئيس الــوزراء، لكن 
قاســم نجا من عدة رصاصات اصيب بها، ولم يثنه موقف 
الشــيوعيين الداعم عن نهجه، بل ازداد تعســفا تجاههم، 
وبدا ذلك واضحا بعد ثلاثة اشهر، عندما أقر قانون تسجيل 
الأحــزاب فــي يناير 1960، فمــا كان من قاســم الا ان قبل 
تســجيل داوود الصايغ وهو ماركســي منشق عن الحزب 
الشــيوعي، تقدم بطلب تسجيل باســم الحزب الشيوعي، 
ووافقــت له وزارة الداخلية علــى الطلب، وتم رفض طلب 
الحزب الشــيوعي الاصلي الذي تقدم به زكي خيري، لتبدأ 
صفحة من الصراع عاد فيها الشيوعيون إلى العمل السري 
بعد تعرضهم لحملات اعتقال وتعسف واسعة غطت الثلاث 
ســنوات المتبقية من عمر حكومة قاســم، التــي اطاح بها 

البعثيون في انقلاب 8 شباط/فبراير 1963 .
يبــدو ان الســبب الرئيس في موقف الشــيوعيين غير 

الحازم مــن عبد الكريم قاســم هو 
وذلك  عليهم،  الســوفييت  ضغوط 
لخصوصية حقبــة الحرب الباردة، 
وإدارة خروشــوف لملفات الأزمات 

السياسية الشائكة حينئذ، ويمكننا أن نقرأ ذلك واضحا في 
زيارة نائب رئيس الوزراء السوفييتي ميكويان لبغداد في 
أبريل/نيسان 1960، لافتتاح المعرض الصناعي السوفييتي 
في بغداد، وإعلانه الدعم الرســمي لنظام قاسم، رغم أزمة 
قاسم مع الرفاق الشيوعيين العراقيين، وكانت كلمات قاسم 
التي قالها في المؤتمر الصحافي الذي نقلته الاذاعة العراقية 
في 10 ابريل، واضحة ومباشــرة إذ قال »نحن لســنا بلادا 
شيوعية، نحن ديمقراطية حرة، أصدقاء للعالم الشيوعي 
وللعالــم غير الشــيوعي، لا نأخــذ أوامر من أحــد لكننا 
نتعاون مع الذيــن هم أصدقاؤنا الحقيقيــون. إن الاتحاد 
السوفييتي يقدر مبدأ الشعب العراقي في مقاومة الطامعين 
والامبرياليــن، وأنا اؤكد للشــعب العراقي بــأن القيادة 
العراقية مستقلة،  والصداقة مع الاتحاد السوفييتي مبنية 

على المنافع المشتركة«. 
أما ميكويان فقد رد، وحسب مراسل »الهيرالد تريبيون« 
في بغداد الذي كتب في 13 ابريل 1960؛« قال ميكويان بأن 
قاســم أخبره بأنه يريد أن يطبق أفضل صيغة ديمقراطية 
فــي العراق، وأضــاف، ونحن من جانبنا فهمنا سياســته 
وسنتعاون مع الجمهورية العراقية«. كتب سكرتير الحزب 
الشيوعي حسين الرضي )ســام عادل( رسالة إلى قيادة 
الحزب، وقــد كان يتنقل متخفيا من مكان إلــى اخر منذ 8 
شــباط حتى ألقي القبض عليه في 19 شباط 1963 محاولا 
ادارة المقاومــة ضــد قوى الانقــاب البعثي الــذي اطاح 
بقاسم، وقد اثبت ســام عادل إدانته لنظام قاسم، واتهمه 
بالديكتاتور،  ووصفه  الســوداء«،  لـ«القوى  بالاستسلام 
فقــال ؛«إنَّ الســبب الرئيســي الــذي أدى إلى ســيطرة 
الانقلابيين علــى الحكم هو العزلة التــي أصابت تدريجياً 
ديكتاتورية قاســم عن الشعب وعن القوى الوطنية. ولكن 
الانقــاب الرجعي الراهن يبدأ بعزلة أشــد من تلك العزلة 

التي انتهت اليها ديكتاتورية قاسم«. 
اذن لماذا لا يذكر الشــيوعيون كلمــات رمز من رموزهم 
عندما يســتذكرون قاســم بكل كلمات الحب التي تصل به 

احيانا إلى حد التأليه؟

*كاتب عراقي

صاحبهــا هــو الآن كومــة عظام نهشــها الــدود في 
مــكان مجهــول تحــت الأرض. وليــس هناك ولــو ربع 
احتمال على أن بتلك الســاعة رموزا أو شيفرات سرية 
قد تحتــوي علــى معلومات أو أســرار يمكــن أن تخدم 
إســرائيل أو تفيدها في شيء. ولا دليل أيضا على أنها 
قد تصنــف ضمن القطــع الثمينة، أو التحف النفيســة 

التي قد تعرض في المزادات بأرقام فلكية. 
فما الــذي جعلهــا إذن بــن ليلــة وضحاهــا، وبعد 
أكثر مــن نصف قرن من مــواراة صاحبها الثرى تحتل 
مكانــة تضاهــي أو تفوق مكانة ســاعة جيمــس بوند 
الشــهيرة؟ وعلى افتراض أن ساعة جيمس بوند بقيت 
مهمة بعــد غيابه، فهل كان من الأهميــة بمكان أن يبذل 
الإســرائيليون الغالــي والنفيــس، ويخصصوا قســما 
كبيــرا من وقتهم ومالهم، مثلما ذكرت مصادرهم لأجل 
اســتعادة ســاعة جاسوســهم أيلي كوهين بــأي ثمن 

وطريقة كانت؟ 
ما الــذي دفعهم ليغامــروا حتى يقتنصــوا بالاخير 
ســاعة يــد لا تقــدم ولا تؤخــر؟ والأهــم من ذلــك، لماذا 
طغــت نبــرة الزهــو والانتصــار بشــكل صــارخ علــى 
إعلانهــم الخميــس الماضــي الفــوز بهــا، وكأن الأمر لا 
يتعلــق بغــرض شــخصي بحــت يخــص عميــا أعدم 
قبل خمســن عامــا، بقدر مــا يعني التوصــل لتحقيق 
إنجاز عســكري واســتخباراتي، قد تكون لــه تداعياته 
في المســتقبل؟ هــل كان الإســرائيليون حريصين على 
التســويق الإعلامي لخبر استعادة ســاعة ايلي كوهين 
بتلك الطريقة الاســتعراضية المعتمــدة، أكثر مما كانوا 
مصممــن بالفعل على اســتعادتها؟ وهــل قصدوا من 
وراء تلــك المبالغة اللفظية توجيه أكثر من رســالة لأكثر 
من طرف محلــي أو إقليمي في الوقت نفســه؟ لقد ظل 
الأمــر على أي حال فــي العواصم العربية ســيان، ولم 
تثر ســاعة الجاسوس الإسرائيلي الأشهر عربيا، أدنى 
اهتمام رســمي أو شعبي، وسط كم المشاكل والأزمات 

التي تطوقها من كل جانب.
ولعل ذلك التمهل فــي الرد على ما تعلنه أو تقرره أو 

تنفذه إســرائيل مهما عظم أو صغر شــأنه، صار عادة 
عربية رســخت بمرور الوقــت، وتحولت إلى ما يشــبه 

التقليد الثابت الذي لا يكسر. 
فمــن الصعب إن لــم يكن من المســتحيل أن يظهر أي 
تعليق في تلك العواصم حول أي مسألة على علاقة من 
قريب أو بعيد بإســرائيل، من دون أن يســتغرق الوقت 
الضــروري الذي يجــرب فيه خبــراء لغة الإشــارة كل 
مهاراتهــم وبراعاتهم في أن يخرجــوا في الأخير ببيان 
مبهــم وفضفــاض يكون مفتوحــا علــى كل التأويلات 
والقــراءات الممكنــة. لكــن الخبر الــذي أعلنه الموســاد 
الإســرائيلي الخميس الماضــي حول تمكنــه من خلال 
»عمليــة خاصة« اســتعادة ســاعة اليــد التــي ارتداها 
الجاســوس الإســرائيلي ايلي كوهين، الــذي أعدم في 
ســوريا منتصف الســتينيات، كان على ما يبدو خارج 
نطاق تغطيتهم تماما، وأدنى بنظر المتحدثين الرسميين 
وغير الرسميين من أن يستحق عناء التقليب عن اليمين 
وعن الشمال، واجتراح عملية قيصرية صعبة، للخروج 
بتعليــق أو توضيــح أو تعقيــب حولــه، بل لعلــه بنظر 
البعض منهم كان أشــبه بالمزحة الصيفية الثقيلة، التي 
جعلتهم يقولون بينهم وبين أنفســهم إن شــر البلية ما 
يضحك، ويتســاءلون بشــيء مــن الســخرية والتهكم 
عما يجعل هؤلاء الإســرائيليين يبذلــون كل تلك الطاقة 
الخلاقة لاســتغبائهم، حتى بواسطة ساعة يد قديمة لا 

تساوي أرخص الساعات السويسرية التي يملكون.
وربما زادوا على ذلك وقالــوا إن كنا قد فقدنا الاكبر 
والأغلــى والأهم، هل ســيضيرنا أن نفقــد الآن الأدنى 
والأصغر والأقل أهمية؟ وهل ســيهم الشــاة ســلخها 
بعــد ذبحها؟ ولكــن ألا يكمن الشــيطان دائما وأبدا في 
التفاصيــل البســيطة والصغيرة؟ وهل مــن الضروري 

دائما أن تكون كل الخســائر والهزائــم العربية الكبرى 
مبررا أبديا لليأس والقنوط وللتقصير في الاهتمام بما 

يبدو بالمقارنة بها مسائل أقل تأثيرا وأهمية؟
إن واحــدة مــن نقــاط قــوة الإســرائيليين هــي في 
الاســتثمار الإعلامي والنفســي الجيد لبعــض الوقائع 
والأحداث المهمــة، وغير المهمــة، والحقيقية والمختلقة، 
وتضخيمهــا بشــكل يخدم فقــط خططهــم وأهدافهم، 
ويحــول الأنظار ولو جزئيا عــن جرائمهم وانتهاكاتهم 
وخروقاتهــم المســتمرة منذ أكثر من ســبعين عاما لكل 
المواثيق والقوانين الإنســانية. ومن الصعب إن لم يكن 
مــن المســتحيل عليهم هنــا أن يغلقــوا ملفــا إلا بعد أن 
يســتنفدوا منه وللآخر أقصى ما يمكنهم من معلومات 
وتفاصيــل، قــد تكــون أوراقــا للضغــط والمســاومة 
والمناورة وقت اللزوم. إنهم ينفثون أرواحا اصطناعية 
في تلك الملفات القديمة تجعلها تستعيد حياتها وتظهر 
فقــط بشــكل مفاجئ عنــد الحاجــة. وربمــا كان ملف 
الجاســوس كوهــن واحــدا منها، لكــن مــا الغاية من 
إخراجــه الآن بالــذات؟ وما المصلحة فــي ذلك وهل أن 

اختراع قصة الساعة يؤشر إلى شيء ما؟
ليــس من بــاب الرجــم بالغيــب أن نتوقــع أن تكون 
المســألة أعمــق مما تبدو عليــه في الظاهر. فأي ســبب 
جعــل الاختيــار يقــع على الســاعة، فــي الوقــت الذي 
كانــت فيه هنــاك على الأقــل فرضية أخــرى، وهي أن 
يحصلــوا مثــا أو حتى يخرجــوا بقصــة وهمية حول 
تمكنهــم من الحصول علــى رفات أيلي كوهين نفســه، 
الذي ظلوا يطالبون به منذ اعدامه منتصف الستينيات 
في دمشــق؟ ألم تكــن الظروف في ســوريا وعلى مدى 
السنوات السبع الاخيرة مناسبة جدا لهم حتى يحققوا 
واحدا من اهدافهم المعلنة في استعادة الرفات وتكريم 

العميــل، الــذي خلدوا اســمه في 
أكثــر مــن شــارع وميــدان؟ فهل 
عجــزوا حقــا عــن ذلــك؟ أم انهم 

لم يكونــوا راغبين أصلا في التوصــل لتحقيقه حتى لا 
يغلق الملف بالشكل الذي لا يخدم أهدافهم؟ لعل ما قاله 
شــاموئيل زئيف، وهو عميل ســابق في الاستخبارات 
العســكرية الإســرائيلية، ومؤلــف كتــاب »وحيدا في 
دمشــق« حول ســيرة الجاسوس الإســرائيلي، من أن 
»القصة الكاملة عن أيلي كوهين لم تكتب بعد، وستكتب 
فقط بعد أن يعقد الســام مع ســوريا«. يؤكد أن كل ما 
يتعلق بالجاســوس الإســرائيلي من قريــب أو بعيد لا 
يرتبــط بالماضي فحســب، بــل بالمســتقبل ايضا. وقد 
يكون التضــارب المعتمد في التصريحات الإســرائيلية 
حــول ســاعة ايلــي كوهين، بــن ادعــاء الموســاد بان 
الحصــول عليها هــو ثمــرة »عملية خاصــة«، وحديث 
أرملة الجاســوس عن صفقة تم بموجبها شراء الساعة 
في مزاد، دليل على أن هناك رغبة في الربط المتعمد بين 
ملف ظاهره إنســاني بحت، يتعلق برفات الجاسوس، 
وملف سياسي بالاساس سمته المزادات والصفاقات 

الاقليمية والدولية.
وهــو ما ينســجم مــع التحضيــرات الواســعة التي 
تجــري الان لتحويل باقي الملفات الوطنية والإنســانية 
اي  الفعليــن،  الضحايــا  تخــص  التــي  الحقيقيــة، 
الفلســطينيين، بالدرجة الأولى إلــى مزادات وصفقات 
قــرن تفرض فيها تســويات اكثــر ســوءا وكارثية. إن 
ســاعة ايلي كوهين قد تشــير هنا ايضا إلى قرب نهاية 
الوقت الضائع في سوريا، والاستعداد لزمن التفاوض 
والصفقات المباشــرة بــن تل ابيب ودمشــق، لا حول 
ملــف كوهــن فقط، بل حول ملفات الشــرق الاوســط 
الكبير ايضا. اما لماذا ترســل إســرائيل اشــاراتها تلك 
بمثل ذلك الاســلوب الملتوي والغامــض؟ ربما علينا أن 

نسأل جيمس بوند.

 * كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية *

صادق الطائي *

بشير عمري *

د. مدى الفاتح *

ما الذي جعل ساعة أيلي كوهين مهمة لإسرائيل؟

حالة من الانفصال التراجيدي أسست لها 
السلطة بين السياسة والتاريخ جعلتهما 
يمشيان في خطين متوازيين لا يلتقيان

تضاعفت أعداد الجامعات وهي تنتج الآلاف من الأساتذة،
لكن الحقيقة هي أن القليل من هذه الأرقام يصنع فارقاً معرفياً

واحدة من نقاط قوة الإسرائيليين هي الاستثمار الإعلامي والنفسي لبعض 
الأحداث المهمة، وغير المهمة وتضخيمها بشكل يخدم فقط خططهم وأهدافهم
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هل تخرج بريطانيا من أوروبا إلى المريخ؟
■ تشــهد بريطانيــا اليــوم أزمــة سياســية 
داخليــة لعلهــا الأخطر بين جميــع الأزمات التي 
اكتنفت علاقتهــا بالقارة الأوروبيــة، وذلك منذ 
انضمامهــا إلى المجموعة الاقتصادية في ســنة 
1973، مــروراً بمــأزق التصديــق علــى اتفاقيــة 
ماســتريخت صيــف 1993، وانتهاء باســتفتاء 
حزيران /يونيو 2016 الذي انتهى إلى التصويت 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومــن مفارقــات الأقــدار أن هــذا التاريخ كان 
قد بــدأ بتلهف من بريطانيا علــى الانضمام إلى 
المجموعة الأوروبيــة، التي كانت حينذاك تتألف 
من فرنســا وألمانيا وإيطاليــا وبلجيكا وهولندا 
ولوكســمبورغ فقط، مقابل تمنــع أوروبي تمثل 
فــي لجــوء الرئيس الفرنســي الأســبق شــارل 
ديغــول إلــى اســتخدام الفيتــو ضــد عضويــة 
بريطانيــا، مــرة فــي ســنة 1963 وأخــرى بعــد 

أربع ســنوات. وحتى بعد أن التحقت بالســوق 
المشــتركة في ســنة 1968، فإن علاقــة بريطانيا 
بمؤسســات الاتحاد ظلت مضطربة، ســواء في 
مواقف رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر 
من مســألة الحصص الماليــة، أو عدم الانضمام 
إلــى منطقة اليورو، أو الإعفاء مــن بنود اتفاقية 
شــينغن حول حريــة تنقــل الأفــراد والبضائع 

داخل الاتحاد.
التاريــخ  إلــى ذلــك  اليــوم تعــود بريطانيــا 
العاصــف ولكن بعــد انقلاب العلاقة الشــائكة 
مع أوروبا إلى مشــكلة داخلية معقدة، قســمت 
»المغادريــن«  صــف  إلــى  البريطانــي  الشــارع 
الــذي دفــع باتجاه الاســتفتاء المعروف باســم 
»بريكســت«، وصف »الباقين« الذي أخذ يتعزز 
أكثــر فأكثــر مع اتضــاح الحقائــق الاقتصادية 
التــي تنتظر بريطانيــا اعتباراً مــن آذار /مارس 

2019، موعــد مغادرة الاتحــاد الأوروبي نهائياً. 
وما يزيد في تعقيد المشــكلة أنها لم تعد تقتصر 
على هذا الانقســام بــن فريقين، لأنهــا صارت 
داخــل  الإيديولوجيــة  للصراعــات  موضوعــاً 
حزب المحافظين، وللمنافســات الشرســة على 
حيازة موقع رئاســة الحكومة، فضلًا عن تغذية 
التيارات الانعزالية والشعبوية والعنصرية التي 

تقتات عليها أحزاب اليمين القومي المتطرف.
وإذا كان وزيــر شــؤون خــروج بريطانيا من 
الاتحاد ديفيد ديفيز قد اســتقال بسبب خلافه 
مع خريطة الطريق التي وضعتها رئيسة الوزراء 
تيريزا مــاي للتفاوض مع الاتحــاد، فإن غالبية 
المراقبين على يقين بأن اســتقالة وزير الخارجية 
بوريس جونسون لا تخلو من مطمع خلافة ماي. 
ورغم تصريحه ذات يوم بأن وصوله إلى رئاسة 
الحكومة معجزة تشبه وصول إلفيس بريسلي 

إلــى المريــخ، فإن رســالة الاســتقالة وتحركاته 
الأخيــرة وانتقاداته اللاذعة لرئيســة الوزراء لا 

تترك كبير شك في نوايا جونسون البعيدة.
ومع ذلك فإن المشكلة تظل قائمة ولن تتوقف 
عند استبدال وزير متمرد بآخر مخلص، أو حتى 
نجاح ماي في تجــاوز التصويت بعدم الثقة إذا 
نجــح خصومها في حشــد 48 نائبــاً ضمن هذا 
المســعى. جوهر الأزمــة يُختصر فــي التناقض 
بــن فحــوى اســتفتاء 2016 الــذي نــص علــى 
الخروج مــن الاتحاد، ومحاولات مــاي تلطيف 
القرار خلال مفاوضات شــاقة تســابق الزمن، 
وبمــا يخفــف العواقــب الوخيمة علــى الزراعة 

والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار.
وفــي هــذه يبــدو جونســون على حــق: حل 
معضلة الخروج مــن أوروبا بحاجة إلى معجزة 

تشبه الهبوط على سطح المريخ!   

»السجون السرية« في اليمن لم تعد سرية أبدا...

لهذه الأسباب... رئيس وزراء الأردن يشعر بـ»الندم«

■  السجون السرية في اليمن لم تعد سرية أبدا 
!! لأنها تكاد تتحول إلى نكتة »المطار الســري« في 
مصر خلال الستينيات. الكل يتحدث الآن عن هذه 
السجون الســرية بين مؤكد وناف ولكن في نهاية 
المطاف من أولى وأجدر من وزير داخلية في أي بلد 

من العالم ليقطع الشك باليقين؟!!
   ها هــو وزير الداخلية اليمني أحمد الميســري 
يدعــو إلــى إغــاق بعض الســجون فــي بلاده 
وضرورة إخضاعها للنيابــة، بعد كل الضجة التي 
أثارتها تقارير دولية عن ســجون ســرية خاضعة 
لدولــة الإمارات والقــوات الدائرة فــي فلكها في 

محافظات جنوب اليمن.
  مــا الذي يدعو وزيــر داخلية إلــى إثارة هذه 
القضية إذا لم يكن لها أساس... بل ما الذي يدعوه 
أصلا إلى إثارتها لدى اســتقباله مسؤولة حكومية 
إماراتية... وما الذي يجعــل وكالة الأنباء اليمنية 
)ســبأ( التابعــة للحكومــة الشــرعية، تنقل عن 
لسانه تأكيده خلال لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون 
التعاون الدولــي الإماراتية، ريم الهاشــمي، على 
»ضرورة إغلاق الســجون والعمل على خضوعها 
للنيابة والقضاء، واســتكمال معالجة ما تبقى من 

أمور وإشكاليات في هذا الملف«.
  لو كان هــذا الموضوع مفتعلا وكاذبــا لما أثاره 

رجل في مسؤولية وزير داخلية، ولو كان الموضوع 
يخص دولة أخرى غير الإمارات لخاض فيه الوزير 
مع مســؤول ليس من هذه الدولة، ولــو كان يراد 
للموضوع أن يبقى طــي الكتمان لما أخرجته وكالة 
رسمية خارج جدران القاعة التي تم فيها الاجتماع. 
ولو لم يكــن هناك حرص على عدم اســتعداء أبو 
ظبي بشكل مفتوح لما جاء في صياغة خبر الوكالة 
اليمنية القول إن الوزير اليمني شــدد خلال اللقاء 
على »ضرورة توطيد ورفع مســتوى الشراكة بين 
البلديــن في المجــال الأمني، وذلك تأكيــدًا لنتائج 
القيادات الأمنية،  زيارته للإمارات، ولقاءاته مــع 
وما تمخض عنها من تفاهمــات لتطوير أداء العمل 
الأمني في المناطق المحررة« في إشارة توحي إلى أن 
قضية السجون السرية الإماراتية في جنوب اليمن 
قد يكون وقع الخوض فيها لكــن الوزير لم يلمس 
إلى حد الآن ما يوحي بقرب حلها لهذا أخرجها إلى 

العلن. 
  وفضــا عن كل ذلك، فإن ما عجــّــــل بالوزير 
اليمني إلى »بق البحصــة«، كما يقول اللبنانيون، 
هو تبرع نائبه اللواء علي ناصر لخشع قبل بضعة 
أيام إلى نفــي كامل للقضية. لهــذا جاء كلام وزير 
الداخلية ليجــبّ ما قبله ولينســف الادعاء بعدم 
وجود ســجون غير تابعة لــوزارة الداخلية، إذا 

شئنا عدم اســتعمال كلمة سجون سرية كما كشف 
ذلك بالدليل والشهادات تقرير لوكالة »أسوشايتد 
في  إماراتية  تصريحــات  أيضا  وليدحض  برس«، 
نفس الاتجاه أبرزها مــا قالته بعثة دولة الإمارات 
لدى الأمم المتحــدة في جنيف من أن »الســلطات 
اليمنية هي التي تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم 
»الإمارات  وأن  والاتحاديــة،  المحلية  والســجون 
العربية المتحــدة لم تقم أبدا بإدارة الســجون أو 
مراكــز الاعتقال الســرية في اليمــن«، إلى جانب 
اعتبــار وزير الدولــة الاماراتــي للخارجية أنور 

قرقاش الأمر برمته مجرد كذبة. 
  وزير الداخلية اليمني نسف كل كلام آخر سواء 
لمســؤولين يمنيين أو إماراتيين ســعوا قدر جهدهم 
لنفي قصة السجون الســرية وما سببته من حرج 
دولي كبير. لقد قطع الميســري الشــك باليقين، مع 
انتقاء حذر للكلمات حتى لا يقطع شــعرة معاوية 
مــع الإماراتيــن المضطر للتعامل معهــم لحل هذه 
القضية. لقــد دعت منظمات حقوقية أبرزها »العفو 
الدولية« إلى التحقيق في هذه القصة التي لو كانت 
ملفقة فعلا لســمح للمنظمة بالقدوم فورا لتكتشف 
بنفسها زيف ما يســاق ضد الامارات لكن شيئا من 
ذلك لم يحدث، مع الاكتفاء بترديد النفي والشكوى 

من التشويه. 

يثيــر  واحــد  شــيء    
وزير  كلام  بعــد  الشــفقة، 
الداخلية، هــو هذا الطابور 
والخبراء«  »المحللــن  مــن 

اليمنيين الذين تأتي بهم قنوات تلفزيونية حريصة 
على دفــع التهمة المعيبة في حــق أبوظبي، فها هو 
أحدهم يقــول لإحدى هــذه القنــوات إن »قضية 
الســجون الســرية هي قضية مفتعلة لا وجود لها 
فــي الواقع وهي عبارة عن فقاعــة صنعها الإعلام 
القطــري بالتعاون مــع الإعــام الإيراني لخدمة 
الحوثيين لدى المجتمع الدولي«، وأن هناك »منظمة 
صغيرة اســتلمت 200 ألف دولار كدعم قطري على 
مشروع وهمي، والحقيقة هي أن هذه الأموال كانت 
مقابل الترويج لقصة الســجون الســرية الكاذبة 
والحديــث عنها«... وهــا هو آخر يقــول إن »قطر 
وإيران المتحدتين ضد اليمن هما من صنع مثل هذه 
الأكاذيب عن طريق أذرع ومنظمات يتخفى بعضها 
بغطاء الشرعية«، وأن »الإعلام القطري أنتج أفلاما 
وثائقية ليس لها أي أساس من الصحة في محاولة 

لطعن التحالف العربي وقوات الشرعية«. 
معيز ولو طاروا....

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ حســنا.. لا نذيع سرا إذا كشــفنا بان رئيس 
الــوزراء الاردنــي الدكتــور عمر الــرزاز »نادم«، 
وينبغــي ان يفعــل، على عدة محطــات وفرص تم 

تفويتها.
بداية اتفق مع المقولة الســاخرة سياسيا التي 
وردت على لســان احد حاجبي الثقة مســبقا عن 
حكومة الرزاز ويقول فيهــا إن هذا الرجل بقي في 
حالة تشــاور مع ذاته احد عشــر يوما قبل اعلان 
تشــكيل وزارته فتوقع الجميع على اقل تقدير ان 
يأتي بما يشــبه مجلســا لقيادة الثــورة واذا به 

يستعين بـ 15 وزيرا من الحكومة السابقة.
بعيدا عن هذه المقولة لا نذيع ايضا اســرارا من 
أي نوع عندما نكشــف للقارئ الكــريم أن الرزاز 
نفسه يظهر بعض الندم لأنه لم يقرأ جيدا مستوى 
وتأثير تشــكيل حكومته بـ 15 وزيرا من الحكومة 

السابقة.
ويبدو ان دولة رئيس الــوزراء يعتريه بعض 
التراجــع عن الحماس لأداء اربعــة على الأقل من 
الوزراء الجــدد الذين قدمهم للــرأي العام بعدما 
تلمس مســتوى خطابهم وادائهم قياســا بحجم 
داخل  تحديدا  يثيرونــه  الذي  والتأثيــر  التوتير 

مؤسسات الدولة وفي بعض شرائح المجتمع.
ليس ســرا ان الرزاز يمكن ان ينــدم قريبا على 
قبوله تلــك البصمات التــي فرضت علــى طاقمه 
الــوزاري وبالتالــي أحالت حكومتــه من تجربة 
وليدة واصلاحية وعميقة إلى مشروع مؤقت بنظر 
الكثيرين مهمته لا تتجاوز احتواء ما حصل في هبة 

رمضان على الدوار الرابع.
 يجتهد كثيرون اليــوم في تذكير رئيس الوزراء 
الجديد وهو مفكر اســتراتيجي عميق بكل الأحوال 
بانه رئيس لــوزراء المملكة بكاملهــا وليس لكيلو 

مترين فقط في عمق العاصمة عمان.
أغلب التقدير ان الرزاز قبل ما عرض عليه عندما 
كلف بتشــكيل الحكومة وان بعض الشــخصيات 
النافذة لعبت دورا فــي »تلغيم وتفخيخ« الحكومة 
مبكرا ومــن داخلهــا بحيث اصبــح الاعتماد فقط 
على شــخص رئيس الوزراء ومكانته المحترمة في 

المجتمع هو العنصر الوحيد الذي يحظى بالاجماع.
 ومــا دمنا نكشــف بعــض التفاصيــل لا بد من 
الإشــارة إلى ان الــرزاز فكر بدايــة بتلوين فريقه 
وبتطعيمــه ببعض رموز التيار الإســامي وأقر له 
بذلك مع شــرطين الأول هو ضمان عدم خضوع من 
يختارهم لتنظيم الاخوان المسلمين والثاني ضمان 

عدم حصول انسحابات واستقالات.
 فاتــت الفرصة علــى خطوة سياســية لتلوين 
الحكومة بســبب تكدس مخاوف الرئيس ويحذوه 
الأمــل اليوم أن يتمكــن لاحقا لحصولــه على ثقة 
البرلمان من تشــكيل الحكومة التــي يريدها بعدما 
تخلى تدريجيا وليس علنا عن الشعار القائل »هذه 

حكومتي وأنا مسؤول عن اختيار رموزها«.
لا يبدو المشار اليه ســالفا شعارا حقيقيا يعكس 
الواقع فقد شــكل الــرزاز حكومته بعدمــا ابلغ أن 
خمسة من الوزراء على الأقل ينبغي بقاؤهم وبعدما 
خطط لفكرة التخلص من طاقم التأزيم الاقتصادي 

فتورط بتركة وزراء الملقي.
 عندما تعلــق الأمر برســالة حضارية من وزن 
توزير أكبر عدد من النساء لأول مرة كانت خيارات 
الــرزاز من الطراز الذي ينتج الأشــكال في المجتمع 

أكثر مما يسمح للحكومة بالاستقرار والعمل.
 وعندمــا تعلق الأمر برســالة رمزيــة للحراك 
الشاب في الشارع اختار الرزاز فيما يبدو في البعد 
الشخصي ولم ينتبه كثيرا إلى أن وزير الاتصالات 
الشاب مثنى الغرايبة قد يصبح عبئا على الحكومة.
بكل حال الخبرة كان لها دور في غياب التنسيق 

العميق.
 وبكل حال مــن المرجح أن الــرزاز يقر اليوم أن 
معركة الاصــاح الحقيقية والتغيير تحتاج لأدوات 
خشــنة وخبيرة وقــادرة على القفز بين شــرائح 
المجتمــع ومكوناته أكثــر من حاجتها إلى اســماء 

موروثة أو أخرى رنانة.
 وأغلــب التقديــر ان رئيــس الحكومــة تبدلت 
الــوزراء الجدد  انطباعاتــه بخصــوص بعــض 
واكتشــف كلفة الاختيار الارتجالي والمتســرع كما 
تكرســت لديه قناعــات محددة بخصــوص كمين 
وزراء الملقي الذين اسقطهم الشارع واعادهم الرزاز 

للواجهة.
كانــت عبارة هادفــة وعميقة تلك التي ســمعها 
رئيس الوزراء من إحدى الشــخصيات المخضرمة 
ردا على شــروحاته لمــا حصل معه عند التشــكيل 
وتعليقا على أمله في أن يستدرك لاحقا عبر تعديل 
وزاري موســع حيث عالجه ذلك الصوت المخضرم 

بسيط  اســتنكاري  بسؤال 
قالوه  ما  هذا  »أليس  وناعم 
للدكتــور عدنــان بــدران 
عندما شكل حكومته وبقيت 

لسبعة اشهر فقط؟«.
وعبارة لا تقل عمقا في نطاق التلغيز السياســي 
صدرت عن عضــو مجلس الاعيان معروف البخيت 
وهو يحاول تنشــيط ذاكرته عبر الاشــارة إلى ان 
الرزاز عندما قررت حكومــة البخيت تعيينه مديرا 

للضمان الاجتماعي لم يحظ بموافقة أمنية.
الســؤال يصبح عليه: هل تغيرت زاوية الرؤيا 

تجاه الرزاز وحكومته عند المنظومة الأمنية؟.
.. اغلب التقدير ان الايام القليلة المقبلة ســتدلل 

على الاجابة.
لكن الواجــب من الآن يقتضي لفــت نظر جميع 
الدولة وخارجها  الرزاز داخــل  المتربصين بتجربة 
أن البيئة تعيش حالة غامضــة والحاجة الوطنية 
الملحــة اليوم للعــودة إلى صيغة اللعــب بقواعد 
نظيفة فمن غيــر المعقول ولا المقبول وطنيا بعد الآن 
ان تختار المرجعية الملكية رئيســا للوزراء ثم تبدأ 

بقية المؤسسات بنهشه واعاقته.
 تلك باختصار أقرب وصفة لنسخة لا احد يعرف 
ماهيتهــا من أحداث الدوار الرابع في شــهر أيلول/
ســبتمبر المقبل.. لذلك اقتضــى التنويه والتحذير 

والله من وراء القصد.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ العاصفة الخطيرة التــي باتت أمواجها تتقاذف 
ســفينة الدولة البريطانية مهدّدة بالإطاحة بحكومتها 
في وجه أعظــم امتحان عرفته بريطانيــا في تاريخها 

المعاصــر، ألا وهو انفصالهــا عن الاتحاد الأوروبي المزمــع إتمامه بعد ثمانية 
أشــهر، تلك العاصفة ليســت ســوى عارض جديــد من أعراض أزمــة العولمة 
النيوليبراليــة. والحقيقة أن التــأزّم حالة ملازمة للنيوليبراليــة ونتاجٌ حتمي 
للتغييــرات بالغــة الأهميــة التــي أدخلتهــا هــذه الأخيرة فــي آليــات النظام 

الرأسمالي العالمي.
إن النيوليبراليــة تســمية تُطلق على سياســة اقتصادية قائمــة على دحر 
الدور الذي لعبته الدولة في تنظيم العملية الاقتصادية اســتناداً إلى سياسة 
معاكســة تعمّمت في البلدان الرأســمالية بعد الحرب العالمية الثانية وعُرفت 
باســم أهمّ منظّريها، الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز. وقد استندت 
السياســة الكينزية إلــى عقد اجتماعي ضمني ترافق بموجبه نمو ســريع في 
الاقتصاد بتحسّن مستمر في مستوى معيشة الطبقة العاملة، أي في قدرتها 
الشــرائية. وقد شهدت بلدان المركز الرأسمالي في ظلّ الكينزية عصراً ذهبياً 
دام قرابــة ثلاثــن عاماً وانتهــى عندما شــكّلت الأزمة الاقتصاديــة المعروفة 
بركود 75ـ1973 ذريعة لهجوم نيوليبرالي شامل ضد السياسة الكينزية، دعا 
إلــى تقليص دور الدولــة الاقتصادي إلى حدّه الأدنى ومنــح القطاع الخاص 
صلاحية شــبه مطلقة وتحرير الســوق من كافة القيــود المفروضة عليها، بما 

فيها الحقوق التي كان العمّال قد حازوا عليها في المرحلة الكينزية.
هكذا انتهت مرحلة التشــغيل المســتقرّ لتحلّ محلّها مرحلة جديدة شــملت 
ســماتها الرئيسية انعدام الاســتقرار في العمل وهشاشــة شروط التشغيل 
ومعها شروط المعيشة بوجه عام. وقد ترافقت هذه التحوّلات منذ الثمانينيات 
مــع ظاهرة »العولمــة« التي تضافر فــي صنعها إلغاء الحواجز أمــام التجارة 
وحركة الرســاميل بين البلدان وثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
جعلت مــن قارتنا تلك »القريــة العالميّة« التي تنبّأ بها عالــم الاجتماع الكندي 
مارشــل ماك لوهان في مســتهلّ الســتّينيات. غيــر أن العواقــب الاجتماعية 
للعولمة النيوليبرالية ما لبثت أن أفــرزت أزمة اجتماعية تفاقمت تدريجياً على 
خلفية قلق متصاعد إزاء مســتقبل بات مجهــولًا ومظلماً. ومثلما جرى خلال 
أزمات النظام الرأســمالي العالمي السابقة في نهاية القرن التاسع عشر وفي 
مرحلــة ما بين الحربــن العالميّتين في العشــرينيات والثلاثينيــات من القرن 
العشرين، أخذت تيارات التعصّب القومي والعنصري تتصاعد بدورها وهي 

تركزّ تحريضها ضد المهاجرين بصورة خاصة. 
وقد جاء انفجار الأزمة الاقتصادية الكبرى المعروفة باسم »الركود الكبير« 
فــي 08ـ2007 ومــا تبعها من تعاظــم موجات الهجرة إلى الشــمال من جنوب 
البحر الأبيض المتوســط وجنوب نهر ريو غراندي )الذي يفصل بين الولايات 
المتحدة والمكســيك( وبلــوغ الهجرة ذروة مــن جرّاء الهجمة المضــادة للثورة 
والحــروب الأهلية التي تلــت »الربيع العربــي«، جاءت هذه الأمــور مجتمعةً 
لتحفّز المدّ القومي اليميني الذي نشــهده عبر العالم، مثلما حفّزت أزمة ما بين 

الحربين العالميتين صعود الفاشية والنازية وأشباههما. 
وما شــتّى ظواهر التعصّب القومي اليميني التي نراها في عالم اليوم، وقد 
غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز رموز ذلك التعصّب، ســوى نتاجات 
لما وصفنــا. ويندرج تصويت أغلبيــة الناخبين البريطانيين قبل ســنتين على 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبي في الســياق ذاته، والحــال أن العاصفة التي 
هبّت على حكومة جلالتها ليســت ســوى حلقة من حلقات عاصفة سياســية 
عظمى تشمل القارة الأوروبية بأسرها، شكّل وصول أقصى اليمين الإيطالي 

إلى الحكم قبل أسابيع أحد أخطر تجلّياتها. 
أما المســتقبل فمرهون بقدرة التيارات اليســارية المعاديــة للعنصرية على 
تشــكيل بديل ذي مصداقية في وجه البديل اليميني المتشدّد. مثل هذا التطوّر 
فقط من شــأنه أن يفضي إلــى نهاية السياســات النيوليبرالية واســتبدالها 
بسياســات اقتصادية تقدّمية تقضي على الظروف التــي ولّدت المدّ اليميني. 
والحال أن بريطانيا هي الدولة التي بلغ فيها اليسار المضاد للنيوليبرالية أوجّ 
قوته مــن خلال هيمنته على حــزب العمّال، وتتعاظم فــرص هذا الحزب في 
الوصول إلى الحكم في إطار الأزمة السياسية الراهنة. غير أن وصول اليسار 
إلــى الحكم في بلد واحــد لن يكفي لقلب المــدّ اليميني العالمــي، فيبقى مصير 
بريطانيا شــديد الارتهــان بمصير ذلك الاتحاد الأوروبي الــذي أرادت غالبية 

الناخبين البريطانيين الانفصال عنه ذات يوم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بريطانيا وأزمة
 العولمة النيوليبرالية
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بغداد ـ من أمير السعدي: 
اعتقلت قــوات الأمــن العراقية شــخصا يدعي أنه 

»المسيح« بتهمة »الدجل والاحتيال«. 
وأوضحت القيادة، في بيــان أن »القوات الأمنية في 

قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن 
الــوزراء( تمكنت من  الوطني )مرتبط بمكتــب رئيس 
اعتقال طارق هاشم المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة 
الغزالية غربي بغداد«. وأضافت أن »هذا الشخص ادعى 
أنه السيد المسيح وروج لهذا من خلال مقاطع فيديو عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي«. وأشــارت في بيانها، إلى 
أن »اعتقالــه جاء من أجل القضاء علــى ظاهرة الدجل 

والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب«.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي روجت خلال الأيام 
القليلة الماضية مقطعا مصورا يظهر فيه شــخص عراقي 

يدعي إنه »المســيح عيســى«، وأنه جــاء لـ»تخليص 
البشرية، ولإقامة العدالة في الأرض«.

وهذه ليســت المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص 
يدعــون النبــوة لا ســيما فــي العــراق ودول عربية 

وإسلامية عديدة. )الأناضول( 

»واتساب« تطلق حملة إعلامية في الهند ضد الأخبار الكاذبة

القبض على عراقي في بغداد ادعى أنه »المسيح«

العثور على متحجرات
لديناصور عملاق عاش

قبل 200 مليون سنة 
■ بوينــوس أيــرس - أ ف ب: عثــر فريــق 
مــن العلماء فــي الأرجنتين على بقايــا متحجرة 
لديناصور عملاق عاش قبــل أكثر من 200 مليون 

سنة، حسب ما أعلن باحثون.
ويطلق علــى هذا النــوع مــن الديناصورات 
اســم »إنجينيا بريما«، ويبلغ حجمه ثلاث مرات 
حجم أكبر الديناصورات التي عاشــت في العصر 
الثلاثي قبل أكثر من 200 مليون ســنة. ويقسّــم 
ثلاثة  إلى  الوســيط  الجيولوجي  العصر  العلماء 
عصور، العصــر الثلاثي )قبل 200 إلى 251 مليون 
ســنة(، والعصر الجوراســي )قبل 145 إلى 200 
مليون سنة(، والعصر الطباشيري )قبل 145 إلى 
65 مليون ســنة(. وقد عثر علــى هذه المتحجرات 
فــي العام 2015 فــي منطقة تبعــد 1100 كيلومتر 
عن بوينوس إيريس. وقالت سيســيليا أبالديتي 
الباحثة في جامعة ســان خوان »مذ عثرنا عليه، 
أدركنا أننــا أمام شــيء مختلف«، فهــو حيوان 
ضخم عــاش في عصر كان العلمــاء يعتقدون أن 

ديناصوراته لم تكن ضخمة.

■ مومباي ـ رويترز: نشــرت منصة التراســل »واتســاب« 
المملوكة لشركة »فيسبوك« إعلانات أمس في عدة صحف رئيسية 
في الهند لمواجهة انتشــار المعلومات المضللة، في أول مسعى من 
جانبها لمحاربة مجموعة من الرســائل الكاذبة التي أســفرت عن 
اعتداءات جماعية. ووقعت عمليات ضرب وقتل بســبب رسائل 
تحريضية مضللة في الهند، أكبر سوق لـ»واتساب«، حيث يصل 
عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 200 مليون شخص، وسببت 
كابوســا للموقع الإلكتروني ودفعت بعض الأصوات إلى دعوة 

السلطات للتحرك على الفور.
وأفردت بعض الصحف الصــادرة باللغة الإنكليزية في الهند 

صفحات بأكملها لإعلانات »واتساب«، التي جاء فيها »معا يمكننا 
التصدي للمعلومات الكاذبة«، وذلك في إطار سلســلة إعلانات 

ستنشرها أيضا صحف يومية باللغات الإقليمية.
وحث الإعلان المســتخدمين على التحقق مــن المعلومات قبل 

نشرها وحذرهم من انتشار الأخبار الكاذبة.
وقال متحدث باسم واتســاب في بيان »بدأنا حملة توعية في 

الهند بشأن كيفية رصد الأخبار الكاذبة والشائعات«.
كانت واتســاب قد قالت إنها تعمل على إدخال تعديلات على 
إعداداتها وإتاحة ضوابط للمســتخدمين ســعيا لوقف الرسائل 

الكاذبة.

موجة حرّ في كندا
تؤدي إلى وفاة 70 شخصا 

أعلنــت  ب:  ف  أ   - مونتريــال   ■
الحصيلة  أن  كيبيــك  فــي  الســلطات 
النهائيــة لضحايــا موجة الحــرّ التي 
ضربــت فــي مطلــع الشــهر الجاري 
المقاطعــة الكندية الناطقة بالفرنســية 

بلغت 70 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
فــي المقاطعــة إن حوالــي نصف عدد 
الضحايا )34( ســجّلوا في مونتريال، 

العاصمة الاقتصادية لكيبيك.
وشــهد شــرق كندا خلال الأسبوع 
الأول مــن الشــهر الجــاري موجة حر 
شــديد، لكن وحدهــا كيبيك ســجّلت 
ازديادا في عدد الوفيات المرتبطة بالحرّ 

الشديد.
وفي 2010 تسبّبت موجة حرّ ضربت 
مئة  حوالي  بوفــاة  مونتريــال  منطقة 

شخص.

علماء يعلنون اكتشاف
أقدم الألوان في العالم

■ كانبيــرا - د ب أ: يعتقــد العلماء 
العالم  في  الألوان  أقدم  اكتشــفوا  أنهم 
ويأملون  الفــاتح،  الوردي  اللون  وهو 
في أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تسليط 

الضوء على سر الحياة على الأرض.
وخلصت دراسة نشرت في صحيفة« 
بي أن إيه أس« العلمية إلى أن الباحثين 
اكتشفوا الألوان، التي تنتجها الطفليات 
اســتخراج  عقب  الزرقاء،  والبكتريــا 
صخور تعــود إلى 1ر1 مليار عام مضت 
عثر عليها في الصخر الطيني الأســود 
البحري أســفل الصحــراء الكبرى في 

موريتانيا.
وقال العلمــاء إن الألوان تعد« أقدم 
لــون بيولوجي« وتعد أقــدم بأكثر من 
نصف مليار عام عن اكتشافات الألوان 

السابقة.
وقال نور جوينيل، العالم في جامعة 
اســتراليا الوطنية، الــذي توصل إلى 
الجزئيــات في إطار دراســته »الألوان 
الوردية المشــرقة تعد جزئيات حفرية 
مــن الكلوروفيــل، التــي نجمــت عن 
عمليات التمثيل الضوئي للكائنات التي 
كانت تعيش في محيط قديم اختفى منذ 

زمن طويل«.
وقــام الباحثون بســحق الصخور 
لتصبــح بــودرة، قبــل اســتخراجها 
الحية  الكائنــات  جزئيــات  وتحليــل 

القديمة بها.
الجزئيات  لــون  إن  العلمــاء  وقال 
تــراوح ما بــن الأحمــر الغامــق إلى 
الأرجواني الغامــق في حالتها المركزة، 

واللون الوردي الفاتح لدى تخفيفها.

م محافظ منطقة الأحمدي، الكويتي الشيخ فواز الخالد، اليوم  • يكرِّ
الأربعــاء، الفائزين بالمســابقة الرمضانية الرابعة لحفــظ القرآن الكريم 
وتجويده، التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع إدارة مســاجد الأحمدي، 
فــي مركز الاتحاد التابع لشــركة نفــط الكويت في الأحمــدي. وفاز 45 
متســابقا ومتسابقة، من أصل 450 مشاركا في فئاتها الثلاث: الأطفال، 

الناشئة، والشباب.

• برعاية وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النســور افتتح في المركــز الثقافي الملكي المعرض الفني 
»حكاية فن«، بمشاركة عدد من الفنانين والحرفيين الأردنيين.

ويقدم المعرض، الذي يســتمر ثلاثة أيام منتجات عدد من الفنانيين المشاركين في أعمال الخزف 

والنحاس والتطريز وخشــب الزيتون والإكسســوارات والرسم على الزجاج والخشب وغيرها من 
الحرف.

 
• الإعلاميــة المصرية ريهام ســعيد نجت بأعجوبة من حادث ســير تعرضت لــه الأحد الماضي 
برفقة زوجها رجل الأعمال طارق صبري ونجلها، بالإضافة إلى الســائق. وأصيبت ريهام ببعض 

الكدمات، لكن زوجها والسائق تعرضا لإصابات بالغة بعد تهشم الجزء الأمامي من السيارة.
 

• أعلنت مديرة مهرجان »الحمامات« منيرة منيف، مشــاركة الفنانــة جاهدة وهبي، من لبنان 
وفايا يونان من ســوريا، في المهرجــان، وصرحت أنها كانت تتمنى دعــوة زياد الرحباني، لكنها 

خشيت أن يغير رأيه في آخر لحظة، ووفق وصفها فإنه »ياخذ سيجارة وينسى الطيارة«.

واسيني الأعرج

اتخــذت الرقابة الأدبيــة والفنية عالميا، صيغــا متعددة، من 
الإهمــال المقصــود إلى الرقابــة القاســية بالمنع والحــرق. ألم 
تحرق »ألف ليلة وليلة«؟ وقبلها كتب ابن رشد؟ وبعدها »الخبز 
الحافي« لمحمد شكري؟ ألم يصادر كتاب طه حسين في الشعر 

الجاهلي قرابة المئة سنة؟ 
لهــذا كلما ذكــرت روايــة »أولاد حارتنــا«، انتابتنــي حيرة 
نجيــب محفــوظ، وهو يتحســس رقبتــه، بعد أن تفجــرت دما 
بســبب الجرح الغائر، الــذي كاد يودي بحياتــه، دون أن يفهم 
ســر محاولة اغتياله في 1994، وهو الرجل المســالم أبدا. كيف 
اســتطاع نجيــب محفوظ أن يقــاوم موتــا أكيدا بجســد أفناه 
الزمــن، وكيــف اســتطاعت روايــة ذبحتها ســكاكين التخلف 
والمنع والمصادرة والحرق ورقابة القرون الوسطى، أن تواصل 
الحيــاة بعد وفاة صاحبها، بل وتكشــف في كل مرة عن بعض 

أسرارها الخفية؟
النصــوص  كل  مثــل  حارتنــا«،  »أولاد  روايــة  تســتحق   
الاســتثنائية العظيمــة، كل الخلــود والاســتمرار فــي الذاكرة 

الجمعية. 
الروايــة غيــرت، ليــس فقــط يقين الحكــي، ولكــن المطلقات 
الرمزيــة الجاهــزة. بعد كل هــذا الزمن الــذي قطعتــه الرواية 
والعقبات، التي تخطتها، مثل كل النصوص العظيمة، هل يعقل 
أن تمنع بجهالة تفســير افتراضي ولا يعاقب من منعوا الملايين 
من القراء من اللقاء بها في وقتها على الأقل، وفوضوا أنفسهم 
ســادة الحق والحيــاء والحفاظ علــى أخلاق المدينــة؟ لدرجة 
أن نجيب محفوظ بســلميته وتســامحه، منع نشــر الرواية في 
مصر إلا بمقدمة إســامية ســيكتبها لاحقا، المفكــر أحمد كمال 
أبو المجد، من الأزهر، وكتــب كلمة غلافها حتى يجيزها الأزهر، 

مفكر إسلامي آخر، محمد سليم العوا. 
مع العلم أن الرواية نشــرت مسلســلة فــي جريدة »الأهرام« 
المصرية عام 1959، واعتبرها تقرير أعده 3 من شــيوخ أزهريين 
)محمد الغزالي وأحمد الشــرباصي عضــو ثالث( بحجة المس 
بالأديــان التوحيديــة، واتهام محفــوظ بارتــكاب جريمة آثمة 

فكانوا بمنعهم فوق الدولة. 
صحيــح أنهــم رفعــوا في البدايــة تقريــرا ضــد الرواية إلى 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما كانت الراوية تنشــر 
علــى حلقات في جريــدة »الأهرام«، وهو ما يذكرنا بالممارســة 

نفسها، التي مست »مدام بوفاري« لفلوبير. 
موافقــة الرئيــس هــي استســام للرقابة واســترضاء لها. 
علــى العكس مما حدث مع »مدام بوفــاري«. فقد رفض القضاء 
الفرنســي المســتقل الممثل في الدفاع، الرقابة بعد أن اقتنع بأن 

الرواية لا تمس الأخلاق العامة. 
إصرار وكيل الدولة لم ينفع بعد تدخل المجتمع المدني المتمثل 
في شــخصية لامارتين، الذي ناصــر الرواية وحريــة الكتابة. 
فواصلــت الجريــدة  نشــر الروايــة المسلســلة بشــكل عادي. 
بالمقابــل أوقــف نص نجيب محفــوظ ومنع من التــداول. جبن 
الحكم - حتى ولو كان على رأســه جمال عبد الناصر - ســمح 
للرقابــة بأن تضع نجيــب محفوظ فــي خانــة الكافرين، وفق 
منطق مشايخ الأزهر المنغلقين. فمحاولة قتله ليست في النهاية 
إلا استجابة لضعف الدولة في مواجهة تيارات جفاف التخييل 

والرقابة. 
»أولاد حارتنــا« هي أول رواية يكتبها بعد ثورة يوليو/تموز، 
بعــد الثلاثية في 1952 التــي توقف بعدها عــن الكتابة وتوجه 

نحو السيناريو. 
يقول نجيب محفوظ في هذا السياق لرجاء النقاش: »كانت 
فرحتــي غامرة عندما أمســكت بالقلم مرة أخــرى، ولم أصدق 
نفســي عندما جلســت أمام الورق مــن جديد لأعــاود الكتابة. 
وكانت كل الأفكار المســيطرة علي في ذلــك الوقت تميل ناحية 
الديــن والتصــوف والفلســفة. فجــاءت فكــرة روايــة »أولاد 
حارتنــا« لتحيي في داخلي الأديب، الذي كنت ظننته قد مات... 

الرواية هي اقرب إلى النظرة الكونية الإنسانية العامة«.
 مجمع البحوث الإســامية فــي الأزهر عام 1988 ســنة فوز 
محفــوظ بنوبل، ظــل مغلقــا حتى النهايــة. أصــر المجمع على 
ضــرورة الاســتمرار في منع الرواية منشــورة أو مســموعة أو 
مرئية من التداول. وعدم السماح لها بدخول الأراضي المصرية. 
لهذا يأتي الســؤال ما جدوى إصرار محفوظ على ربط نشر 
الرواية بإرادة الأزهر، ولمؤسســة دينية غير مؤهلة نقديا للحكم 

على الرواية؟ 
كان بامكانــه أن يفعــل مــا فعلــه فلوبير، يرفــع قضية ضد 
المؤسســة الدينية المانعة. هل يعقل أن يتأخر نشــر الرواية في 

مصر 48 عاما؟ 
وعندمــا نشــرت، كان ذلــك بتزكيــة أزهرية. فقــد كتب لها 
الدكتــور أحمد كمــال أبو المجد مقدمــة تبعد عــن الرواية تهمة 
الكفر، وتنســبها لحق التخييــل الروائي: إن مــا أثارته الرواية 
يــدور حــول قضيتــن، أولاهمــا أن من أصــول النقــد الأدبي 
التمييــز الواجب بين الكتــاب، الذي يعرض فيــه الكاتب فكرته 
ويحدد مواقفــه، ملتزما في ذلك الحقائــق التاريخية والوقائع 
الثابتــة، دون افتئــات عليها، ودون مداراة لما يراه في شــأنها، 
وبــن الرواية التي قد يلجأ صاحبها إلى الرمز والإشــارة، وقد 
يُدخــل فيها الخيال إلى جانب الحقيقــة العلمية، ولا بأس عليه 
في شــأن من ذلك، فقد كانت الروايــة قديما وحديثا صيغة من 
صيغ التعبير الأدبي تختلف عن الكتاب والالتزام الصارم الذي 
يفرضه على مؤلفه )...( فــي إطار »أولاد حارتنا« فإنني فهمت 
شــخصية عرفت بأنهــا رمز للعلم المجرد وليســت رمــزا لعالم 
بعينه، كما فهمت شخصية الجبلاوي على أنها تعبير رمزي عن 
الدين، وليســت في حال من الأحوال تشــخيصا رمزيا للخالق 
ســبحانه، وهو أمر يتنزه عنه الأستاذ نجيب محفوظ...«، كان 
مــن الممكــن طباعة الروايــة بدون المقدمــة لكن الناشــر احتاط 
وحــرص علــى تنفيذ الوصيــة، التي اشــترطها نجيب محفوظ 
لحســن صبري الخولي، الممثل الشخصي للرئيس عبد الناصر 

بأنه لن يطبع الرواية في مصر إلا بموافقة الأزهر. 
مصــادرة أي كتاب جريمــة، والقبول بمقدمــات تبريرية هو 
اعتراف بســلطة مؤسســة دينية لا علاقة لها بــالأدب ونظامه. 
تلك مشــكلة نجيب محفوظ، ربما كانت مشــكلة الإنتليجنســيا 

العربية كلها، التي تحاول استرضاء الجميع، إلا قناعاتها.

الرقابة: مؤسسة
الظلمة والمحو 

مهرجان 
موازين

يرد على 
أصالة

رد المستشار الفني 
لـ»موازين« المغربي على 
النجمة السورية أصالة، التي 
اتهمت المهرجان بطلب رشوة 
مالية لأحد منظميه، قائلا: لم 
تتم برمجة الفنانة أصالة في 
المهرجان منذ سنة 2015 بما 
في ذلك دورة 2018، والواقعة 
التي أشارت إليها الفنانة لا 
علم لي بها على الإطلاق.

عارضات أزياء 
يقدمن مجموعة 
أزياء الصيف 
خلال أسبوع 
الموضة في مدريد

أزياء
الصيف

القبص على 
تمساح ضخم 
في أستراليا 
بعد ثماني 
سنوات من 
البحث

■ ســيدني - أ ف ب: بعد ثماني ســنوات من البحث والتعقّب، تمكّن حراس الغابات في الشمال الأسترالي 
من الإمساك بتمســاح ضخم وزنه 600 كيلوغرام وطوله أربعة أمتار و70 سنتيمترا، بحسب ما أعلنت السلطات 

الثلاثاء.
وشــوهد هذا التمســاح أول مرّة في العام 2010، وبعد ســنوات من الجهود وقع في فخّ منصوب في نهر قرب 

مدينة كاثرين.
وفي كلّ سنة، يمسك حراس الغابات بحوالي 250 تمساحا من شأنها أن تشكّل خطرا على السكان.

واقتيد التمســاح المقدّر عمره بستين عاما إلى مزرعة للتماسيح، بحسب ما أعلنت ترايسي دولدينغ المسؤولة 
عن الحياة البرية في الإقليم الشمالي في أستراليا.

وقالت في بيان »إنه أكبر تمساح نمسك به في نهر كاثرين«.
وفي حديث لمجموعة »آيه بي سي« الإعلامية، قال جون بورك العضو في وحدة الحياة البرية »لقد أطلقنا على 

هذا التمساح أسماء عدّة على مرّ السنوات، لأن القبض عليه كان أمرا صعبا«.


